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فکرت في وضم هذا الكتاب > بعد ما قرأت ثرا م من المؤلفات المستكرية 
الباحثة في تاردخ حروب القادة العظام › الذين لمعت اسماؤم قدا وحدثا . 

لقد أبرزت تلك المؤلفات بكل وضوح أعال اولئك القادة › ووصفت 
معار کہم بتسلسل منطقي سہل ؛ ووضحت تلك المعارك بالخرائط والخططات 
والأشكال » وأظهرت الدروس المفىدة منها » فاضغت بذلك كاه الخلود على حا 
أولئك الرجال . 

وعدت لأقارن بين هذا الاسلوب في البحث › وبين اسلوب المؤرخين عند 
في المحديث عن معارك قادة المسامين » فوجدت كيف أضاء الأسلوب الأول معا 
رانء وی قب دي ة اعال بض اة ٤‏ ب کمن الا دلوت 
الثاني أعالاً خالدة تستحتى أعظم التقدبر والإعجاب . 

لقد قرأت أكثر كتب السيرة بإممان » فوجدت حباة الرسول العسكرة 
دات قيمه تاريخ المرب لا تعادلما قبمة أُخری لاي قائد قد م ا 
اال جت اسلوب خد من جکری عن بإ كاه مر فة نواحي العظمة 
اللمحقمقبه فسا » وإظہار تلك النواحى ي للعبان » فبقيت الناحية المسكرية من حباة 
الرسول غامضة حت الوم . 

تحدّث مۇر خو. السبرة عن معارك الرسول بإسهاب أو باقتضاب » ومع ذلك 
فن الباحث بخرج من دراسة كل معر كة دون أن طا بکل تفاصلما ووقائمہا › 
:وفعود لدسأل نفسه : ما هو موقف الطرفين قبل المعر كة * كيف جرى القتال ? 
ما هي الدروس المستنبطة من المحركة ؟ إلى غير ذلك من الاسثلة الحنوية . 
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إن وصف معارك القو اد المسمين وعلى رأسمم الرسول بهذا الاسلوب »> جعل 
تاريخ الحرب الحديث يورد أمثلة من أعاق القواد غير المسلين »> كہنيبال وقصر 
٠‏ وابليون ومولتكه .. الخ . ولا يورد أمثلة من أعمال القواد المسلين كالرسول 
وخالد وسعد بن ابي وقاص ... الخ ٤‏ بنا يدرس هذا ارخ لمسامين ويي 
بلاد المسلمن !1 .. 

إت مبب ذلك هو ( جتالة) الاسلوب » هذه الجابة الي جملتي آفكر از ي 
تألىف هذا الكتاب عن أعمال الرسول المسكرية » متوخاً تسق المعلومات 
الى جاءت قى كتب السيرة بأسلوب علمي بسبط » تطر "قت فىه الى الموقف العام 
الطرقين قبل المعر كة > وأهداف المعر كة > وقوات الطرفين » وير الحوادث قل 
القتال واثلاءه وبعده > ونتائج المعركة ودروسما المفبدة » تلك الدروس التي ۾ 
تقتصر على أعال الرسول فحسب › بل أظہرت أعال المشر كين ايضا ؛ وحاولت 
إوضاح كل ذلك بالخرائط والخططات والأشكال > لمعرفة مواقع المعركة واسلوبما 
وأسلحتما الغريبة عنا الآن ؛ وبهذا الإيضاح أمكن أث يميش القارىء في جو 
المعركة الأصل » ويطلم على تفاصيلما > لىحصل من ذلك على معلومات وافية 
عن المعر كة من كاأفة الوحوه . 

ولكنني أغفلت ذ كر الجوادث الى لا عكن أن تحدث في المحرب فعلا »> تلك 
ا موادت الى برد "دها بعض المؤرخين لمشتوا الاس أن اتتصار الرسول كان 
الخوارق غير الاعتيادية بالدرجة الاولى » لا بتطبيقه مبادىء المرب > ومن 
الغريب أنهم بعتبرون ذلك من مظاهر الإيان برسالة الني . 

وإذا كان الرسول قد انتصر بالخوارق › فما قىمته كقائد ? وكىف محتذي 
المنامون بسيرته وقد ذهبت الخوارى و لقي الواقع المرر * 

لقد کان عمد و اقا بعداً عن الخال »> وکان إذا ر اد شیا هما له اُسمابه 6 


E3 ا ځوارق في‎ SOG RR 
E VRE الفطرة السلممة » وتان الرسول لا وضى‎ 


= ل" س 
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ويحرص عل إفبام الناس انه شر مثلم !. ۔ قال تعالى e‏ 
بوحی الي أا فك إله واحد » وقال سبحانه : « قل سبحان رب ٤‏ هل, .کنیٹ 
إلا نشراً رسولاً» . ۰ وروی مسل في صحبحه :دافا لا بشر مثلك > اذا 
امرتک بشيء من آمر دینک فخذوا به » واذا امرتنک بشي من امر دتبا کم فإغا 
آنا شر » . 

لقد عمل الرسول بكل مبادىء المرب المعروفة ؛ إضافة إلى مزاباه الشخصة 
الأخرى ني القبادة » هذا انتصر على أعدائه > ولو أغفل شنئا من الحذر a‏ 
والاستعداد » لتبدل الال غير الحال . 


اذا كان إذا راد غزوة ور “ی بغرها ٩‏ ولماذا کان بأاخذ مدا 
( الحرب خدعة ) ? 

ماذا کان محدث لو تردد قل معر کة بدر › عندما رای ا مشر كين مفو قان 
عل أصحابه با لعدد والعندد ۹ 

اواو وی ی أحد بعد ا طو فته قوات 

ماذا کان OT‏ للأحزاب في غزوة الخندق »> خاصة بعد 
يانه الود > حين أصبح مہدداً من خارج المدينة ومن داخلما ? 

ماذا كان يحدث لو م يثبت الرسول مع عشرة فقط من آل بيته والماجرين 
بعد فرأر المسامين فى غزوة حنين ? 

كيف نفتر إصابة ا ةق معر كة ( أحد ) عندما خالف 
الرماة أمره وتر كوا مواضعيم لمع الغنائم »> فخسر سبعین من أبطال المسامين في 
هذه المعركة ? 

وأي استعدادات بلغت درجة من الدقة في التفاصل › ما بلغته استعدادات. 
الرسول لإحضار جيش العسرة ؟ 


https://t.me/montlq 


ولماذا تصلي طائفة من الللسافين قي ساعات القتال » وتأخذ طائفة أخرى 
أسلستما حذراً من مباغتة المدو لم ؟ 

لاذا كل هذا لحر الشديد و الاستعدادات الدققة » إذا كان انتصار الرسول 
بالخوارق غير الاعتمادية لا بالأعال الاعتمادية 1١‏ 

a a EE‏ اله لا ہب نصره من ا 


E‏ رال رل ی فر فرق .ان کفاءح 
ا ا و »> هي التي أ“ منت هم 

TT‏ السب المباشر 
لاتنصار المسامين ؛ فذلك بجعل هذا النصر لا قيمة له من الناحة المسكرية › 
بالاضافة الى أن ذلك غبر منطقي وغبر معقول.. 


ان اعمال الرسول - ومنما العسكرية -. سنثة متبعة في كل زمان ومكان › 
فېل سقی أتتاعه منتظرون الخواری لبنتصروا على أعدام »آم یعون ما 
استطاعوا من قَوة > ا قرر القرآن > لمنالواهذاالنصر ؟? 

ان سيرة الرسول المسكرية › تثبت بشكل جازم ل يتطرق المه الشك > 
بأن انتصاره كان لشجاعته الشخصبة وسبطرته على أعصابه في أحلك المواقف › 
ولقراراته السريعة الجازمة في أخطر الظروف ٠‏ ولمزمة الأكند على التشبث 
بأسباب النصر » ولتطبيقه كل مبادىء الحرب المعروفة في كل مما ركه تلك 
الموامل الشخصية التي جعلته يتفوّتى على أعداثه في الميدان » ولو | تكن تلك 
الصفات الشخصة فه لما كتب له النصر . 


NIN 
تاز الرسول عن غيره من القادة في کل زمان ومکان بيزتين مہمتين : الأولى‎ 


ت 
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انه کان قائداً عصاميا » والشانبة ان معاركه كانت لغرص حاة سرية شر 
الإسلام ولتوطد اركان السلام لا للعدوان والاغتصاب والاستغلال . 

ان غبره من القادة العظام وحدوا أ تيدم وقوات حاهزة تساندم ٤‏ 
ولكن الرسول م تكن له أمة تيده » ولا قوات تسانده »> فصل على نشر 
دعوته » و تحمل صارراً أعنف المشقات والصعاب » حتى كون له قوة بالتدر يج 
دات عقىدة واحدة وهدف وأحد , ) | 

مکن تقسم حياة الرسول من الناحمة العمسكربة. الى أربعة أدوار :دور ` 
التحشد » ودور الدفاع عن العقىدة › ودور المجوم »> ودور التكامل . 

اما دور التحشد : فمن بعثته إلى هجرته إلى المدينة واستقراره هناك »> وقي 
هذا الدور اقتصر الرسول على الحرب الكلامية > يبشر وينذر ومحاول جاهداً 
نشر الاسلام > وبذلك كوآن الميرة الأولى لقوات المسمين > وحشدم في المدينة 
( باهمجرة ) البما.» وعاهد بعض المهود لبأمن جانبهم عند بدء الصراع . 

أما دور الدفاع عن العقمدة : فمن بدء الرسول بإرسال سرااه وقواقه للقتال 
إلى انسحاب الاحز اب عن المدينة بعد غزوة الخندق > ومذا الدور ازداد عدد 
المسلمين ؛ فاستطاعو االدفاع عن عقيدتمم ضد أعدانجم الأقوياء . 
| ما دور اهجوم : فو من بعد غزوة الخندق الى بعد غزوة حنين > ودا 

الدور انتشر الاسلام في الجزبرة العرببة كلما » وأصبح المسامون قوة ذات اعتمار 

وأثر في بلاد العرب › فاستطاعوا سحت كل قوة تعرضت للاسلام ٠‏ 

والدور الرابع هو دور التكامل : وهو من بعد غزوة حنين إلى أن التحق 
الرسول بالرفيق الأعلى » فقد تكاملت قوات المسامين بهذا الدور > فشمات شه 
الجزبرة العربية كلما + وأخذت تحاول أن تجد متنفا لما خارج شبه الجزرة 
العربىة » فكانت غزوة تبوك إيذانا ولد الامبراطورية الاسلامبة . 

بهذا التطور المنطقي » تدرّج هذا القائد المصامي بقواته من الضعف إلى 
القوة “ ومن الدفاع إلى اهجوم > وبذلك بز" كل قائد في كل أدوار التاريخ › لأنه 


أوحد قَوة كبيرة ذات عقمدة واحدة وهدف واحد من لا شىء .. 


e 
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تلك هي الميزة الاولى القائد المصامي عمد . واليزة الثانبة لقبادتة : هي ان 
معار که كانت حرب قروستة بكل معتى الكلة > الغرص منما حاية حر ية نشر 
الاسلام وتومليد أركان السلام > فم ينقض عدا ٠‏ ولم يل بعدو > ولم يقتل 
ضعبفا » ول بقاتل غير احاريين . للك فان إطلاق تعبي ( الفتح الاسلامي على 
عد الرسول ) ليس صحيحا » بل بحب أن نطلق تعبير ( انتشار الاسلام على عد 
الرسول ) » لأنه لم يفتح بلدا لغاية الفتح > بل الفرض حاية حربة تشر الإسلام 
فمه وتوطید ارکان السلام في ارچاثه . 

ولا عجب في ذلك . لقد کان عمد قائداً ورسولاً . 

* % * 

وريا يتمادر إلى الأذهان › أن القبادة في العصور الغابرة كانت سهلة التكاليف 
لقلة عد القوات حبنذاك بالنسبة إلى ضخامة عددها وكثرة أسلحتها ووسانطما 
في الجيوش المديثة > ولكن المكس هو الصحيح . 

ان مهمة القائد ني العصور الغابرة كانت أصحب من مہمته في العصر الحديث > 
لأن سطرة القائد ومزاياه الشخصة » كانت العامل الحامم في الحروب القدية » 
بنا سطر القائد فى المرب الحدثه على قواته الكيرة ععاونه عدد ضخم من 
ضباط الر كن الذبن يصاونونه في مہمته وبراقبون تنفيذ أوامره في الوقت والمحل 
المطاوبين › كا بطر الةائد على قواته بوسائط المواصلات الداخلمة .الدقبقة من 
آأجزة لاسلكة وسلكىة ورادار وظمارات ووسائظ آ لبة . ) 


بل ان هيثات الر كن مسؤولة خثى عن تهبئة خطة القتال قبل وقت مناسب > 
ولا بقوم القائد الا مهمة الإشراف على المنفعذ . 


ان القائد في الرب الحديثه بحتاج الى العقل وحده .> والقاتد في المرب 
القدية بحتاج الى المقل والشجاعة . 


جد جد ېړ 


بقي علبنا أن نلفت النظر في هذا المكان الى انتقاد بعض المستشرقين لبعض 


م ۱ — 
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أعمال الرسول العسكرية » لتنا لانعرد الى الكلام عن هذا النقد مرة أخرى 
ف عار هذا اكان 


ودليلہم على ذلك أنه اشترك بمحرب القجتار بتجميز السمام فقط ف 


الطعان › > وهو عند بعص الستشر قن صاحب فسوة تغرده بالقتل را الد ماه 
من عار جر رة e‏ دا روق پش پوه 
بعد عزوة الأحزاب 


هذا التناقض ن رين N‏ ارون 

ا المستشرقين لابريدون وجه الحتى في نقذم › ولو أرادوا الجتى لوجدوا 
أن الرسول لم يقاقل أبداً الا مضطراً » ول يأمر أبداً بقتل أحد الا عقاباً له على 
جرية نكراء أضرّّت أشد الضرر بمصالح المسامين . 

ومن العخيب أن ينتقده هؤلاء لقتله بضعة أشخاص » لنم حالوا بطری غر 
شريفه دون حربة انتشار الاسلام » وعملوا بطرى غير شربفة لإثارة الحرب > 
وخانوا عہودم بعد اقرارها واقف حرجة كادت تقضي على المسلمين »› بنا لا 
ينتقدون قوممم في الةرن العشرين على افناء شعوب كاملة لأنهم قاوموا الظل 
والعدوان . 

وهم أن يدر سوا قو انين المرب والحساد في الةرن العشرين > لبروا ۰ 
أن تكون هذه القوانين الدو له مم_ا طمقه ال Uz‏ في القتال قبل ار 
عسر فر 0 

KK $ % 

لقد درست حماة الرسول العسكرية بروح عاسة محايدة » توخست متها 
اظار الواقم العملي من قبادة عمد » ذلك الواقع الذي يستحق التقدبر كل التقدير . 

ولم أنس المواقف التى تستحق التقدبر من أعمال المشر كين › لآن قتادتيم 


إل — 
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وقواتہم e PGE SE‏ > ما محطنا نفس 
ما لاقاء الرسول من مصاعب ف القضاء على الشر كين 1 
ان دراستي اة الرسول المسكرية بهذا الاسلوب “ مجهود متواضع › لعل 
فيه فائدة للمسامين في مشارق الأرض ومغاربما » لبأخذوا عبرة من اة قائدم 
الأول في اعداد القوة وحاية الإسلام » لأن العزة لله وارسوله ولمؤمنين . 


فان استطعت ذا الود أن أضف صفحة نثرة الى صفحات التاريخ 
a‏ بلغت غاية أمنيتي › والا» 
فانغا الأعمال بالشىات .. 


ولله كل القضل فما فعلت › وله كل الشكر على ما انتحت . 


۱ س 
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مقدمة الطعة الثانة 


تسمح ظروف خاصة بانتشار الطبعة الأولى من هذا الكتاب في البلدات ‏ 
. العربمة والإسلامية ؛ بل م تسمح تلك الظروف بانتشاره حت في معظم المدن 
المراقبة نفسها إلا ينطاق ضتقى جداً للقراء وإلا ما وصل منه هدابا لبعض القادة 
والمفكرين والصحف في العراى وي خارجه . 


وما كنت أنوقع أن يقابل هذا الجبد المتواضع على الرغم من عدودية ‏ 
انتشاره - بثل ما قوبل به من تشجيم لا أملك أن أقابله الآن بغير الشكر 
الجزيل » ذلك لأتي أعل ما تستحقه مثل هذه الدراسة عن رسول الانسانمة من 

جہد وعل وإیان لا تسر في أمثالي ؛ و من أكون حق أوفي حتق“ دراسة حاة 
الرسول العسكرية » وقد عجز من قبلى عن إيقاء حقبا کار الماماء والمقكرن ! 


ولکن" اله يعل أنني م أرد بهذا الكتاب إلا وجه الكرم › وان أقضي واج 
كنت ولا أزال أشعر بثقل مسؤولىته الجسىمة خدمة لارسؤل القائد باظہار تاحبة 
الجياد في الاسلام مدسطة في حہاد الني العربي المظم ¢ مذا وافقت علن إعادة ' 
طبعه لبتيتر اقتناؤه في أوسع نطاق من بلاد العروبة والاسلام . 


وسبجد القراء الكرام > أن الحرب ق الاسلام حرب دفاعبة بكل ماني 
الكامة من معنى » لا بيدا المسالون فنا بالاعتداء على أحد » ولا بريدون من 
ورانا إلا حاية نشر الدعوة وتوطبد أركان السلام في العا ؛ لان الاسلام جاء 
للناس كافة لا لامة من الامم ولا لشمب من الشموب » ولكنه للمالم كله آملا في 
تحقىق فكرة سامىة »> هي فكرة وحدة الانسانىة جعاء؛ ذا شجم الرسول 
كل طلب للصلح يعرضه العدو : « وان جنحواللسل فاجنح فما» ... وقد يكون 


— ۳ 
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هذا العدو غير مخلص فى طلمه هذا أو بقصد به كسب الوقت استعداداً لحرب 
أخرى » ومع كل ذلك متم الاسلام التزول عند رغىات العدو السلسة : « وان 
ارادوا ان مخدعوك › فإن“ حسىك اله » .. 


ولست اعل مبدهأً سام غير الاسلام حيز الموافقة على اقرار السلام فور دون 
قد او شرط يمجرد اقدام العدو على طلب اقراره مما تكن الظروف والاحوال ؛ 
ولکن السلام ق الاسلام مادة وروح فو لخر النشر عل اختلاف اقطارم 
والوانهم ومللهم ونحلهم > بنا السلام عند أدعباء السلام مادة فقط ء لذلك هو 
عرقاة لتسليبح غيرم وزيادة لتسلمحمم من جة » وقتل وسحل وتشريد وتعذلب 
وفتك لاعدانم من جة أخرى . 

بل ان السلام في الاسلام نور بهيء للناس کافه > والشلام تید أدعراء السلام 

ومتى انتشرت فكرة السلام الاسلامي في الال »> ساده السلام الحقمقي 
وانتشرت في ربوعه السمادة والاطمثان › والا فسديقى في حرب ارده تاأرة وف 
حرب داممة تارة اخری › وستىقی الانسانمه ٤‏ هلم دام من وسلات الف 
والحروب . 

لقد كانت خسائر الشعوب نى الحرب العالمبة الاولى أقل من عشرة ملايين 
نسمة فضلاً عن الخراب والدمار الذي لح بالممتلكات ؛ ولكن خسار الشعوب 
في الحرب العامة الثانة بلغت اكثر من ستبن ملمونا من القتلى المد نين والمسكريين 
قتل سبعة عشر ملىون طفل بالغارات الجوية ودمر ثلاثون ملمونا من الابئية 
واثنان وعشرون ملبونا من المبباكن عدا المآمي المروغة التي صاحبت الحرب .. 
فكم ستكون خسار الانسانة من حرب عالمة ثالثة »> وقد أصبحت الاسلحة 
التي استخدمت في المرب المالمىة الثانىة قدية جداً وكأنها لعب اطفال بالنسبة 
للاسلحة النووبة والصواريخ عابرة القارات ... الح التي ستستخدم اذا نشبت 
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ان الاملام وده هو الذي يستطح شر السلام] قي ربوع العام ويشيع قي‎ 
الثقة والاطمئنان › أما دعاة السلام الذن م في الحققة اعداء السلام > فقد عرف‎ 
الادعماء حب أن يتواروا الى الابب خجلا من الكرامة الانسانبة التي عفروها في‎ 
التراب ويقتشوا عن احبولة أخرى لايعرفما الناس غير الادعاء بأنهم انصار‎ 
| 1!!! السلام‎ 
. والله أسأل ان مدي الانسانىة الى طريتق الحبة والخير والحب والسلام‎ 
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ا »( 
ا الت رل 
) « وقاتاوا في سديل "الله الذي 
يقاتلو نکم » . 
القرآن الكريم 


(۱) معنی الخرب 


يقصد بالحرب كل كفاح يقوم بين القوات الم لحة لدولتین أو | کثر اذا توفرت لدی احداهم 
أو لديها حيعاً أرادة انهاء ا ق ا 


المرب العادلة . ) ) و 
ا و ا ی شعب آغر ولم يشا رنه ٠‏ ویشترط ها . 
ان کرن مطا بقة ققواغي الإنسا نية »> وتكون لغرض بفيق سلم داتم ۽ ء کا پٹترط فپھا وچپ 
إحترام حياة ا ؛ الأبرياء وحسن معايلة الابری والرهائن . 
ا کان تخل دولا فی عرب اتتصب بض اتلم 
رت مره ار ا 


o 
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التتال ي آلإشلام 


هو قال العدو » لتأمين حر”بة نشر الدعوة وتوطيد أركان السلام »> مع 
مراعاة حرب الفروسية الشريفة في الفتال ٠١‏ : 

كان القتال حرم غلى المسامين قىل المحرة › فلا اشتد عداء قريش وأخرجوا 
الرسول وأصحابه من ديارم وأمواهم > هاحر المسامون الى المدينة › فتزلت أول 
آية في القتال : « آذن للڊين يقاتلون باهم ظلموا› وأن الله على نصرم لقدبر . 
الذین أخرجوا من دبارم بغر حق إلا e‏ 

لقد خرح الرسول غازيا في صفر على رأس اثني عشر شرا من مقدمه إلى 
المدينة » وبذلك بدأ القتال ( فعا ) في الإسلام . 


١‏ - حابة حرية نشر الدعوة 
ليس من أهداف الحرب في الإسلام ( نشر ) الدعوة » بلى ( حاية حرية ) 


| حرب اافروسبة‎ )١( 
کفاح شرف لایجوز ان يلجأ احار بون فيه الى عمل أو اجراء يتنافى مع الشرف . فالشرف‎ 
E المسكري يستلزم احترام المهد المقطوع و يحرم استمال السلاح الذي لايتفق‎ 
او القيام بعمل من اعمال اليانة . وبحب مواساة الجرحى والمرضى وامناية »م وعدم الاج‎ 
. عليهم وعدم التعرض لغير المقاتلين وللامنين من السكان‎ 


TE 
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نشرها لان نشر الدعوة بالقوة معناء الاكراه : « لا إكراه في الدين » قد تسين 
ولكن هدف الحرب ني الإسلام هو حابة حرية العقمدة وتأمين حرية انتشارها 

بين الناس » وصد الاعتداء الخارجي على بلاد المسلمين : «وقاتاوا فى سسسل الله 
الدين يقاتلونك » ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين » . 


إت الحرب ف الاسلام حرب دفاعتة لاینداً المسامون فسا بالاعتداء على 
أحد > ولا بقاتاون الا مكرهين على القتال وعتارون الحرب کفاح شرف لا 
جوز أن يلجا المحاربوت فما الى عمل أو E e‏ 
العهد › والترفم عن الخبانة > ومواساة ا حرحى والمرضى والأمرى والعنابة ہم ٠‏ 

وعدم التعرض لغبر المقاتلين من النساء والأطفال والشبوخ .. 
- توطد أركان السلام 
تکون الأمة بغر ج قوي عرضة للضباع > إذ يطمم فا أعداؤها ولا 
تابون قو تما » فاذا كان ها جيش قوي احترم العدو ارادا » فلا تحدثه نفسه 
إعتداء علم‌نا > فيسود عند ذاك السلام : « وأعدأوا هم ما استطعتم. من قوٴة 
ومن راط الخبل » ترهبون به عدو الله وعدوک وآخرین من دونېم لا تعلمونېم» الله 
بعامم ٤‏ وما تنفقوا من شيء في سمل الله بوف إلمك و نتم لا تظامون... » « وان 
جنحوا ( للسلم ) فاجنح لما » ... « با أا الذين ¿ آمنوا ادخاو؟ في السلل كافة ٠‏ » 
Ll‏ 


.۸-۷ الد كتور مصطفى السباعي: نظام السلم وارب في الاسلام ص‎ )١( 

اول ما يلاحظ في الالام اشتقاق امه من مادة (السلام ) : والاسلام من ماد 
واجد] > وليس الاسلام الا خفوع القلب والروح والجسم نظام الجتق والمير . 

ومن اسااء اله ي ) ( e‏ التي لاأ اا هو اللك القدوس 
( السلام ) المؤمن المهيمن . 

EE RT‏ الله ).وهي ية المسل لنبيه في 
الصلاة : ( السلام عليك ار) النبي ورحة الله ورکاته ) وڪيه المسل لاخوانه ي عام اللير والمق ي 


E 
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¦ - قتال المسامعن لاسسامان : 


هذا النوع من القتال > هو شأن من الشؤون الداخلبة للمسامين » فقد فرض ‏ 
القرآت حالة بغي وخروح على النظام العام تقم بين طوائف المسامين بعضما مع 
بعض » أو بين الرعبة وراعسا > فوضم لما تشريعا من ثأنه أن بحفظ على الأمة 
وحدتها وعلى الميثة الحاكمة سلطانها وهمبتما > ويقي امجموع شر" البغي والتعادي : 
« وإن طانفتان من الۇمنين. اقتتلوا فأصاحو ا يشا ؛ فن بغت إحداه ا على 
الأخرى فقاتاوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله > فإ فاءت فأصلحوا بشما 
بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقطين. إنا المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويك > 
واتقوا اه لعلک ترحون ». ) 

هذه الآبة تفرض حالة اختلاف بقع بين طافغتين من المومنين اول ا 
حله بالوسائل الساسة » فتلجأ كل منما الى القوة » فتوجب هذه الآية على الامة 


الصلاة ايض : ( السلام علينا وعى عباد اقه الصالين ) » وشعار المسلم حين ينتهي من صلاته عن 
يمينه ويساره : ١‏ اللام عليكم ورحمة أله ) »> ومن الذكر الوارد بعد الصلاة : ( الهم أنت 
السلام ومنك السلام ) .. 
واحد ابوأب المسجد اليرام ني مكة وأحد أبواب المسجد النبوي ي الدينة يسمي ( باب‌السلام) 
والجنة وهي مثوى الطائمين لي المياة الاخرة تسمى دار السلام : ( ولم دار السلام عند ربهم 
وهو وليهم مما كانوا يعملون ) » وتحية المؤمنين لي الاحرة يوم لقائهم له هي السلام : « تحيتهم 
يوم یلقونه سلام » : 
ومن تتبع آیات القرآن » وجد أن لفظ ( الل ) وما اشتق منه ورد فیا بزید على ( ۱۳۳ )* 
آية » بينا م برد لفظ ( الحرب ) في القرآن کله الا في ست ايات فقط » ونستطيرع ان نکد آن 
فكرة ( السلام ) تحتل المقام الرئيسي بين أهداف الاسلام العامة »> بل يصرح القرآن بان الكمرة 
المرجوة هن اتباع الاسلام هي الاهتداء الى طرق ( السلام ) والنور :و قد جاه من أفه نور . 
وتاب مبين هدي به اه من اتبع رضوانه. سبل ( السلام ) ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه 
ودم الى صراط مستقم » . ١‏ 
٠‏ اقول : هذا هو ( السلام ) في الاسلام » فأين منه سلام المملاء ادعياء الحلام ۹[ .. ٠‏ 


1 - 


مه في حكومتما أن تنظر فما دين الطائغتين من أسباب الشقاق › وتساول 
الاصلاح بينم » فإن وصلت الى ذلك عن طريق المفاوضات »› وأخذ كل ذي حق. 
حقه ؛ ورد البغي واستقر الأمن > فقد كفى الله المؤمنين شر“ القتال › وان بغت 
احداما على الأخرى » واستمرّت على العدوان › وأبت أن مخضم للحى وتنزل 
على حك المؤمنين » كانت بذلك باغبة خارجة على سلطة القانون متمردة على 
النظام » فيجب على جماعة المسامين قتا ها حتى تخضم وترجم الى الحتى . 

ان القصد من هذا التشريع هو الحافظة على وحدة الأمة وعدم افساح الحال 
التفرقما × لذلك فده الحرب طربق ( للسلم ) وقضاء على الىغي والعدوان . 

۽ - قتال المسامعن لغير المساەين 

شرع فال المسامين لغبر المسامين لرد العدوان وحابة الدعوة وحرية الدين › 
وان القرآن حبنا شرع القتال نأى به عن جوانب الطمم والاستلثار واذلال 
الضعفاء » وتوختى به أن يكون طريةا الى السلام والاطمثنان وتركيز الحباة على 
موازن العدل والانصاف . 

وليست الجزية عوض] مالا عن دم أ او عقمدة افیا المغلوبين في 
| أمواهم وعقائدهم وأعراضمم و كرامتهم وغكبنمم من التمتع بحقوق الرعوية مم 
المسمين سواء بسواء ... يدل على ذلك أن جميم المعاهدات التي تمت بين 8 
وبين المغلوبين من سكان البلاد » كانت تنص على هذه الماية فى العقائد والأموال» 
وقد جاء في عېد خالد بن الولمد لصاحب فس الناطف : « اني e‏ 
الجزية والمنعة ... فان منعناكم فلنا الجزية > والا فلاحت فنع » 

لقد رد خالد ن الوليد على أهل مص وأو عسىدة عل أهل دمشی › وبقه 
القو اد المسامين على أهل المدن الشامية بة المغتوحة ما أخذوه منهم من الجزية حين 
اضطر المسامون. الى مغادر تا قبمل معر كة الرموك > وكان ما قال القواد المسامون 
لأهل تلك المدن : « انا كنا قد أخذنا مت الجزبة على المنعة والمماية › وحن 
الآن عاجزون عن حايتك » فده هي أموالك نردها الك » 

لقد كان فرض الجزية في الاسلام أبعد ما يكون عن الاستغلال والطمم 


بأموال المغلوبين » اذ كانت تفرض بقادبر قلبلة على الحار بين والقادرين على العمل 
فحسب ٠‏ وكانت على ثلاثة اقسام : اعلاها وهي ( ٤۸‏ ) دره] في السنة على الاغنياه 
(حوالي ديناربن ونصف عراقي او عشرين لرة سورنة او لبنانبة او ٠٠.‏ قرا 
مصرياً ) 

وأوسطہا وهي )۲٤(‏ درها في السنة على المتوسطينمن تجار وؤزراع . 

وأدتاها وهي ( ٠۲‏ ) درها في السنة على الال الحترفين الذين بمجدون علا . 

وهذا مبلغ لا يكاد يذ كر نجنب ما يدفعه المسلم نفسه من زكاة ماله وهو بنسبة 
اثنعن ونصف بالماقة القدر الشرعي لفريضة الزكاة . 

ان اسقاط الجزية عن الفقير والصبي والمرأة والراهب والمنقطع للعبادة 
والاعمى والمقعد وذوي الماهات اكبر دلبل على أن الجزية براعى فما قدرة 
المكلغن على دفعم) › أن تقسمہا على ثلاث فئات دلبل على مراعاة رفع الحرج 
والمشقة في تحصلما > وقد جاء في عد خالد لصاحب فقس الناطف : « أني 
عاهدتك على الجزدة والمنعة على كل ذي يد : القوي على قدر قوته والمقل على 
قدر افلاله » 

ليس ذلك فحسب > بل الاسلام أعفى دافم الجزية من الخدمة في الجيش . 
والذمي الذي بقبل التطوع في الجيش الاسلامي تسقط عنه الجزية وذلك معناه 
ان الجزبة تشابه المدل النقدي للخدمةالعمسكرية قي عصرنا الحاضر ٠‏ 

كا تن الاسلام اعالة البائسين والحتاجين من الذمبين . جاء بعد خالد لأهل 
الحرة : «واعا شخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غناً 
فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه »> طرحت جزيته وأعبل من بيت مال 
المسامين وعياله ٠.»‏ 

ان فرض المجزبة لحمل معنى الامتهان والاذلال > ومعنى ( صاغرون ) في آية 
الجزيبة : « حى يعطوا الجزية وهم صاغرون » هو الحضوع »> اذ من معاني الصغار 
في اللغة الخضوع » ومنه أطلتى ( الصغير ) على الطفل لأنه مخضم لأبويه و لمن هو 
اکر منه > والمراد بالخضوع حىذئذ الخضوع لسلط ان الدولة »> محىث يکون في 


حفع الجزبة معني الالتزام من قل اهل الذمة الرلا. 8 : 9 الدول لقا 
ذلك حايتېم ورعایتهم واحترام عقاندهم . 

ولا نوحد ية في 2 تدل" او تر ای ان لقتال في الاسلام لمل الناس 
على اعتناقه . 


وقد نص القرآن بوضوم على طر تة ماما امسن لغار المسامين o:‏ 


٠ نماک الله عن الدين م يقاتاو؟ في الدين وم خر جو كم منديار كمأو تروهم وققسطوا‎ ٠٠ 


الهم “ان الله بحب المقطين ١اا‏ ونہاكم الله عر ن الدن قاتلو کم ني الدين واخر جو کم 
من دیار کم وظاهروا على | خراج؟ أن نولوهم ومن يتوم فأو لمك هم‌الظالمون». 

واقرأ الآية الكرية ؛ وهي من أواخر القرآن نزولا » في ٤‏ تحد د ايض علاقه 
المسامين بغيرهم : « النوم ۳ ل الطببات » وطعام الدين أوتوا الكتاب حل“ 
لک »> وطعامي حل فم » وألمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
بالکتاب من قبا اذا آتتموهن أحورهن حصنن غر مسافحن ولامتخذي 
أخدان » ومن بكفر بالایان فقد حبط عمل وهو فى الآخرة من الخامرين » . 

› بر » وقسط › وتعاون‎ : a E 
. ومصاهرة‎ 


) -تقوبة المعنوبات‎ ١ 
سمل .الله قیعدهم مضاعفه‎ Doi ARG 
أت العماملين وواب ب الحاهدين ( ل دقاتلون ف سمل انقاد الضعفاء والير‎ 
: الروت والطضارل > ولدحض عوامل الشر والافساد‎ N 
فايقاتل في سبيل اه الذين بشرون الحياة الدنبا بالآخرة › »> ومن بقاتل فی سسل‎ « 
اله فقتل أو يغلب فسوف نوتمه أجرآً عظا . ومال لاتقاتلون في سبیل آله‎ 
والمستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين بقولون : رتا ارخا هن چ‎ 
. اواجعل لنامن لدنك نصيرا‎ U القرية الظال أهلہا› واجعل لنامن لدنك و‎ 


A قاتا ا ولباء الشبطان » ار“‎ ١ 


واستأصل الإسلام جيم النواحي الى ينبعث من قبلا ال جين والخور » وحث 
المؤمنين على الحماد في سبيل الله وال حى »> في سيمل الخبر والسعادة > فلا الآياء ولا 
االايناء ولا الاخوان ولا الازواج ولا المشيرة ولا الأموال ولا التجارة الي 
ی اا ر ی ا ی ان يحول بين المۇمنين 
وما تقتضبه عة الله ورسوله من تضحىة وجہاد : « قل إن كان آباؤ کم وأبناؤ کم 
وإخوان و أرو اجک وعشیر تک وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومسا کن ترضو نا أحب الک من الله ورسوله وجہاد في سل › فتر بصو ا حتی 
يأتي اله بأمره “ والله لا مدي القوم الفاسقين » . 


بثل هذا الأسلوب القوي » حارب الاسلام عوامل الضعف وتزعات الخوف 
وغرس في نفوس الأمة خلق الشجاعة عة والتضحة والاستهانة بزخرف الحساة في 
سلمل الحی ونصرته : « إا المؤمنون الدین آمنوا بالله ورسوله مم لم برتابوا» 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسم في سسمل الله .أ ولك م الصادقون » . 


لقد نوخى الاسلام تقوبة الروح المعنوية › وما إمدادات المحاهدن باللائكه . 
إلا لتطمئن قلوب المقاتلينء أي لتقوله معنوب اتيم على اصح وأوثق أقوال المفسرين. 


۽ اعداد القو ة الماددة 


حث الإسلام على إعداد تاحتين : القوة والرباط 


القو“ ة تتناول العدد والعدة » وهذا يتسم لكل ما ق ورىق من آلات 
2 ووسائل ومواد الادامة والتموين وکافه القضايا ا الادارية الآاخرى . 


واراطیتع e‏ أسا ن ن تحصين الحدود ا والاماكن 
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ستهدف الاسلام من الحث على اعداد هاتين الناحتين تأمين السل 
والاستقرار > وذلك لإرهاب المدو »> حى لا تحد”ثه نفسه باستغلال ناحبة من 
نواحي الضعف والتخاذل : « ود" الذبن كفروا لو تغفلون عن أسلحت؟ وأمتعتك 
فيمياون علب مبلة واحدة» . 

کا حت" الاسلام على إنشاء الممامل الحربية لصنع الأسلحة > ويذكتر بالديد 
بصورة خاصة للاستفادة منه للأغراض المسكرية : « وأنزلنا الحديد فه ( بأس ) 
شديد ومنافع للناس › ولبعلم الله من بنصره ورسله > إن الله قوي عزیز » . 


م - اقتنظم العمل القتال 
) الاعقاء من الجندية 
أسباب الاعفاء من الجندية فى الاسلام حصورة في الضعف › ويشمل الضعف . 
امرض والعحز والشخوخة وعدم القدرة على الانفاق . 
| مجمل الاسلام من أسباب الاعفاء من ال جندية حل الشمادات الملبية ولا 
الانتساب الى الجامعات ولا حفظ القرآن الكرع › ولا دفع البدل النقدي › ولا 
البنو“ة اكم كبير ما عہدتاه في عصور الانحلال » بل كان العمل في عصر الني 
والعصور التالىة له على عكس ذلك › وما کان التفكير في جمع القرآتٺ ٠‏ إلا 
الو فمن آرت ذهب بذهاب القر اء الذين کانوا أكثر القوم إقداماً وسال ٤‏ 
حرب المامة » وكان إقدامهم وجرأتهم على اقتحام صفوف الاعداء سا في أن 
بستمر" القتل فمهم : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون 
ب ) إعلان الحرب 
حن "ر الاسلام انتهاز غفلة المدو وأخذه على غر"ة غدراً : « وإما تخافن" من 
قوم خبانة . فانبذ الهم على سواء > إن اه لا بحب الخائنين » . 
على أعداممم » ثم بتترعون بعد هذا الاعلان بالقتال . 


ت 


) الدعوة للحہاد 
حذر الاسلام التماطؤ في تلببة داعي الماد والتثاقل عنه : «يا أا الذين 
موا ما لك إذا قيل لكم انفروا في سبل الله اثاقلتم الى الأرض ؟ أرضبتم بالحياة 
الدنا من الآخرة ! نما متاع الحاة الدنبا في الآخرة إلا قلمل . إلا تنفروا يعذبكم 
عذابا لیما ویستبدل قوما غبر کم ولا تضر وه شیا » والله على کل شيء قدر » . 
د ) عقاب المتخلفن 
عاقب الاسلام المتخلّف عن الماد عقابا نفسا » اذ محر المتخلف أهله حتى 
زوجه » کا جره المسامون جميعا ويقاطمونه » وينظر البه الجتمع نظرة احتقار 
وازدراء : « وعلى الملاثه الدين خلفوا حتى إذا ضاقت علمہم الارض با رحبت 
وضاقت علممم أنفسمم» وظنوا أن لام لجا من‌الله الا اليه » ثم تاب علمهم لمتوبوا». 
يتوب اله علمهم بعد كل هذا العقاب لمتوبوا ولا يعودوا الى التخلف مرة 
ان عقاب المتخللّف بقتصر عله فةط ولا يشمل أهله وعشرته ولا سكارت 
فر دته . ا حدث في القرن العشرين غد بعض الدول الکری › اد نزل العقاب 
الصار م بأهل المتخف وعشيرته » وحتى بأهل قريته في بعض الأحنان . عة 
أن ور لاء عت ان لرا الف ار ينهم العقاب . 


ھ ) تطہير الجيش 
كله مؤمناً بعقمدة واحدة يعمل لتحقىقما ويبذل كل ما بملكه في سبلا » وبذلك 
يستطيع الفوز في الحرب : « لو كانوا فبك ما قاقلوا الا قلبلاً » ,. 

و ) أساليب القتال ) 

بنظم الاسام مواضمه الدفاعبة ٠‏ ويوزع وحداته على تلك المواضم : « واف 
غدوت من أهلك تىوىء المؤمنين مقاعد للقتال » . 
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ويبتكر القتال بأسلوب الصف الذي لم تكن العرب تعرفه حينذاك »> بل 
كانت تقاتل بأسلوب الكر" والفر : « ان الله بحب الذين بقاتلون في سنل صفا 
کأنہم بنبان مرصوص » . 

ان اسلوب الصف يتفى مع أساليب القتال في المصر الحاضر › فمو يمن 
العمتق والاحتماط › ليستطيم القائد معالجة ا مواقف الى ليست في الحسبان . ) 


ز ) الضبط 


بحث الاسلام على السمع والطاعة للقمادة المامة > والثبات في المو اقف وتجنب 
أسباب الفشل › والاعتصام الله وبالبقين: « با ايا الذين آمنوا اذا لقبتم فة فاثبتو ا 
واذکروا الله کثیراً لمل تفلحون . وأطىعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا 
وتذهب ريحك > واصبروا ان الله مع الصابرين > 


كا حفر الاسلام من الفرار وبين سوء عاقته : « ا أا الذن آمنو | اذا لقم 
الدبن كفروا زحفا فلا نولوم الادبار > ومن بوهم يومد دبره الا متحرفا لقتال أو 
متحزآ الى فثة »> فقد ياء بغضب من الله ومأواه جيم وبئس المصير » . 


ح ) الکتان 


حذر الاسلام من اذاعة الاسرار المسكرية »› وجمل اذاعتما من شأاثب 
المنافقين > وطلب الرجوع بها الى القبادة العامة » کا طلب من المسامين أن يتثبتوا 
ما يصلم من آنباء قبل الر كون الما والعمل بها : « لثن لإ ينته المنافقون والذين 
ي فقاوم مرض والمرجغون في المدينة “لنغرىنك بهم ولا بجارونك فا الا قلملا»: 


ويقول القرآن :« واذا جام أمرمن الأمن او الخوف أذاعوا به » ولو ردّوء 
الى الرسول والى اولي الامر منم > لعلمه الذين بستنبطونه. منم » . 
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ط ) المدنة “١‏ والصلح 
أمر الإسلام بتلببة دعوة السل ووقف الحرب اذا جنح الها الأعداء > وظهرت 
N SS 2‏ وان بريدوا أن تخدعوك فان حك اف > هو الدي 
ادك بنصره وا لمۇمنەن » . 


ي ) الأمرى 


(۱( راحع قانون المرب والساد . 
أه_دنة 


اتفاق يبرم بين‌الفريقين المتحار بين بوقف‌القتال مدة يتفق عليها فا بينها ..واطدنة اما هدنة عامة 
او محلية او جزئية. فاهدنة العامة يسري وقف القتال فيها على جيم القوات المتحاربة ويشمل جميع 
مناطق القعال › والدنة الحلية أو الجزلية هي الي يقتصر وقف القتال فيه-ا على بعض القوات 
المشخاربة دون بعضها الآخر . 

شروط الهدنة وآثارها 

تعقد المدنة ني العادة كتابة » ولكن لا يوجد ما منع قانوناً من عقدها شفهياً » وينص ععقد 

e‏ وانتهالبا » ويتوقف القتال حال اعلان المدنة » كا ينص بعبارة واضحة 
على شروط أطدنة . 


نقض ألهدنة و انتپاؤها 

اختلف الشراح فا بينهم على الآ ثار المترتبة على حصول اخلال من احد الطرفين يبيبح اللطرف 
يقد الدتة وحق ريق الأشر ي نتفه غفا اديب والعودة الى اعمال القعال مباشرة . 

وكان من رأي فريق من الشرا ح : أن آي اخلال يقع من آڪد الطرفين يبيح للطرف الآخر 
المودة الى أعمال القتال مپاشرة 8 سابتق انذار 

أما الشراح الحدثون فيرون أن حصول اخلال يبح الطرف الآخر ان يعلن الطرف الل 
بنقض المدنة ولا يبيح له المودة الى أعمال القتال مباشرة . 

وتنتهي الدنة بانتهاء المدة الحددة ها فاذا ) ينص ني اتفاقية المدنة على تاريخ معين لانتهاا؛ 
جاز كل ان اا ا ن الطرف الآخر وفقاً لا هو منصوص عليه في 
الاتفاقية من الشروط . 


— ۲۹ 


٤ ٭> حتی اذا انخنتموم فشدوا الوچتى‎ O 
. فما مناً بعد وإما فداء»‎ 


ك ) الحافظة على العبود 
حث" الاسلام بصو رة خاصة على الحافظة على العهود › وأوجب الوفاء ها› 
وحرم النانة فما والممل على نقضما “ وأرشد الى ان بكون القصد سنا احلال 
الأمن والسل محل الاضطراب والمرب › > وحذار أن تكون و اللاحتال على 
سلب الحقوق والوقمعة بالضعفاء : « وأوفوا بعد الله اذا عاهدتم › ولا تنقضو | 
الان بعذ توكيذها وقد جعلتم الله علي كفبلا » ان الله يعلٍ ما تفعاون > ولا 
تکونوا کال نقضت غز ھا من بعد قوٴۃ انکاقا » تتخذون ایانک دخل بینم أن 

قكون أمة هي أربى من أمة» . 


شرؤط القبول للجندة 
لا يقبل في جيش المسامين الا من تتوفر فيه الشروط التالة ت 
١‏ - البلوغ 


اعتبر سن الباوخ السادسة عشرة کا هو الحال فى أكثر الدول في الوقت 
الحاضر . 

ولا مقتصر التحند على الر حال المالغين » بل نشمل النساء النالغات 
أيضا › فقد استصحب الر سول Oe‏ 
أزواجه بإلاقتراع . 


ولم يعترص أحد على اشتراك النساء في الحرب على عد الخلفاء ااراشدين 
والاموين ¢ فا جاء الصاسمون ظہر يعض الفقہاء الجامدين › فأضافو ا الى 


)١(‏ يکوٺن واجبهڻ في'القتال لتموين المقاتلين وقعناية بالمرضى والجرحى ونقلهم من الميدان 
وللاشتراك ني القتال ان عر لپ الأمر واملت الضرورة القصوى ذلك . 


— f, 


شروط اللدمة السكرة شرطا خاما وهو ( الذكورة ) » فحرموا الجيش من 
عنصر فعال بزید في عدده ومعنواته . 

الاسلام 

لمدافع عن بلاد المسلمين عن عقبدة واخلاص . 

م - السلامة 

قتع الجندي بالصحة الكاملة والعقل السلم “> ومن اباب المحز عندم 
المرض المزمن › وهو الذي طال مرضه > والعمى . 

۽ الاقدام 

وهو أن يكون قوي البنية › عارفا بالقتال » قادرا على e‏ سلاحه ٤‏ 
متحملاً مشا السفر ؛ عبر حجان . 


افير 

يقم النفبر الى قسمين تبعا لحالتين : 

- في حالة الدفاع 

أي عند اعتداء المدو على بلاد المسامين › فعند ذالك بكون النغير 0 > فلا 
يستطيم التخلتف عن الماد مسل › الا وبرمى بالنفاق > ويماقب بأثدّ 
المقاب . 

ان الحہاد ف هذه الحاله فرض عن کا بهار عله الفقاء ن والنفر العام معناه 
دعوة جميم القادربن على حمل السلاح للاشتراك في الحرب . 

في حالة التعرض 

أي فى حالة دعوة قسم من الأمة للفتح »> وعد ذاك يكون النفير خاصا > 
و هذه الحالة تكون الجاد فرض كفابة ٤‏ کا عبر عنه الققہاء .. والنفر الخاص 
معناه دعوة بعض القادربن على حل السلاح للاشتراك في الحرب . 


ت 8 


البلائالعستن 


ا 


الحلاصة 
لقد أو شحنا لال في الاسلام من الوجبة الظرية > وسنری التطبسق العملي 
لکل ما اوضحناہ في جہاد الرسوؤل . 


ومن ذلك يتضح أن الاسلام بع لقال رور و 
توحىد الله وتوحد الناس . 


ات الاسلام لا يمن با روب انى برها المصيبّة المنصرية » كا يستبمد 
الحروب التي تشيرها الططامع والمنافغ : حروب الاستعار والاستغلال وأالسحث 
عن الاسو اق والخامات واستصاد المرافق والرجال »› E‏ ) 
وباق و ع فة أو حب‌المغانم الشخصية . 


ن اسل في الاسلام هو الاعدة اة والطرب هي الاستتاه... 


. 


دچ که د ل 


بر شس افال 


هه e a‏ 
ا آله » واه مع 
) القرآن الکريم 


“ 


اوقت المسكري العام 


a‏ زل الوحي على ار سول » فأخذ يدعو الناس إلى 
توحمد اله وتز که دفو سم وتطہرها › وتوحىد الصفزف وفناء مصاحة الفرد في 
مصلحة الجاعة . 


عرض ارسول الإبلاء ا EE‏ 
الصفوة الختارة الذين کو نوا الجيرة الأولى لجيش المسامين .. 


واستمرت الغ سرا ثلاث سنین حتق نزل قول الله : « وأنذر عشيرقك 
) الأقربين » . 


۽ - الدعوة علا ل 
إبتداً الرسول يدعو قريتا إلى الإسلام علنا › وابتدأت قريش تظمر 
صو ال عة > واخذت خصومتم تشند وتعنف كلما زاد عدد المسامين . ) 
إعتبرت قريش المسامين عصاة ٹائربن؛ فاستباحت الحرم الآمن دماء وأموال ٠‏ 
| المستضعفين من المسامين من لا أعوان لمم يد فعون عنم الظلم والعدوان م ٠‏ 
أسلم عار بن اسر وأسلم أبوه وأمَه »> فكان المشركون يخرجونهم في الظيرة 
الى العراء فيعذبونيم محر "ها فمات اسر من المذاب > وأغلظت ا القول .. 
لابي جهلٴ » فطعنما بحربة فاتت هي ايضا . 


a 


ولاقى مل هذا العذاب ومثل هذا المصير كثير من المستضعفن . 

و تكتف‌قريش بذلك ؛ بل شنت حربا من‌السخرية على الرسول وأصحانه» 
فزعوا أن اارسول ساحر › وزعوا أنه کاهن أو شاعر أو مجنون . 

وسيطرت قريش على القبائل الوافدة إلى مكة للحج أو لازيارة أو لأغراضص 
أخرى » فخصصوا ججاعة منم لاستقبال الوافدين لبنشروم عن عمد ودعوته , 

ولکن" الرسول كان يذهب الى الحجيج في جامعهم > ويطلب منم النصرة 
على مشہد من رجال قرش . | 

واشتد “ت مقاومة قريش لمسامين » فأوعز الرسول الى المستضعفين منہم وال 
بعض أصحابه أن بياجروا الى الحدشة › وكان ذلك في السنة الخامسة من مسعثه . 

ورات قرش انتشار الاسلام ؛ فعزمت على عقد معاهدة تعتبر فما المسامين 
ومن برضی بدیلمم و بعطف عليمم أو بحمي احداً منہم حزباً واحداً: لا پییعونمم 
شیا ولا يبتاعون منهم شيا ۽ ولا بزو جونهم أو بزو جون منهم › و کتبوا ذلك 
في صحيفة علةوها في جوف الكعبة توكيداً لنصوصما > فاضطر الرسول ومن 
معه الى الالنجاء لشعب بني هاشم > وانحاز الهم بنو المطتلب كافرم ومۇمنيم 
عدا أا مب › فقد آزر قریشا في خصومتما لقومه . 

واشتد” المحصار على المسلمين »› فقل“ غذاؤم وکساۇم وبلغ م الجہد أقصاه ٤‏ 
ومع ذلك ل تفتر خصومة قريش في حلتما على الاسلام وأصحابه وتألبسا المرب 

وتحئل المسامون هذه المحنة ثلاث سنوات » حى تىقظ ضير بعض أفراد 
قريش › فنقضوأ صحيفة القطيعة . 

۳ - يبعة العقىة الاولى 

قدم سويد بن الصامت من الأوس الى مكة حاجا » فتصدى له الرسول 
ودعاه الى الإسلام > فقال سويد : « ان هذا القول حسن » م انصرف الى المدينة 
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و أخبر قومه با ممع » ولكنه قتل يوم ( بعاث ) عند نشوب القتال بين قومه 
الأوس وعد انم الخزرج من أهل المدينة. 

وخرج الرسول يعرض نفسه على القبائل في موسم المج » فرأى سبعة رجال 
من الخزرج عند العقبة »> فعرض علمهم الاسلام ؛ فأجابوه وصد قوه . 

ا اسلاممم لقو مہم > ودعوم الى الاسلام ٤‏ 
في العقبة ایو على الابان يالله س رالاستسالك بفضائل الأعال والىمد 
عن الردائل . 

وبعث الني مصعب بن عمير لبمد انتشار الاسلام في المدينة ويقرأعلى 
ألما الق رآن وبفقہهم في الدين » فدخلت في الاسلام جوع غفيرة من اهل يثرب . 

ان" عة العقبة أول نجاح عسكري لارسول خارج مكة › اذ انتشر الاسلام 
في يثرب > فأصبح لاني فما جنود يعتمد علمم في الات .. 

I 

لا انتشر الاسلام في المدينة > خرج منها سبعون رجلا من.السلمين مع قوممم. 
المشر كين بريدون لقاء الرسول في موسم المج في م مكة ؛ فلما وصلوا » واعدوا 
الرسول أن بجتمعوا به لملا في العقبة . 

ومضى ثلث اللسل فأخذوا يتسللون جماعات صغيرة الى المثابة في العقبة › 

حتى اجتمع هناك سبعون رجلا من الأوس والخزرج معهم امرأتان : نسيبة بنت 
کمب ا e,‏ 
الما اه 

وتكل العباس وتكلم بعده الرسول وتلا القرآن ورغب إالاسلام »> ثم قال : 
« آبایع؟ على ان تنعوني ما منعون منه نساءکم واپناءکم » قىايعوه على ذلك وم 
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ان د تشاع مت ازرم فنا إرسول اڈ فراف غن ب 

الحروب ؛ واهل الحلقة "' ورثناها كابر ا عن كابر » 
کک ان خر جوا ا یکواون مز 2 اا 

e‏ ۰ ) س 

مار طا ام فصرخ بنذر امل مک 1 عدا والصباء 

معه قد انجتمعوا على حربک . ا 
۾ یکترث المنایعون بانکشاف امرم » بل أرادوا مہاجمة قرش لیات“ 

ا 2 بالمودة الى ا a‏ وا بالقتال بعد .. 

بلغنا اا جع 2 ال ماما هذا ا تستخرجونه من بين اظره وقبایعون عل ربن 
ولکن مشرکي الخزرج ا لوق٤‏ اا > حلفوا لقریش : 

انه ما کان من هذا الشيء ما علموه »> فصدقت قريش . 

ان“ بيعة العقبة الثانبة نجاح عسكري آخر لازسول . 

ه - النحشد في المدينة ‏ : 

امر الرسول مسالي مكة بالهحرة :ال اخوام ف تة هابر ال المسلمون ٠‏ 

. بالتعاقب تار كين اموالم واهليهم هناك . | 


واجتمع رجالات قریش ي دار الندوة ٤‏ وقرروا اا بن 


() آزرتا يني بفسانا » وافرأة یکنی عنها بالازاز ۰ 
(۲) الحلقة : السلاح عاماً > وبعض الغويين عخصونه بالدروع .. 


e 


. ء فبرضون بالدح‎ TYEE: 


' واستطاع‎ ٤ آي بکر قل تنضذها‎ A RS 
' تشْبّث قرش الشديد بإلقاء القيض‎ r ل‎ 
) ورات اغا الماحر لظ الى الديتة. . فکان امل ا‎ 
٠ ٠ لاستقاله › » فإذا اشتد الحر“ عادوا الى بموتهم » فلفا وصل قري من المدينة‎ 
a e E حرج اهلا لاستقاله بالسلاح‎ 

ان هجرة الرسول. الى المدينة معناها. اه القاقد و ف قاعدتپه 
الاممشنهة ... 

> - اناز التحشد 

e ناء الإمسحد‎ (TO 

ار ل ا اا ا به في امدينة » بدأ بننائه بالان > ٠‏ ۰ 
واشترك مع أصحابه في حل اللبنات والأحجار على كواهلمم » فم بناء المسجد : 
فراشه الرمل. والحصى ٠‏ وسقفه الجريد > وأعمدته الجدوع . 

وتم ببناء هذا المسجد بناء ( الثكنة ) الأولى فى الاسلام . 

ب ) الأخواة 

آخی الرسول بين اصحابه من المٻاجرين والأنصار ٤‏ حقی تعاونرا ۶ على أسباب 
الميش ويكون المع يدا واأحدة تعمل فمدف وأحد . 
آخی بین عبدالر من بن عوف وسعد بن الربيع ٤‏ فقال سعد عبد الرحن : E‏ 
) « إني أكثر الانصار مالا » فاقسم مالي إلى نصفین > ولي امرأان » فانظر اعا ) 

٠ و‎ a 


E 


هذا مثال من الايثار الذي كان نتىجة ذا التآخي . 
r ag‏ الى موقعة 
بدر » حىث استقر “ أمر الملمين » فألغي التوارث بعقد الأخوّة ورجح الى 


اث التآخي جمل المساسسن كرجل واحد ؛ يعمل فمدف وأحد > بإمرة قاد 
وأحد . 


°١ المعاهدات‎ (> 


عقد الرسول معاهدة بن المساسن من جہة والمهود المشر كىن من امل المدينة 
من جہة أخرى › وادعم فما وأقرم على دينم وأمو امم . 


: نص المعأهدة‎ )١( 
بم ال الرحمن الرحم‎ 
هذا كتاب من محمد الني بين المؤمنين والمسلمين م قریش ویثرب ومن تبعھم فلحق ہم وجاهد‎ 
معيم . . انهم أمة واحدة من دون الناس . المهاجرون من قريش على ر بعتهم ( اي على امرم‎ 
الذي كانوا عليه )يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمءروف والقسط بين المؤمنين ( ثم ذكر كل‎ 
بطن من بطون الانصار واهل كل دار الى ان قال ) وان المؤمنين لايتركون مغرما ( اي‎ 
المحقل بالدين والعيال ) بينهم أن يعطوه بالمعروف وي فداء او عمقل . ولا حالف مؤمن مولى ممن‎ 
دونه > وان المومنين المتقين على من بغى منهم أو أبتفى دسيعة ظلم ( اي طبیعته ) او إثم او عدوان‎ 
او فساد بين المؤمنين › وان ایدم عليه جميماً ولو کان ولد احدم . ولايقتل مؤمن مۇمنا في‎ 
کافر » ولا ينصر كافراً على مؤمن . وان ذمة الله واحدة بر عليهم ادنام > وان المؤمنين بعضهم‎ 
وان من تبعنا من ود فان له النصر والاسوة ( اي المساواة في المعاملة)‎ ٠٠ موالي عض دون الناس‎ 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم » وان سل المؤمنين واحدة لا يسام مؤمن دون مؤمن يي قتال يي‎ 
بعضا . وان المۇمنینينبى ء‎ aE سبيل الله الا على سواء‎ 
بعضهم عن بعض ( أي اون بعضهم أو لياء بعض فا ينال ل دماءهم ) مما نال دماهه ي سبل اله‎ 
أو الزن الف غ أ مى راوه رال عر كر اد ر ولك فا ر‎ 
) نول دونة على مؤمن . وانه من اعتبط ( اي قتله بلا جذ اية كانت منه أو جررة توجب تتله‎ 
مۇمتاً قتلا عن بينة فانه قود به الا ان رضى ولي المقعول » وان المرمتين عليه كافة ولا عأ ل فم الا‎ 
اا . وانه لا عل اؤمن أقر ما ي هذه اأص <2> امت با لبه واليم الخ ! أن يەر عد‎ 
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وقي هذه المماهدة نظم الرسول الحباة الاجتاعية والاقتصادية والعسكرية 
لكافة سكان المدينة من المسامين زالمشر كين والهود . 

نظم بها الحماة الاقتصادية » فالفقير بحد معاونة من الغني في معيشته وقك 
دونه وحمل فداه ودیته . 

e E‏ 2 من جار وسکان المدينة 

هناك ما يفر "ى بين الصفوف من دن أو أغراض أخرى . 

٠‏ هان الناحتان : الاقتصادية والاجتاعبة › واضحتان ومفمومتان في 
المعاهدة »> وانما متنا الناحىة المسكرية فسا بالدرجة الاولى . 
( اي جانياً ) ولا يؤويه » واذه من نصره وآواه فان عليه لعئة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ 
منه صرف ولا عدل » وانکم ۰ ها اختلفتم فيه من شي فان مرده الى أيه والى محمد عليه الصلاة 
والسلام » وان اليهود ينفقون مع ألمؤمنين ما داموا حار بين ۰ وان جود بني عوف أمة 
أخؤمنين لليهود دينهم وللمسلمرن دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظل او ائم فانه لايوتغ ( اي ملك 
ویقسد ) الا نفسه واهل بیته . وان لود بي النحار وود بي الحارث وهود بني ساعدة وهود 
بني جشم وود بني الارس > وود بي تعلبة ولجفنة ولي الشطيبة مثل ما ليهود د بني عوف . وان 
موالي ثعلبة كأنةسهم . وان بطانة هود کانفسهم . وان لاخرج منهم احد الا باذن عمد» 
وانه لايتحجر ( اي لايلتئم جرح عل ثأر Na‏ فبنقعبت ل من 
حارب هذه الصحيفة . وان بينهم المح والنصيحة والبر دون الا وانه ل OY‏ 
وان النصر امظلوم . وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين . وان يشرب حرام جوفها' 
لاهل هذه الصحيفة وان الا ر کالنفس غير مضار ولاآثم : وانه لا تحار حر٬‏ الا ياذن اهلها . 
1 وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتحاز عاف فساده »› فان مرده الى الله وال 
محمد رسول اله . وان ال عل اتقى ما في هذه الصحيفة واره › وانه لاتجار قريش ولا من 
نصرها » وان بينهم النصر عل من دهم يشرب » واذا دعوا الى صاح بصالحونه ويلبسونه فانم 
يصالونه ویلبسونه ۰ وانہم اذا دعوا الى مثل ذلك فان مم على المومتين الا من حارب في الدين › 
لاهل هذه الصحيفة . وان الپر دون الاثم لايكمب كاسب الا عل نفسه . وان اله اصدق ما في 
هذه الصحيفة واره » وانه لابحول هذا الكتاب دون ظا او آ ڻم وان من رج آمن ومن قعل 
امن بالمدينة الا من ظل أو اثم وان اة جار لمن ر واتقى . 


لقد نصّت المعاهدة على قادة عمد لكافة سكان المدينة : مسامين ومشر كين 
ود . فإلیه برجم الآمر کله ٤‏ وله آن بح في کل اختلاف يقع بين السكان »> 
n‏ صب عمد عمد القائد العام في المدينة . 
bo‏ أهل المدينة في رد كل اعتداء قم علہم امن 
الخارج > وبذاك توحدت صفوف أهل المدينة نحو هدف واحد . 
كا أعلنت المعاهدة بصراحة أنه لا جوز لمشرك من أهل المدينة أن حير مالا 
لقردش ولا نفا › وان" يهود يعاونون الؤمنين فيالنفقة علیپم ما داموا عاربین؛ 
وبذلك أوشك الفاح ب بين المساسسن وقرىش أن يبدا  .‏ ۰ 
بهذه المماهدة استطاع الرسول أن بجعل أهل المدينة كلهم على اختلاف دينيم 
يداً واحدة على أعدائم . i‏ 
لقد أنجز الرسول يذه لمعاهدة كاقتة استحضار ات ن فو انه › فأصحت 
حاهزة للدفاع عن الاسلام . 
۷ - اتاج ) 
لقد استطاع الرسول أن يلجا إلى المدينة ويحشتد قواته فا» ويو"حد 
صفوف سکتانہها على اختلاف مبوهم وأهو انم وياچم ٤‏ ونام كتل 
متسحدة yy‏ حدة للقضاء على 
ا المسامين وحدهم عل کب نذا - هم جيش الرسول 
الذي يعتمد عله في كفاح اعدائه › الا اا ا ا فم عقدة 
راسخة يۇمنون با كل الایان › وأن تجعل لمم أهدافا واضحة كل الوضوحيبذ لون 
في سبيل تحقبقها رواحم وأموالمم . 
) لقد کانت أهدافهم الدفاع عن الاسلام والعمل على ان . حردة انتشاره ٤‏ 
وني سبيل الدغاع عن الاسلام وني سبيل حابة حرنة انتشاره بين الاس برخصون 
کل غال ورخیص . 
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العرب وأاروم والفرس 

٠ العرب‎ ١ 

الشعب العربي يل أقدم الشعوب المامّة واكثرها نقاء ٤‏ لانعزاله في 
الجزبرة العربّة . ولم ينجح أحد الغزاة في دخول هذه ال جزيرة ٠.‏ 

والعرب قسمان :عد انون أي عرب الشال »> وقحطاننون أي عرب الجنوب؛ 
ا ی ی ا ا و ا أت 
الى فروق في اللَّهجة والثقافه . 

وقد ادت الكشوف الأثرية وجود أربع دول متحضرة عل الأقل ف 
الجنوب › وهي معين وسبأً وحضرموت وقَتبان . ) 

کا تكو ”نت فى المنطقة الشمالمة كثير من الدول العربية المتنحضَّرة »> كدولة 
العبانبين في منطقة (الحجر) على خلج العقبة > ودولة الأنباط في جنوبي سوريء 
وملكة تدمر في بادية الشام › ودولة المناذرة على حدود العراى › وملكة الغساسنة 
فى الشام »> وملكة كندة قى نجد 

Ee a . المرب قل‎ 2 ES SS E 

1 ) ) 3 ٠ e» والثأر‎ 

كانت أبرز وأقوى القبائل العربية قبل الاسلام هي قريش التي كانت ٠‏ 
تسكن مكنة » و كان الك بمكّة > بيد الأشراف ورؤساء الأسر وأهل القوة 


0 الأموال ) 
وقد أصبح لمكئة بسبب موقعما على الطرق التجارية ولسبب حرمتما الدينية 
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امية كبيرة » ) ان الناس احترموا قرثا > لآنہم جيران بيت الله الحرام »> فلا 
ڪجتریء علهم احد » وهذا حفظ جارهم من تحرش کثير من الىدو. 

ولا كانت مكة بوادر غير ذي زرع › كان عامة اهلها يشتغلون بالتجارة . 

لم يكن عذد العرب شعور ديني بالمعنى الصحح › فقد كانت أراؤهم الدينثة 
سادجه حينذاك › فاعتقد البدوي ان في الدنبا قوى خارقة تسيطر عليه بتسليطما 
الجن والشباطين › وبرون ان الجن هم اتصال بالكہتان والسحرة › لذلك کان 
هؤلاء بتكهنون عن المستقمل > فاهتموا بالسحر والكهانة » واستعمل الكہنة 
لغهة" مسحعة مهمة . 
e‏ > مضطربة في حالتما الاقتصادية > منحطة في 

ی هذه الظروف ظہر الإسلام > فاجم الرسول النظام القنلي والغفردده 
المتطر فة وإمال الدين » وحل.على الاستغلال المادي والظل الاجټاعي » وبذدلك 
کان ظہور الاسلام اکر ثورة اجټاعنه وسباسىه واقتصاده وثقافه ظہرت ف 
العام عامة › اذ جاء الإسلام دو لة وددتا للناس كافة .. 

۲ - الروم ) 

كات ال بيش الروماني مرتكزاً على الك الاقطاعي » وذلك أن“ کل 
) عد قائداً و النبلاء حون الأراضي e‏ الشاسهه 
E‏ کل نسل بط ف 
توسیع ملکه وسلطته على حساب غیره من النبلاء »> بل کات بعض النبلاه 
ينقضون حى على الحكومة المر كزية في بعض الأحيان . ) 

واعتمد الرومان على الغساسنة والقمائل العربسة الأخرى فی مايه حدودهم 
الجنوبمة التي تحد الجزبرة العربية وحدودهم الجنوبمة الشرقمة التي تحد“ فارس 


وقد اشتدّت الاختلافات بين طوائف المسحين قبل الإسلام » حت شملت 
العامة والخاصة على حد سواء > وحتى اشتغل الناس بالجدل فما أكثر من اشتغاهم 
بكل عمل آخر »> وشمل هذا الجدل كافة طبقات الناس في ختلف الأماكن 
والاوقات . 

إن المسطر على الجنش الرومانى حبنذاك هو الارتزاتى »> وكثيراً ما كانت 
أعطمات الجند تتأخر عن مواعىدها لارتباك الحالة المالنة للدولة “فمتذمر الجنود» 
ولم يكن للجدش هدف معسن يوحّد صفوفه ويسعى لتحقبقه غير الارتزاق . 

وھکذا کان المجیش الرومانی دعا مرتزقا قو ده قادة من النىلاء بتولورفب 
مناصمم بالوراثة لا بالكفاءة والمقدرة . 

۳ - الفرس 

كانت التشكىلات المسكرية للفرس مشامة للتشكلات العسكرية عند 
اإرومان» فكان المرازبة والدهاقين بتولون قبادة الجبوش ويتحكون في‌الأراضي 
الشاسعة والعقارات الكميرة . 

كا اعتمدوا على المناذرة لماية حدودم الجنوبىة المتاخة للجزبرة العربمة 
وحدودم المنوبمة الغربمة المتاخمة لارومان . 

وكانت العقبدة اجوسية مسبطرة على الفرس واكثر اتباعيم › ولم يكن 
للحىش هدف يوحّد صفوفه ونسعى لتحقىقه غير الارتزاتی أيضا .. کا كانت 
قىادته رراثة وقادته یعتمدون على حسبېم ونسبېم وحظوتېم لدى الأ كاصرة لا 
على قابلياتم المسكرية و كفاءتهم في القتال . 

۽ - تانج 

على الرغم من كثرة القبائل العربية قبيل الإسلام » فإنها كانت متغرقة لا 
تخضم إلا لسبطرة رؤساما الذين تسيطر علمهم اهواؤهم ورغباتمم الشخصبة . 

کا ان النظام العسكري في كل من الامبراطوريتين الفارسبة والروهانية 
کان فاسداً . 
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وا یکن لکل من هؤلاء. العرب والفرس والروم هداق بۇمنون ا | 
ويضحون في ل محقبقہا . 


مناقشة الموقف المسکری للطرفين 


أصبح واضحا من ر الموقف المسكري للطرفين »> أن المساصين 
- على قلمم أقوى من أعدام المشر كين والروم والفرس على كرتم - 
وذلك لأن المساسن متازوث على أعدام بعقمدتهم الراسخة وايانهم العسق. ٠.‏ 
بأهدافېم یشم عن طیة خاطر کل سا لکوت فی سیل شعت تاد 
الأهداف . 

قد رأينا ف الحرب العالمة الثانبة وني كل سرب قدية وحديثة › كف أن 
اشرت ماد بین ن اقام رت بعدالة ف تلك 
E‏ 
ہہ والشعوب الاخري لسمو. و الي ارو ننن ا 

ا n‏ لفرض واجد et‏ يقاتاون 
وده یکن آه نستي إن ف ل ساحات القتال رتضحي الأمة 


TET‏ هدف ( معن ) . لا بد. أٺ 
( بستقتل ) فى سسل عقندته وهدفه » وبذلك بصعب قهره اذا لم يكن ذلك | 
ممستلا .وقد يفشل في. معركة a Ca‏ ل 

على کل حال . 


أا الجيش الذي لا عقيدة له ولا هدف » فا أسہل اا مسنویته عند 2 


۰۰ اذا کانت لدنه معنو بات !! 


وما أصدق ابليون حين بقول : و ان العامل العنوي في المرب اكثر أمية 
من العامل الادى . نة تلائة الى وأحد .. ۰ 

ان الموف العكرى كان انب الان تة للاتحضارات الدمقة 
الممتازة التي أنجزها الرسول . وقد كان الوفت بعالم السلمين ابضا لأنه کل 
مرت الام ازداد المامرن عدداً وقوة وازداد امام بعقدتمم وتفانيهم 
في سبباما ٠‏ 

ان قضية تغلب المسلمين القليلين على اعدانهم الكثيرين » كانت معاومة التنالج 
من الوجبة العكرية قبل نشو ب القتال » نظر ا لأعداد قرات الملمين على نظام 
رمف کین > ونظراً لأن بظام اعدام کان فأسدآمن كافة الوحوه . 

ولمل فينوض سح المو قف المحكري #طرفين ما إعطي يعض ا لواب المژرحي 
وللبفكرن عن تساؤ لهم : كف ن الفتع الاسلامي منل تاك السرعة »> فاستطاع 
امون في خلال تلائين سنة فط من هور دعر ۾ ٤‏ ان کو درا امهراطر رة 
تتد من اصن شرفاً الود اغا وال e‏ ا رافى الحر 
اي جنوباً...! 


N‏ ۱ء( 


الاتاع ءالحقيرة 


« الذين آمنوا بقاتلون في سبل 
له > والذین کفروا بفاتلون 
في سبل الطاغوت » 

القر آب الكر ي 


دوریاریت التتال 
و الاستطلاع الأول (١‏ 


الرفف انام 
- المساموتن 
استهر المباحرون بالمدينة »> وآخى الرسول بيهم وبين الأقصار > فأصبحو ا 
إخواناً في الله. 


ومعنى الإخاه ان تذوب المعات الماملة فلا هة الا للإصلام » وان 
ذهب فو ارق السب والفون والوطن . وقد ظلت عقو د الاخاء هذه مقدمة على 
حقوق القرابة حتى توأارث التر كات الى موقعة بدر > أذ يقي بعدها الاخاء 
المعنوي وانفصم الاخاه المادي في المواريث . 


؟ -المشر كون اليهود 
1_ المشر كون 


بتر بص الأعراب الجاورون المد بنة الدواثر بالمسلمين» و مجاولون‌ انتما فرص 
وتحاول فرش جهدها القضاء على المسامين في موطنهم الجديد» بعد أن فشلت 
OOO‏ 
)١(‏ الدوویات 
مفازز واجبا جم المملومات عن قوة المدو وتليحه ومن الارض › وهي اوعات ؛ 
دو ریات استطلاع : وهي المغارز الي صل الملومات دون تال › لذلك تكون مضرة ألمدد 
سريمة الجر كة . 
دورياتقنال: وهي الغا رز الني صل الهلومات با لقتال لذلك تكون فوية في غدوها وعدبه 
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القضاء علبهم عكة > کا يتمنى مشر كو ومتافقو المدينة اف بٽخاصو ا من 
المسليين الدخلاء 
ب س الهو د 

طمع البهود اول وصول كمد الى المدينة» ان بضموه د فو أدعره 
وعاهدوه على حر ية نشر الدعوة فلدين ألديد . 

ولکنهم | بلتثوا حبن رأوا أمر المسلمين بستقر ويسمو » ان i‏ ىقلىون 
لامسلمين ظهر الجن وبعيلون اللوهعة يدهم و بتر كوا وسل لاد سو إارةالبغضاء 

بن المهاجر بن والانصار ولابةاظ الاحقاد الماضة بين الأوس e‏ بذ کر یوم 
( ا انر نت ای ..٠‏ الا امتغلوها ٠,‏ 


الهدف اليوي من اللوريات 


اشعار المشر کين والهو د يقو المسلمين لک يبتر كوا حر ارآفي نشر دعر م 
والدفاع عن عقدتهم ضد العتدين . ) 


سير الوادث 
راجع اللحق (1) 
١‏ سربة حزة 
٦‏ ) هوات الطر فين 
اول .. المسلمون 


دورية قتال بةوة ثلاثين را كيا من اإهاجوين بقبادة رة بن عبد المطلب . 
Lt‏ اا ون 
وأفلة حار ىة لقرش مها ثلاماة وا كب بقبادة آي جهل بن هاشم 
ب )المدف 
الوصول الى ( العمص ) على ساحل البحر »> التهديد طريق نجارة ريش بين 
مكة والشام . 


ج )النتائج 
وصلت فو ات المسلمين الى ساحل البحر الاجر تاحيبة ( المبص ) على الطريق 
تجار بة الحسوية بين مكة والشام »> وهدآدت فافة قريش التحارية فعا > الا ان 
( مجدي بن تمرو الجهني ) حجز بين الطرفين > فعاد المسلمون دون تقال . 

۳ سرية عدة بن اخارث 

آ) قات الطرفين 

اولا - المسدون 
دورية فتال بقوة ستين راكب من المهاجرين بقبادة عيبدة بن الارث 

اننا المشر کون 

كثر من ماني راكب وراجل بقادة أي سفان . 


ب ) اهدف ) ) 
الوصو ل الى“( وادي رابغ ) لتهديد نجارة قريش بين مكة والشام . 
+) التتائج 


وصلت قوات المسلين الى ( وادي رابغ ) عى الطربق التجارلة لقريش بين 
الشام ومكة › فر من امسر كين مسلمان كاف كان اسلامهم) التحقا بقو "ات 
المىلمن . 

وعاد الطرفان دون تال › بمد أن أظهر المسلمون المشر كين فو تمم 

۳ سوية سعد 


1) قرات الطرفين _ 
او ل اون 
دوربة استطلاعية بقوة مانبة ماجرين بقبادةسعد بن أبي. وقاص . 
انبا المشر کون | 
فافة تجارية ريش بجاية عدد غير معروف من رجاهم . 


-_ 0 


ب ) المدف 
الوصول الى ([الخرار ) لنهديد طر بى قر يش التجارية بين منكة والشام ٠‏ 
) التتالج 
م بستطع سعد بن أي و قاس الاق بالافة ٠‏ فغاتت > لان عون فريش 
علمت خر وج المسلين الهم فأسرعو ابره قبل أن داهم اخطر. 
> غزوة وان 
1) قوّات الطرفین 
اول المسلمون 
دور بة يقو ة ماقي را كب وراجل بقادة الرسول . 
_ المشركون 
ی من قرش ومن بني حمُرة . 
ب ) المدف 
الوصول الى ( وان ) لتهديد طريتى قريش التجارية بين مكة والشام 
والممل على التحالف مع القباثل المسبطرة علي هذه الطريق . 


+( اتان 
وصلت قوت المسلين الى ( وذان ) الا انپا ل تصطلدم بقریش ؛› بل لاقت 


ه ‏ غزوة بواط 
1( فو ”ات الطر فين 
اول الملمون 
دور ية 2 بقو 5 ماني وا کب وراحل قباد الرسول . 
ار کن 
1 لقريش بجمابة مالة راكب وراجل بقودهم أمية بن خلف 


0¥ - 


ب ) اهدف 
الوصول الى ( بواط ) من ناحية جبل (رضوى ) عى الطريتق التجارية 
لقر بش بين مكة والشام . 
چ 
وصلت فو"ات المسفين الى ( بواط ) » ولکكن عون قريش عت خر ر ج 
تاك القوات › فأسرعت فافلتهم محر كتها » وسلكت طريةاً غير طربتى القوافل 
المعبّدة » ففاتت القافة على دورية القتال . 
) وفد بقي المسلمون في ( بواط ) ما بقارب الشهر الواحد ٠‏ 


٦‏ - غؤوة المشرة 


1) فوات الطرفين 
اولاً - المفرن ) 
دورية قتال بقوة ماني راجل ورا كب بقيادة الرسول 
انا داشر كرون ) 
بنو ( مداج ) وأحلافهم من بني ضمرة و اف تجارية لقريش بقيادة أبي سفبان 
ب ) الهدف 
الوصول إلى موضع (المشيرة ) في منطقة ( ينيع ) على الطريتى التجارية 
لقريش بين مكة والشام > نفام مع القبائدل وإظمار فوة المسلمين 
+ ) النتاج 
أقام المسلمون هرا في ( المشيرة ) » فودعوا بها بي مدلج وحلفاءهم من بي 
ضمرة .. أما قاف فريش فتملصت من المر ور ( بااعثيرة ) . 
وعاد المسلمون دون قتال. ) 


۷ _ غزوة بدر الاولى 


1 ) قوات الطرفين . 


~~ OA — 


اولاً - المسلمون 
دورية قتال بقوة حوالي ماني راكب وراجل بقبادة الرسو 
انيا - المشر كون 
فوات خففة وسربعة أغارت على عراعي ضواحي المدياة واستافت بعص 
إبل وأغنام المسلمين . 
ب ) ادف 
مطاردة قوات اشر كين ومخليص الغنم والإ بل المنتهبة . 
+ ) النتائج 
وصلت قوات المسلمن اى وادي سفوأن ) قربا من ر ندر ) م تدرك 
فو ات لمر كن »> فعادت أور اجا دون قتال . 


۸ - سرية عبدافه بن جحش 


1) قوات الطرفضسن 

ازا ا ) 

دورية استطلاعة بقوة ثانبة مياجرين قادة عبدافه بن جحش . تحر كت 
الدورية في هر رجب ٠‏ ومع فادها رسالة مكتو مة» أمره الرسول وألا بقتحها 
الا بعد ومين من مسيره » #إذا نحا وفهم ما فما ٤‏ مضی في تنفذها غير 
مستكره أحداً من أفراد فوته على مرافقته !.. ) 

كان مضمون الرسالة : « اذا نظرت في كتابي هذا فامض حتىتازل ( نخ ) 
بين مكة والطالف > ( فترصد ) با فريثاً وتعلم لنا من أخبارم ٠»‏ 

أطلع عبدالله قوته على كتاب الرسول هذاء وأخبرم أن الرسول ماه أن 
بستکره احداً منم على مرافقته .۰ فلم بتخلف منم احد . ومضی عبداله بقوته 
هذه عدا سعدا بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللذن ذهبا بطلبان بعيراً مما ضل “ 
فأسرتها فريش » حتى نزل ارض نخلة فمرت فافلة فريش »> فهاحمما المسلمون ٤‏ 
فقتل في هذه المع رة من المشر كين مرو بن الحضرمي وأسر المسامون رجلين هن 
قريش وفر الرابع الى فريش . ا 


— 04 


وعاد عبد اه بالقافة والاسيرين ای المد بنة 


Lt‏ ع الشن کون 
قافلة تجارية بحاية أربعة رجال من قريش بقبادة مرو بن الضرمي 
ب ) المدف 


الوصول إلى ز نخة )واستطلاع أخبار قريش والمصول على المماومات عنها > 

كا نص على ذلك كتاب الرسول »› ولم يكن المدف قتال فريش . 
ج ) النتا 

اولا“ ‏ أدى (اندفاع ) عبدافه بن جحش الى القتال في الشهر ارام “ءا 
خالف تقالند العرب حنذاك » فانتهزتما قريش فرعة سانحة للدعابة ضد المسلمين ٠‏ 

ولم یکن الرسول بڕید ( قالا ) › »> بل کان ید استطلاعاً . 

انيا - وقع في هذه الغزوة أول قل من غ المشر كف وول غنيمة وآول 
أسيرين »> وقد فادني الرسول هذين الأسيرين فأسلے احدها وعاد الثاني أدراحه 
الى مكة . 


دروس من الد وریات 
ااالاستطلام ٠‏ 


استطاع السامون التعر"ف على الطرق الحيطة بالمدينة المؤدية ألى مكة خاصة 
الطر بى التجارية الحو ية لقريش بين مجڪة والشام > ک استطاعوا التعرف على 
فبائل المنطقة وموادعة بعضما. 


۽ _ الال 


ا المسامون ام أفوباء بنط عو ن الدفاع عن زسم تساه مشر كين من ) 
قريش والقبائل الجاورة وأهل المدبنة » وتجاه السود . 


ەل = 


وان بإمکانہم الدفاع عن عقمد تہ عند الماحة : 
وقد أراد س من لكأن ترك هم المجربة الكاملة لنشر دعرتمم دون 
تدڪل اعدامم 
ب ) تحالف المسلمون مع بض القبائل الجاورة 
ج _ الكتن 


ابتكر الرسولاساوب ( الرسافل ال مكنومة ) المجافظة على الكنان وحر مان 
العدو من المحصرل AA‏ املمين »والكتمان كبر ' 
عامل من عوامل مدأ ( الماغتة(٠‏ ) أم ميدأ من مبادىء المرب . وقد سق 
المسلمون غيرم في ابتكار هذا الاساوب الدقيتق ( الكتان ) قل أن بفطن اليه 
الا لمان ويستعماوه نيارب العالمبة الثانة ٠‏ 

۽ السار الاقتساأديى 

هدد الإسلون أم طريتى تجارية بين مكة والشام > فأصبحت واف قريش . 
غير آمنة حين تلك هذه الطريتق > عاثر أسوآالاثر على تجارةقريش الى . 
تعش علا »> وهد د مكة بالصار الاقتصادي محاولة حر مانا من ماوك طريق ٠‏ 
مكة الشام مان : 


١ (‏ ) الماغتة 


هي احداث موفف لا يكون المدو متمدآه › والكتان من جلة الوسائل البہة و 
الى المباغتة . 


- 


صار مں 

اک | ودان ال الثانة | حالف بني ضمرة 
۽ أغزوة ودان | را ص ) e‏ 

دبع الأول ألم يدرك المسلمون 
بواط | من اامنة أ لاو كاطربقأغيرطريق 
اة ليبرا افرافل المبدة 
جادیالاوف| وادع بني مدلج 
العشيرة من اة و حلفاء‌هم بي ا 

الثانة امجرة 


جادى الأخرة لإ يدرك المامون 
واديسفوان| من‌السة | کرز بن جار 
الأانة اجرة 


٩‏ - آول قنياا من المشر كين 


دج میں ۽ - أول أسير من المئر كين 
له | اة اكانة 


-- أول غنيمة لامسلمين 
البحرة | ؛ - اول استمال للرسائل 
| المكنومة 


الصل اقاي عقيتين ‏ 

« افم هذه قريش قد أات بخبلائها 
حاول ان تكذب رشولك › اللہم 

ےرك الزی وعدتني » ۰ 

) « اللهم إن تلك هذه العصابة البوم ٠‏ 
لا تهمد ) . 


کر رول اه 


(o) o. 


غزوة ي درالکیری 
المعر كة الماسمة الاولى للاسلام 
ألرفف سام 


١‏ المسفون 
ازداه عدد المسلمين في لمدينة وازدادوا قوة ونامكا »> لڪن حالتمم 
الاقتصادية كانت متردية » لات كث الماجرن فروا بأنفسهم وعقيدتمم من 
مكة وتر كوا امو الهم هناك» ولان الانصار شار كواالمباجرين بأرزاقهم القلية ؛ 

فلا عجب إذا رأينا ال٣‏ سلمين يفكرون جديا في استخلاص اموالمم من قريش . 


۲ - المشر كون والربود 
اصح المشركين ثأر عند المسلمين في قتل عمرو بن ألضرمي ؛ فلا بد من 
الاخد ذا الثأر حى تعود لقريش وحلفاما كرامتهم وهببتهم عند العرب . 

u‏ ان الطربق التحاربة الو بة بين الشام ومكة اصحت تحت رحة المسلمين 
وحلفامم » ومعنى ذلك موت تجارة قريش وتردي مر کزها الاقتصادي › ) ان 
اتنشار نفو المسلمين وازدياد فوتم يوا بعد يوم لا يتفتق مع احتڪار فريش 
الادة على العرب ٠‏ 

تلك هي العوامل الهبة التي جعلت قريشاً تفكر جدياً في انتهاز اول فرصة 
#قضاء على الدين الجديد » وكات البهود في المدينة بثيرون المرب الباردة ضد 
المسلمسن ومحاولون اختلاق المشأكل هم وبقو مون بواجب(الرتل الخامس )لقريش. 


- ۷ 
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قو ات الطرفين 
¦ - المىلون 
لفت قوة الملين ( ۴٠٠١‏ ) رحلا من المہاجرين واألانصار بقادة الرسول ¢ 
و كان ممم فرسان فقط وسبعون بعيراً بعتقب الرجلان والثلاثة والاربعة على 


اهر الوحد 


- اشر کون ) 
لفت قو اشر کين ( ٠٥١‏ ) رڄاد ڪرم من قري ؛ معهم مانا فوس 


بقودوا وعده ڪيز من اليل لر كوم وحمل امتعتهم › و كانت هذه القوة 
بقاده - رحالات فریش . 


اهداف دن 
المادون 
) الاستىلاء على القافة ( ١)التجارية‏ لقيش قادة اي سفىان ٤ي‏ کان 
بحمیہا بین ثلائين الى اربعين دجلا . 
) ب ) البقاء في ( بدر ) بعد افلات القافق حى سابع اشر کون قو 
المسلمين فيهابوم ويش كوا لبم حرية فشر الدعوة لدينهم 
- المشر كون 
) حماية القافلة التحاربة القادمة من الشام . 
ب ) عند افلات القافلة تضاريت الآراء في اقتال أو المودة ؛“ فتغلسب 
)١(‏ راجم قانون المرب والياد من القانون الدولي . 
وسال المنف الموجة ضد الاموال 


ييح قا نون الجر ب الدولة ا لحار بة الالتجاء الى انواع ممبنة من وسال المنف ضد اللاموال م 
فو باز فا في < ود ممبنة أتلاف امو ال إلاعداء ومصادرتپا .. : ال . 
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رأي القائلين بالقتال للأخد بثأر عرو بن الضرمي للقضاء على قوات المسلمين 
واتعرف العرب قوة قريش وسطوتما . 


قبل المعر كة 
- المسصون 
آ) خرج أبو سفنان وال اريف من السنة الثانبة للهحرة فى تحارة 
رة ة إلى الشام » وقد أراد المسلمون اعتراضما في غزوة و العشيرة » عند ذهاماء 
إلى الشام ولكنها لصت منهم . 


ون ليون a‏ من الشام » فبعث الرسول طلحة بن عردالله وسعيد 
ان زد بنتظر انما » حتې اذا وصلاإلى « الوراء » على طربق الشام - مكةمكثا 
هناك > فلا مرت القافلة بہم › أ رعا إلى المسلمين خبرانهم بأمرها . 

ندب الرسول ا وقال هم : « هذه عير فرش فاخرجوا 
الها لعل الله بنفلكموها » . وخف a r E‏ 
الرسول سبخوض مع ركة حاممة ضد ال مشر كين »بل ظنوا أن هذه الغزوة ستك 
عبارة عن مناوسات طفىفة “> حدث في السرابا والغزوات ااسابقة > 
جماعة م يسلوا أن ينضموا الى المسل- بن‌طمعاً في الغنيمة» فأبى عمد علهم الانضام 
أو يؤمنوا بالله ورسوله . 

ب) حر كت قوات المسلمين من المدينة لثان خاون من سُهر رمضان من النة 
الثانبة لجر ة بالترتبات التالىة : 

أذلا - دورية استطلاعبة أمامة للحصول على المعاومات عن اتجاهات القافة 
التجارية وأوايا فريش 

انيا القسم (١)الا‏ كبر مؤلف. من کتستین: كتسة المهاجرين ورايتا مع علي 


)١(‏ القسم الا كبر : تمبير عكري يقصد له الوة الر ئيسية من القطهات الماحر كة لاغر اض 
الفتال . 


ان أي طالب ویر ن هاسم ٤‏ و كتية الانمار وراتہا مم سعف ئن معاټ 
وهاآن الرايتان سوداوان . 

ثانياً - مؤخرة بإمرة فيس بن أهي صعصة . 

رابعا - رأبة المساسن العامة بيضاه مع مصعب بن مير بن هاشم . 

+ ) سلكت قواث المسفين طريق القوافل بين المدينة وبدر البالغ طول 
حوالی « ٠۱۰‏ > كباومترآًء وقد قسم الرسول الإبل المتسرة وعددها سبهون 
بعير] علي أصحابه > وکان من نصبه مم علي بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرئد 
الغنوي عير واحد يعتقبو نه : ناما ک) يفل أي فرد من قراته . 

فال شريكا الرسوال في البعير : نحن نشي عنك ٠.»‏ فقال : « ما أن بأقوى 
مني “ ولا أا بأغنى عن‌الأحر متكا »› وأراد يذلك الماواة مع أي فرد 
من فواته. . 

د ) انطلتق المسامون مسرعين خوفاً من افلات فافة آبي سفبان 
منهم ٤‏ وبوا عبونهم پتعرفون الاخار ؛ فلا وصلوا › قربا من ‹ الهفر أه ( 
بعث الرسول دورية استطلاعة فقوتا رجلان الى « بدر »ي الحصرل على 
المعاومات عن قريش وةافلتما > فلا وصل المسلمون « وادي ذفران » جام 
ابر بخروج فريش من مكة لنحدة قافلتهم . 

ه) اخبر الرسول اصحابة با بلغه من ار قريش طالاً مشورتهم 
فادلی أبو یکر ور برآیپها › م فام المقداد بن مرو فقال : « بارسول 
أله ! امض لا امرك الله فنحن معك »> واش لا تقول ك) قال بنو اسرايل 
لوسي : انت وربك فقاتلا اا ها هنا اعدون » وکن اذهب انت وربك فقاتلا 
ات معكما مقاتلو ن ٠‏ فوالذي بعنك بالتى لوسرت بنا الى« برك الغماد(٠)»‏ الدة 
معك من دونه حی تلغه ) . 

فكت الناس فقال الرسول : ایروا على أا الناس؛ وکان بيد بكامته هذه 
الانصار ألذين بايعوه يوم العقبة على أن ينعو ه عا بمنعون منه ابناءهم ونام وآ 


. برك الماد ؛ «وضم في اليمن . ويقال : هو اقصى حجر‎ )١( 
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| ببایموه على صد اعتداء خارچ مدینتېم » فكان الرسول مخثى الا تكون الانصار 
رى عليما نصره الا من ناجمه في المدينة . 

فلا احس الانصار أن الرسول پړید ماع رام › فام سعد بن معاد وقال : 
« لکنك رید با رسو ل لله .2 » فقال : « حل !» 

فال سعد : و لقد آمنا مكو صدقناك. وسېدة أن ما حت به هو الق ٤‏ 
وأعطبناك. على ذلك .عو دة وموائقنا على الع والطاعة > فامض لا أردت 
فنحن ممك . فوالذي بعك لو استعرضت بنا هذا السحر؛ فخضته لضناه معك 
مالفا اول راع وما نك أن تلق بنا عدونا غا : ا لصبر في 
کا ا یك مناما تقر" به عبنك » قسر بنا عیبر 
) افه. ٠‏ 
وارتحنوا | حی دا کانواعلی مقربة م بدر) إنطلق الرسول أمام قو ته 
Ey‏ وقف على سخ من العرب . فسأله عن فریش وعن . 
e e 1‏ : دلا أخبركا جتى تخبرافي ٠‏ من ) 
انچ ? . 


قال مد : « إذا أخبرتنا أخارناك. . 

عل الأول من سيخ العرب أن عبر فزيش فريبة منه > فقال شيخ العرب : 
« نحن من ماء » . ثم اتصرف وصاحبه عنه والشخ بقول :د مامن ماه ؟ أمن | 
ماه اعرا ٤٩‏ وکنا م وره الوسول عن هویته عشي لا عم ربش بواضع | 


المسلمعن . 
و ) آرسل سل الرسول دوريتي استطلاع 2 الحصول على مغاوه__ 
قو ة فريش ومواضعها . 


الدوربة الاولى م لفةمن علي .بن آبي طالب واأزبير بن العوام وسعد بني 
وقاص في نفر من اأصحابه › استطاعت الوصول إلى ماء بدر “ وء_ادت u‏ 
غلام ان لقريش › فاس نطقي الرسول » وعم منهها أن فريشاً وراء الكثيب 
(بالعدوة القصوى) ولا أجابا : « بأنهما لا بعرفان عدد رجال قريش » . سألا : 


¥ 


کم باحر ون بوما .فأجابا : « بوما تسماًویوماً عشراً» فاستنط rt‏ 
من ذلك أنهم بين النسماقة والألف » وعرف من الفلامن كذلك أن أشر 
ریش جميعاً خر جوا لنعه . 


والدورءة المانة مو لفة من رحلن من المسلمين وصلا ماء بدر > فسمعا حار ية 
تطالب صاحبتما بدين عليما والثانية تجيبها : « إا تأني العير غد أو بعد د › 
امل هم ثم أقضيك الذي لك » فعاد الرجلان فأخبرا الرسول اسما . 

٠‏ ز )تأهب المسامون وض المعر كة وعسكروا في أداى ماه من بدرءفجاء 

اه اس لناأن نتقد م ولا نتأخر عنه › أم هو الرآي والرب والمكدة؟». 

قال : « بل هو اطخرب والرأي. والمكىدة» 

قال اباب :هيا رسشول اله . فان هذا ليس بازل » فانهض بالناس حتى نأي 
أدنى ماء من القو م » فنعسکر فيه ثم عور )١(‏ وراءه من الابار ثم نبني عليه 
. حوضاً فنملؤه ماه ٠‏ ثم تقال القوم ١‏ » فنشرب ولا یشربون ) .. 


أنفذ الرسول هذا الرأي » فا حل نصف اليل حتى تحول المسلمون الى 
مع سکره اللدید » وامتلکوا مؤاقع الماء > وأعلن الر سول لأصحابه MET‏ 
بشر مثلهم » وان الرأي سُورى ينهم › واه لا بقطع أي ددنم ؛ ونه في 
حاحة أل حسن مشررة صاحب المشورة اطسنة منم ... | ) 1 


واڪزوا ناء الحو ص وملاوه ماء» م غوروا الماه الاغری > ونر کل ذلك 
بء غم أخذواقسطيم من الراحة بقية اليل > ليكو نوا أقوياه في الصراع 


١(‏ ) نمور ؛ تروى هذه الكامة بالمين المبملة . وممتانعا علي ذلك .(نفسد) وذلك بأنيقذفوا 
في اثقلب اححارا وتراباً فيفدوها علي اعد ائم . ولروى بالمين المسجية. ومطناها عندثذ نجملهيغور 
في الارض وهو قريب من سابقه . 


ر 


٣‏ - المشر كون 


أن يعترضه المسلمون حن عردته . 

لقد كانت القافلة حوالي لف بعير موغرة بالأموال › اذ م ببق أحد من قريش 
رحالا زنساء م يساهم فھا حظ حسب إمکانماته الافتصادة› حتی فو م ما حطه 

ولا تا کد أبو سفبان من خروج محمد وأصحابه اقتعمرض لقافلته العزلاء الا 
من ثلاثين أو أربعين رجلا » استأجر ضمضم بن مرو الغفاري» فبعثه مسرعاً الى 
مكة لبستنفر قريشاً الى اموالهم وخبرهم أن مدا قد عرض لما > في أصحابه ٠‏ 

وصل صمضم الى مكة ) فقطع اذن دھارە ° وجدع أنفه حول رحله )› 
ووقف هو عليه وغد ست مبصه من قبل ومن دبر » وجعل بصح : با معشر 
فريش ! اهطية اللطية )١(‏ ! أموالك مع أبي سفيان قد عرض 4 _ا عمد في 
أصحابه ..٠‏ لا أرى أن تدر كوها . الفوث الغوث ... 

ولم تكن قريش في حاجة الى من يستنفرها » فقد كان لكل فرد ماما في 
العير تصب . 

و لما فرغت فرش من جہازها واحہمت المسیر» ذ کرت ماکان بدنہا وين 
بني ( كنانة ) من المرب والزازات » فخشوا أن تضرم (كنانة ) من اللف» 
وکاد ھا المخذور بقع د هم عن اروج لولا أن اء مالك ی جسعم المد ى ٤‏ 
دكان من أشراف بنى كنانة > فقال : « آنا جار ل ان تأ كنانة من 
لفك دشيء تکرهو نه ) .. 

إذ ذاك فررت فرش اطروج خاضعة ارأي دعاة المرب وعلى راسم م 
ایو ¢ | » اشد الناس عداوة المسلن ؛› وعامر ی الحضري أخو عمرو ی 
ا ضرمي الذي تله المسلمون في ( نخلة ) والذي حرص على الأخد بثأره . 


١ (‏ ) اللمطيمة : هى الابل تحمل اليب . 
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ولم بتخلف من أشراف قريش غير أبي هب الذي أرسل مکانه رجلا آخر › 
حشد هؤلاء كأفة القادرن على حمل السلاح من قريش وحلفانمم . 

وسبتی أو سفسان قافلته الحصو ل على المعاومات عن قوة المسلمين ومو اضعهم ٤‏ 
فلما ورد ماء بدر وجد عله مجحدي بن مرو › فأله :« هل رأی آحدآ من 
المسلمين ٩‏ » فأجاب بحدي : و ل أر الا راكبين أفاخا الى هذا التل » > واشار 
الى حيث أناخ الرجلان من المسلمين . 

فحص أبو سفیان مناځپا »> فوجد في روث بعیرېا نوی عرفه في علائف 
بثرب فأدرلك أن الرجلن من أمحاب مد » وأن جىشه منه قرب › فرجع 
الى القافج ىعر طربقها حو الساحل › تا رکا بدراً الى ساره » وأسرع ف 
مساره حتّی بعدت المسافة بين القافلة وبين قوات المملسن »> وارسل بو سفہان 
الى فریش بطلب منهم اث دودوا أدراجہم الى مكة لنساة قافلتم من 
ملين . 

وأرسلت قریش مير بن وهب ال يحي لبستطلع هم قوة المسلمين » فرجع 

اليم ليخبرهم بم ثلافاتة وجل پزیدون فلیاد آو ینقصون ولا کین فم ولا مد 
E E AE‏ موت منهم رجل قبل 

ن بقتل رحلا مله . وتضاربت آزاء فرش > منېم من بريد الرجوع متهم 
بنو زهرة الذين رجعو أ فعلا » ومنهم من بريد القاء > ومعنى ذلك الاصطدام 


gE‏ ا ونسةي وتعزف 
علبنا القبان » وتسمع بنا العرب ويسيرنا وجمعنا › فلا زاون اپو ننا آبدا 
بعدها ) . 


وفصد حكم بن حزام عتبة بن ربيعة فقال : « يا أبا الوليد ! إنك كبير 
فريش وسبدها والمطاع فیا ٠‏ هل لك الى ان لا تزال تذ کر فما خبر الى آخر 
الدهر 7 . 
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فال عتيبة : « وما ذاك يا حكى ٠»‏ . 

قال حككم : « ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن ضرمي ) . 
قال عتبة : « قد فعالت . أنت علي بذلك › إغا هو حليفي فعلي عقله )١(‏ وما 
أصب من ماله » فأت ابن النظلىة ‏ بقصد أبا جل - فإفي لا اخشى أن بشجر 
أي خالف بين الناس ويحلم على عدم الفاق - أمر الناس غيره » . 
قال حکم A e E‏ فوحدته نثل درعاً - أي 
أخرج درعه ‏ من جرابما ٠4‏ ينها أي بتفقدها ويعدها القتال . فقلت يا 
ابا الحكم + إن عتبة أرسلني إلبك بكذا كذا... 

قال ابو جل : د تفخ واله سحره(١)‏ _ بقصد ان عتبة جين - حمن رأی 
مدا وأمحابه ٠‏ كلا وال لا ترجع حتی بک باله يننا وبين مد » وها بعتبة_ 
مافال › ولکنه فد رأی ات مدا وأصحابه أ كلة E‏ 
خو فک عایه » .. 1 
وبعث أبو جهل الى عامر الضرمي فقال : « ذا ملاك ړید آن بجع 
بالناس ٤وقد‏ رأبت ثأرك بعبنىك ءفقع فانشد خفر تك (۴) ٠»‏ فقام عاءر 'المضربي 
فاکتشف »› م صرخ : و واع راه !! واعمراه !] o.‏ 


ولا علم عتبة قول أي جہل : انتفخ وآه سره » قال : TO‏ 
أي اجان - من انتفخ سيره > أناأم هو | » ٠‏ 
وم ببق من القتال مفر ٠‏ 
سير القتال 


- : أنجز المساءون قبل بد! القنال ما يلي‎ ١ 


)١ (‏ عقهه : دیته 
(۲) سحر : الرثة وما وها 
(+) الخر : بضم الاء أو فنحا هو المد . وانثندها اي اذ كرها . 
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اک الول مرا مشرةً على منطقة لقتال في بدر ونی فه 
مقره - المريش - وأمن حراسة هذا القر . 
ب جرى نرت القاتلن في صغوف وساوى الرسول بين الصفوف بعد 
أن مجع أصحابه وحرضهمم على الصبر في القتال . 
) وأمر الرسولأصحابه أن بصدوا هح مات ت المشر كين رهم مرابطو ن في ق ام 
وال هم : د إذا اكتنفكم القوم اا ا ولا حملوا لبم حتی 
2 
ج كانت كلدة اتعارف بين السلين رسمارهم في القتال : : احد ..أحد. 
۴ - دخل المسلمون المحر بالأساوب الآنف الذ كر : مقر قادة كامل > 
وسبطرة e‏ وامہلوب بچھ بد لي في القنتال م تعرفه المرب من فل > هر 
اساوب الصف 
ا TTT‏ اساوب قنال ( الكر والفر ) ندون قادة 
| ولا سبطرة » بحبث جرى قتامم كأفراد لا كحموءة موحدة , أ 
۽ - بدأالمشر كون با هجوم اولاءإذ هجم الأسود بن عبد الأسد على الوض 
الذي بنا المسلمون فاثلا : و« أعاهد اله لأشرين من حوضم أو لأهدمنه او 
لامو دوه ) . فتصدى له حمزة بن عد المطلب فضر به بالف ضر به 
أطارت نصف ساقه > ومع ذلك حا الى اللحوض لاقتحامه › وتىعه حزة بقاتله 
حتی تله فيه . . 
ه ‏ برز من اشر كين عتبة وشيبة ابنا ربيعة الوليد بن عتبة > فخرج الهم 
فتبة من الانصار >ولكن الرسول أعادهم وطلب خروج عبيدة بن الارث وحمرة 
وعلي بن ابي طالب ۽ لاتېم من اهه فپو بؤترهم بالطر على غيرهم ولان شجاعايم 
ومارستيم اقتال معروفة ٠‏ لذلك فإن نجاحهم «ضمون على رجالات فريش › 
ما رفع معنويأت المسامين ويضعضم معلوبات المشر كين ٠‏ 
ارز عسدة عه عتبة وبارز على الوليد > وبارز رة سىدة . . فأما حمزة فلم مهل 
سه ان فتله و كدلك فعل علي »> وأما عبدة رعتبة فقد جرح كلاها الآخر ٠‏ 
فكر على وحمزة باسافهها على عتبة » فأجهزا غل واحتہلا صاحسما . 
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_ استشاط المشر كون غضاً لمذه البدارة السثة > فأمطروا أ( سين 
وابلا من سپامېم وھا جمتېم فر سا مم yl‏ أن صفوف المسمين بقىت صامدة في 
مواضعما تصوب نالا على ا کن متوخة اصابة سادانمم بالدرجة الاولى > 
ولم يفطن المشر کو ن لاسلوب المسلسن الديد في القتال احمل رالات 
المشر كين تتماوىءوادل نال ا[-لمن اضر ريا دفة) والمسطر علا . 
ب .. وتزل الرسول يذه قود صفوف الرلمين › واخذت هذه الصفوف 
تقترب رویدآً رورداً و لول اشر كين الي فقدت فادتم | ... حتی تعارت 
صفو ف المشر كين 
وحبنذاك فقط أصدر الرسول أرة لقواته : و دوا »> ومعنى ذلك القيام 
با مطاردة . 
وبدأت مطاردة ا لمن لفلول افر ن راغتوا يمعو ن‌الغنائم ارق 
۸ -ابتدأت معر كة بدر صباح يوم المعة ٠۷‏ رمضان من المنة الأانية 
اليحرة » وانتهت مساءه وبقي المسلمون ثلاث ة أيام في بدر بعد المعر كة .. م 
نغادروها عائدن الى المدينة . 


خسا ر الطرفين 
- المسلمون 
استشمد اردعة عشر E‏ 
۽ - المشر كون 
قتل سبعون رجلا وأسر سبعون ایضا 
EEE‏ 


| - قادة موحدة 
كن الرسول هو القاند الام المسلسن في معر كة ( بدر ) »> وكأن الملمون 


اد 


بعمل حاصم › وهذا هر واحب القاژد الكفء . 5 

وکان ضط المسلىسن ي تنفد أوامر فا تدهم مالا رامعا للضط الققي المن» 
واذا كان الضبط أساس الندية » راذا كان اليش الممتاز هو الذي بتحلى بضط ٠‏ 
متاز » اذا كان الامر كذلك » فقد كان جش المسلمين حبنذاك جیشاً متازاً بكل 
ما حمل هذه الكلية من معان . 

أن معني الضبط فيا أرى » هو اطاعة الاوامر وتنفيذها بجرص و أمانة وعن 
طيبة خاطر . 

وقد كان المسلمون ينفدون أوامر قادهم بجرص ديد وأمانة رالمة وبشوق 
وطسة خاطر ٤‏ ومن حقېم أن. بفماوا ذلك » لأن اندم بتحلى بصفات القا بد 
المثالي . 

ضط للأعصاب في الشدايد ٠‏ وسجاعة تادرة في ا لمو اقف › ومساواة لنفسه 
مع آم ابه واستشادتېم في کل مل حاسم ۰ ٠‏ 

رآى اخطر حدقا بأصحابه قبل المعر كةء لأنہم قلباون وفریش تفو فہم عددا 
وأعدداً .. فسيطر على أعصابه وقالك نفسه ومجم أصحابه على الصبر في القتال . 

وعندمااستدت المع ر كة نزل خو ضا بنفسه »> وحسك سهادة على بن ابي 
طالب سيد الشجعان حيث يقول: « إنا كنا إذا اشتد الخطب واحبرت المدق › 
اتقبنا برسول افه لق “ فا بكو ن أحد أقرب الى العدو منه » ولقد رأيتني بوم 
( بدر ) وحن نلوذ برسرل اه وهو اقفر ينا الى العدو ». 

دل یژثر نفسه ال او راحة على اصحابه » وقد رأیت کیف ساوی نفسه مع 
اصحابه حتى في اعتقاب الإ بل والمشي على الأفدام . 


وساور اصحابه حین بلغه خر حروج فریش ومع رأي الاجر ن والأنصار 
في اقاء المشر كين وقبل مشورة احد اصحابه في نبدیل معسکره في بدر حين 
تزل بأدنى ماء منها > فانتقل بالمسامين الى حنث اشار الاب »> وغور القلب 


TE 


وبنى حوضاً على القلبب الذي اتاه ٠‏ واستشار المسليين في امر الأسرى بعد 
المعر كة » وعمل بالرأي الذي أبداه أبو بكر الصديق ومشابعوه . 
تلك مزاب القائد ا مالي في كل زمان ومكان . 

ولا بد القائد من مقر يسيطر منه' على المعر كة » فبنى العريش فوق راية 
مشرفة على ساحة المعر كة ؛ وكان لقره حرس بإمرة آمر منؤول . 

كل ذلك جعل المسلمين بةاتلون كرجل واحد لغاية واحدة بقادة قائد 
واحد ۰ وهذا عامل مهم من عوامل النصر في کل حربٍ . 

اما امشر کون فل یکن لمم قائد عام کان اکار سراة فربش مع فوات . 
المشر كين ؛ ولكن البارزين من هؤلاء على ما بظهر هما رجلان : عتبة بن ريعة 
واو جہل › وقد رأیت کف انپا | یکو نا على رأي واحد ولس هم هد فی ) 
موحد ٤‏ ہل آنہم) کانا افر ب الى العمدارة منپا ای الاحاء. ۰ 
لذلك فقد طفت الانانبة الفردية على؛ الطلحة المرحدة کک 
کل رجل من رجالات قریش ان بظپر نف نطلا لتتحدث العرب عنه « دوں 
ا ثز ذلك على .نتائج لمر ك 

- تعسة اجديدة : 
طتى الرسول في ( مسر الاقتراب ) من المدينة الى (بدد) تشکلا لا مختلف:' 
و بتاتاً عن التعسة الحديثة في جرب الصحراء . 
للحصرل عل المعلو مات › وتلك هي الاسالب الصححة انشکلات مير 
لاقترب في حرب الصحراء حى في العصر الاضر : 

آما في المعر كة فد قاتل المسلمون بأسلوب( الصفوف) بنا فاتل المشر كون_ 
من اهم عوامل انتصار المسين . 


— A+ - 1 [ 


القتال باساوب الكر والفر > هو أن مجم المقاةاون بكل قوتم على العدو : 
النشابة متم وان ¿ بقاتلون بالسوف ویطمنو ن بالرماح » مثا وفرساناً › فان 
صمد مم العدو ا اعا باأضعف تكصوا »> ثم أعادوا تنظهم و کروا؛ 
وھکذا بکرون ویفرون حتی بکتب لمم الندر او الفشل . ) ) 

والقتال باسلو ب الصفوف > بكون بترتىب المقاتلىن صفن او ثلاثة او اكثر 
على حسب عد دهم ؛وتكو ن الصفوف الامامية من المسلحين بالرماح لصد هجمات 
الفرسان € وتكون الصفوف التعاقبة الاخزى من المسلحين بالنبال لنسديدها 
على المبا مين من الاعداء . 

وتبقى الصفوف قي مواضعما بسبطرة فادها » حتى يفقد زخم المماججين 

بالكر والفر مد ته .. عند ذاك تتقدم الصفوف متعافة #زحف على العدو . 
يهر من ذلك ان اسلوب المغوف ناز على اسلوب الكر والفر بأنه يمن 
الترتىب ( بالعمق ) فتبقى دائ بد القالد قوة احتياطبة يماج ما الو قف التي 
یی ا مقادلا“ للعدو او بضرب کسناً ل یتو قعه »او 
ي مي ألا جنحة التي جد ده ا العدو بفرسانه أو مشاه › م يستثمر الفوز 
0 من الصفوف اخلفبة عند الحاجة . 
ان اسلوب الصفوف يؤمن السيطرة على القوة بكاملها > ويؤمن احتباطاً 
للطوارىء» ويصلح للدفاع والمجوم في وقت واحد » اما اسلوب الكر القر > 
فىجعل القالد بفقد السبطرة ولا يؤمن له إي احتباط الطوارىء . 

ان تطستق الرسول لاسلوب E‏ 
انتصاره على المشر كين » والتاريخ العسكري بحدثنا بأن سر انتصار القادة 
المظام کالاسکندر وهنبال قدياً ونابلبون ومولتکه ورومل ورونشتد حدیثاًء 
هر انہم طبقوا اسلوب جدیداً ني القت ال‌غیر معروف أو اتلوا باساحة جديدة ) 
غير معروفة . 8 

استعرض الرسول أصحاده بل اقتال » فعندما رهم بازاعون ویدنر بعضپم 
من بعض جعليم صفوفاً وأخذ بعدل صفوفه . 
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وبعد ذلك خطبهم حاتأ مم على الجباد > وامرهم أث بصدوا هجوم المدو 
e‏ ألا يلوا 

اا وضەعف زخم هجومېم ٤‏ أصدر ال المسلمن أمره 
با هجوم ؛ نم بالمطاردة بعد انهزام المشر كين . 

لقد سطر الرسول على الصفر ف في دفاعپنا وهحو مہا ومطاردتا > حتی ) 
يدم أخد المبارزة إلا بأمر منه > ولم يقم م المسلمون بأي عمل إلا بأمر منه ابضا. 

ويذلك أمن السطرة والاحتاط اللازم 6 اما کک في الخرب اللديثة . 

لقد طب الرسول في بدر اسلو باً جديداً في القتال » فانتصر .. 

م ٠‏ فقيدة راسخة 

ریت کیف کان جواب الهاجرين والانصار لارسول حین استشارهم في 
شال قربش . 

لقد عل المسلمون بأن عا تفوقهم في العدد والعدد » وأن عدد قرات 
فريش ثلاتة أمثال عدد المسلمين > ومع ذلك اعتزموا ألصہمر د . کاعلمواأن 
فافلة ریش فاتتهم › فلم ببق هناك کسب مادي پړجو نه › رمع ذلك صمموا 
على القتال . 

٠‏ قد كان اللمسلمين حداف معيننة پعرفو نبا ویژمنون ا ۽ هي آن تٽرك 
اک ن > حتى تكون كلمة الله هي العلا ٠.‏ 
وتشرب الجر وتعزف ن > فنسمع العرب جسیرها > فیمابونما ابداً بعدها › کا 
بقول احد زعام ابر حیل . 

وهل نستطيع تسمة ذلك اهدافا أم ذلك طيش وغرور وعصبة جاهلة ؟ 
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في هذه المعر كة التقى الاباء بالأبناء »> والاخوة بالاخرة ... 
ا ak E‏ 

وعندما استشار الرسول عر بن الطاب في مصير الاسرى › قال تمر : 
» أری ان كني من فلان - قریب مز - فاضرب عنقه > وکن علياً من 
a‏ عنقه ) وتكن حمزة من فلان ابه فيضرب عنقه > 

اپلے آنه لاست في فلو بنا هر ادة للمشر كين ؛وهؤلاء صناديدهم وتم 

را »ها الدي يدقع لمئل هذا القول ألا عقمدة راسخة ومان عظم ? وهل 
بةاتل اصحاب هذه العقائد الراسخة كا يقاقل الذي لا عقيدة لمم الا أهواء 
الماهلبة وعصببة الأنانة وحب الظور ? 


-مصوبات مالية | 
a ٤ e SEE‏ حتی لا 
EO E Ts PRP‏ لااك الصغار الذن 
عارسو ا حرباً ولا قتالاً عالة ايضا . ) 
قال عد الرحمن بن عوف : د اني لفي الصف بوم بدر » اذ التفت فاذا عن 
يني وعن پساري.فتبان جديا السن » فكأني لم آمن ممكانيا » اذ قال لي احدها 
سرا من صاحبه : اعم + أرني آبا جل . فقلت : با ابن أخي ٤‏ ما صاع ب 
فال :عاهدت اه ان رآبته ان اقل او اموت دونه ۰ 
« قال لي الآخر سرا من صاحبه مثله › فأشرت لم اله »> فشدا عليه مثل 
الصقرن : فضر باه جنی قتلاه > وا اپا عفراء »> وفد استشهد هذان الطلاثت 


في بدر » . 
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فإذا كانت معنويات الفتتان الأحداث بهذا المستوى الرفيع » فكيف تكون 
معنويات الرجال ? 

لقد انبنت كافة امروب في كافة ادوار التاريخ» ان النسليح والتنظيم الجديدين 
والقوة العددية غير كافة لنيل النصر ما لم بتحل المقاتاون بالمعنويات المالنة 
بالاضافة الى كل ذلك . ) 

لقد كان تنظيم وتسليح الايطالين في المرب العالمة الثانىة متاز؟ » كما كان 
عددهم ضخماً ٤‏ فلر يغن عنهم كل ذلك » لأن معنوياتهم كانت منحطة . 
لذلك كانوا عبثاً قلا على حلفائیم الا مان في کل مع رک اشترکوا فیہا معهم , 
بل كان اللفاء بعتبرون المناطق التي تشغاما القوات الإيطاللة فراغاً عسكريا 
لا بکارث به !! ) 
ان المعنويات العالبة التي كان يتحلى بها المسامون في بدر » من أهم أسباب نصرهم 
في تلك العر الماسمة . 

لقد كانت معر كة بدر صراعاً حاماً بن عقيدتين .. و كانت الول الاولى 
فسا للاسلام ٠‏ ) ) 


) دروس من بدر 
١‏ - الاستطلاع 
إستفاد الطرفان من دوربات الاستطلاع في الخصرل عل المعلومات ولنحولوا 
دون مباغتتهم » و كان حصول الطرفين على المماومات عن القوات ومواقعها| 


جيدآومفيداً . 

وظمر لا فاثدة استنطاق الاسرى الذي أجراه الرسول مم غلامي قريش 
فل المعر في معرفة عدد فرش ؛ کا .کان استنتاج أي سفان من فحصه روث 
ر کائب المسلىين اللذين استطلعا موفع ددر ومعرفته ھو تپا راژعاً حداً 


تات 


إن تشبث الطرفين للحصول على المعلو مات»حرم الطرفين من مرد! المياغتة» 
فل يستفد أحد الطرفين من هذا المبد| اليوي في هذه المعركة. 

٠ القبادة‎ - ۲ 

برزت مزابا الرسول فى القادة معر كة بدر : الشحأعة وضط الأعصاب 
وعقد المؤغرات الربة فل وأثن_اء وبعد المعر كة ومساواة أصدابه فح رمه 
تکل ي قاط ار درل ا رل رة رااان الم لان ر 
وامن حراسته 

- الضط والمعنر يات والعقيدة 

ظهر بوضوح أثر الط التبن والمعنو يات العالبة والعقيدة الراسخة في انتصار 
المسمين على فريش » وستبقى هذه المزايا حبوبة لكل انتصار في كل حرب, 

۽ القضابا اأتعىو بة 

٤ (T‏ مسار الا قتراب 
كانت ترتدات المسلمين في مسر الاقراب ملامة حداً مقدمة وف 
فر 3 

أ كبر ومؤخرة › ورابة لكل من المهاجرين والأنصارء وراية عامة القوات كلما. 

کا کاٹ دوربات اا ا الرتل حول دون ماعتته وزو دى 
با لمعاومات عن فرب . 

إن ترتيبات المسلمين في مسير الاقتراب تشابه ناما ترتبات القوات النظامية 

ب ) في القتال 

استخدم المسلمون لأول مرة ( اسلوب الصف ) في قتالهم ضد قريش > بنا 
حدت فریش على اسلوب الكر والفر ¢ وبذلك استطاع الرسول السيطرة على 
هو ته والا حتفاظ باح اط لاطواریء ي 


ا 


لقد كان أسلوب الصف في القتال أسلوباً جديد ا » يننا كان أساوب الكر 
والفر أساوب) بال . 
+ ) كلة التعارف 
كانت كلہة التعارف في القتال بين اين : احد.. احد» وردلك استطاعوا 
أن يتعارفوا في المعركة . 
ان ظروف المعر كة ليست ظروفاً اعتبادية »> ومن الضروري ان يكور 
هناگ اساوب واضح للتعارف بن المقا تلن > خاصة وان المسلمن والمشر كن 
حینذاك کانوا يتشا هون في کل سيه :في الاشکال والقبافة وفي التسلسح والتنظم› 
ما يزيد اة كلمة الته-ارف ومجعل لما قمة أعظم ما لو كان الطرفان المتحاربان 
ختلفان في أسكاهم وقیافتهم وتسلسحېم وق 
ه - القضايا الادار ية 
1) الأرزاق 
كان المشر كون ينحرون بين تسعة إبل وعثرة وما لتأمين !لطعام 
الار للمقاتلين » وكانت هذه الإبل من سراة قريش > اما المسلون فقد 
كانوا بكتغون غالا بالتمر والسوبق »> لأن حالم الافتصادية كانت 
متردية حىنذاك . 
ب)الماه. 
بني المسلمون حوضاً من‌ا لاء في (بدر) وملاوه الاه واستفادوا منه يوم القتال 
أما بقية مباه بدر فغوروها لثلا يستفيد منها اشر كون . 
أما المشر كون فكانوا عر ومين من الماء يوم القتال ما جعل شجعانم محاولون 
اقتحام حو ض المسلبين فلا ستطبعون إلى ذلك سيبلا“ ٠‏ 
لقد كان لنقص الاء عند المشر كين بوم القتال ر کېږو في اندحارم . 
ج) الخنائي ٠‏ 
جمع الرسول غنائم المعر كة وقسمها بالنساوي بين المسلمين من أهل بدر ومن 
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عاونهم على إحر از النصر : حعل للفارس سهدين يستعين بالمم الزاند على إعاسة 
فرسه وإعداده | للحرب » وجعل لاراجل سما واحداً » وجعل للورثة حصة 

فن د در وجعل حصة لمن تخلف بالمدينه فلم يشهد ( بدرآً ) وإنا كان 
فاا بعل للمسلمن > ومن حر"ضه حن اروج الى ب در ولف لعدر 
قبله الرسول ٠‏ 

ان أانصر في المرب لا TT‏ بل بتعاون على أحرازه 
امقاتلون في اطوط الأمامىة والعاملون في الف لتهئة اسباب النصر للمقاتلين› 
لذلك لم ينس الرسول العاملين في الف حبن قسنم الغنام بين الاس , 

د ) الأسرى )١(‏ 

أولا _ أمر الرسول بقتل أسبرن لشدة عداو تيمها للمسلمن › إد اعتہر_ا 

جر مین لا آسیرین. 


)۱( راجع قانون المرب والاد من القانون الددلي 
الواحبات نحو الاسرى 
جب مماملة الاسر طق لمبادىه الانانية وحايته من الاعتداء والاهانة وحب الاستطلاع 
عند امور ٠‏ ويحوز تشغيل الاسرى )ال على ألا يكون الممل خطرآ او ضارا بالسممة او 
متصلا اتصالا مباشر] باعال القتال . 
اما القواعد الخامة باطلاق سراح الاسرى ؛› فتنص على ان الدولة لا تلزم باطلاق سراح 
الا-دری بد اعطاء كلمة الشرف؛ ولا هم يازمون بقىوله » وأغا الاسم ان يقل ختارا اداعحت 
له قوانین دوانه به » وواجب علې دوه الاسیر ألا تطلب اليه الاخلال بوعده او تقبله منه اذا هو 
عرض الالتحاق بخدمة جيشها من جديد › فاذا أخل بكلمة الشرف الي اءطاها والنحق بالجيش م 
أسرةء الدولة التي أطلقت سر اده او دولة حليفة ها » جاز عا كته على اخلاله › والمقوبة فيالهادة 
مي الاعدام ٠‏ 
ان كلمة العرف التي يمطيبا الاسر » هى ألا يمود رب الفوات: التي اطلقته ولا ياعد في 
اعمال المدوان ضدها من اي نا حية وباي وجه . 
وقتنبي حالة الاسر باطلاق سراح الاسير بلا قيد او شرط او بمد اعطائه كامة الشرف › کا 
تتنبي بتبادل الاسير مع زميل 4 بجيش المدو او الافتداء بالمال .. 


. = AY 


لقد کانا عننفین بعد اوتا النتلمين خرنضين على التنكيل جم > سديدن في 
e‏ وکنا من أل" حصو م ألدعرة , 


تنا - اما الأسرى البافون وعددهم ثانة وستون فقد وز”عهم الرسول 
f‏ فالا : « إستو صو اأ بالأساری خيراً » ٠‏ م فادى أغنباء الأسرى 
بامال > فكان الواحد منهم يدفع ما بين آلف درهم الى أربعة لاف . 

أما فقراء الأسرى › فأ می سراح بعضهم دون مقابل »> کا كلف التعلمن 
منهم بتعلم أطف_ال المسامين ن القراءة والكتابة › ثم أطلتق سراحهم بعد تعلم 
هو لاء الاطفال . 


د ) القتلى )١(‏ والرحی (۲) 
حفر مسلون قلیا دفن اب قن اشر کین » وهذا ما طاق تمالم لطر 
ف و جوب دفن فتّل الأعداء 
کا أعتنى المسلون بجرحى اثر کین فضہدوا جر احاتم اسو ة بجر حى 
المسلمين . 
ز ) التهذیب 
إستفاد المسلمون من الاسرى المتعلمين لتهذيب أطفالمم» فكان هؤلاء الأطفال 
النواة الأولى لكاب الوحي وجل الثقافة الاسلامة فس بعد . 


) ۱ ). راجع قافون اخرب واللاد من القانون الدولٰي 
الواحنات نحو القتلى 


يفرض على ألفر يقين التحار بين ا بالاحترام اللازم وعدم تشو ہا › و حب دفنپا 
بط أذ الميانات ااساعدة لتحقبق شخصية صاحب الثة . 
وب على الة ثد الذي يسيطر على ميدان القتال › إن يآخذ الاحتياطات اللازمة بعد كل 
حركة › خماية الفتلى من الثبب وسوء اله'ملة . 


( ۲ ) الواجمات نحو المرحى 


يجب احترام وحماية الجر حىوالمناية بهم كجر حى قواتنا واعتبارهم اسری حرب بمد شفائېم. 


` = AA -— 


القاعدةالأمبة 


« وما خافن من قوم حمانة 
فانہذ الهم على سواء› إن أف 
الفرآن الكريم 


ANS 


ve 


المدينة قاعدة الاسلام الامينة 


وفرض اللخصار الاقتصادي على قريش 


الرضف امام 

- المسلمون ) 

كان المسلمون قبل ( در ) خشون مواطنيم غير المسامين من أهل المدينة» فلا 
تبلغ بهم الجرآة إلى الاعتداء على من بمتدي على مسلم منهم > فلما عادو منتصرين؟ ) 
انقلب الموقف غاماً » فأصبح سلطانهم مهبباً في المدينة وما حو ها . 

N RE O 

هجو المسلمين ومحر "ض قومه على اروج علبهم » و كعصاء بنت مرزات الي 
كانت تعب الاسلام وتؤذي الني وت رض عليه» و كفب , ن الأشرف الذي فال 
حين علم بقتل سادات مكة : « هؤلاء أشراف المرب وماوك الناس . واله لن 
كان عمد أصاب هؤلاء القو م لبطن الارض خير من ظمرها » »> وهو الذي قصد 
مكة ها تبةن البر محرض على مد وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب > فما 
رجع إلى المدينة جعل يشبب بنساء المسلمين . 

وستری کف قضوا على آعدائہم ( کجاعات ) 

+ -المشر كون والمهود 

1) عزمت فريش على أخذ ثأرها من المسلمين مهما بكلقما الأمر من جر د 
وضحايا ومال » وفي سسل ذلك أخذت تستعد للبوم الموعود . 

ب ) عقدت اكاز القبائل التي على طريتق مكة _ الشام التجارية الي 
تتاخم الساحل معاهدات مع المسلينن » فسطر المسلىو ن على هذه الطربق ؛ فلا 
یر أحد منہا إلا باذنیم 


QQ ت‎ 


ومع ذلك فقد بدأت بعص القانل ا بهد د مصارها ٤‏ فوة الني 
وأصحابه » خاصة وأنها حرمت من فوائد اقتصادية كانت تجنها من مرور حارة 


قريش في رح الصيف إلى الشام » فأخذت تفكر في التعرض بالمسلمين ٠‏ 
+) أمها مشر كو المدينة فقد أعلن أ كثرهم إسلامهم ٠‏ لانم واوا اش ' 
المسلممن بمو وبشتد وبستقر . 
د ) ولكن يود المدينة ازدادوا حقداً على المسلمين » وأخذ بعضمم 
مجاهر بعدائه همم وينقل أخبارم للدشر كين وبؤوي أعداءم ویدهم على عورات 
المسلمين . لذلك فقد أصبح بقارم داخل المدينة خطرآً عدقاً بالىسلمين .. 


الهدف اللوي 
١‏ - تطهير المدينة من الود › حتى ىكون المدينة ( فاعدة أمينة ) طركات 
المسلمين الققادمة » فلا تنكشف حر كانم للأعداء | انكشفت في السابق »> 
فىستطعون وید ذالك ر1 دت ر درن ان رتا ر 
۲ - حرمان فريش من الاستفادة من الطرق التجارية التي تربط المراق من 
جة والشام من جة أخرى بمكة ٠و‏ طن فريش ٠‏ للقضاء على أم مورد لتجارة 
قريش بفرض هذا الصار الاقتصادي علىها . 


حصار بني قينمًاع 
( راجع الملحق ‏ ب ) 
- اساب الخصار ) 
آ) الأسباب غير البباشر* 


تحسس المہود على على السامين لصالح المشر كين » ونقلهم كاقة المعاومات عن . 
نوايا السلمين وحر كاتمم إلى قريش » وإظهار عداراتهم بوضوح المسلمين ٠‏ 


Q۲ 


ب ( الاسباب المباسرة 


تعرض الىهود بامرأة مسلمة تببع حليما في سوق بني قبنق-اع ٠‏ فاستغائت 
المرأة » فو ثب أحد الملمين على الصائع الودي فقتل › فشدت الهو د على المسام 
فقتلوه ٠‏ ثم لأ البهود إلى حصونهم بحتمون بها . 

۲ - قوات الطر فان 

1 ) المىلمون 

كافة مسلمى اله قادةالر سوال 

ب ) الیپود 

كافة بني قبنقاع السا كنين دال المدينة . 

اماف 

القضاء على بني ف قاع في .المدينة لستقر الأمر فما للمسامبن ولتكون المد 
قاعدة أمىذة للمسلمين برتكزون علا في الحر كات المقبلة 

۽ - الوادث 

طلب الرسول إلى بني فنقاع أن يكفوا أذام عن المسان وأن محفظوا عبد 
الموادعة لئلا بازل بهم ما تزل بقريش > فاستخف بنو فنقاع بوعىدە فائلىن 
« لا يغرنك با مد أنك لقت فوماً لا علم هم بالرب » فأصبت. منهم فرصة 
إنا والله لن حاريناك لتعلمن” انا نحن الناس » . 

لر بيت بعد هذا التحدي الصصارخ الا الا مقاتلة بني قنققاع › 
فحاصروم في فلاعيم خمسة عشر يوماً »> حتى اضطروم على التسليم ورضوا يما 
إصنعه الرسول في رقامم EEE‏ ۽ فجاء عبد الله ن بي إلى 
الرسول وقال : وبا تمد أحسن في موالي“ » وكانوا حلفاء ا زرج » فأبطاً عليه 

الرسول » فكرر ابن أبي مقالته » فاعرضعنه الرسول » فأدعل ابن بي" دهف 
جب درع الرسول > فتغير لون لني وةال ل : « أرسلني » . وغضب تی 
رأوا لوحېه ”طلا . 


أل ابن بي“ في رحاله قاتلا : «وافه لا أرسلك حتى تحسن في موالي" : 
أربعمائة حاسر )١(‏ وثلاثائة دارع (۲) قد منعوني من الأحمر والأسود »تحصدم 
في غداة واحدة ٠‏ إني وايله امرؤ أخشى الدوائر » .. 

وسار بني قبنقاع تا ركن وراءم السلاح وأدوات الذهب الذي كانوا بصوغو نه 
حتى بلعو؟ وادي القرى (۴) › وبقرا هناك زمناً مم احتاوا ما معېم وساروا 
صوب‌الشمال حتى بلغوا (اذريعات) (4) على حدود الشام وبا آقامواء ولم ببقو| 
فيا طوبلا حتى هلك أ كثرم » وبذلك تخلص المسلمون من (الرتل الامس) 
الذي کان يعيش بين ظمرانيهم ٠‏ 


فرض الصار الاقتصادي على فر بش 
( راجع الملحق ب ) 
-غزوة بي سام 
1) فوات الطر فين 
أولا _ المسلمون 
دورية قثال بقوة ماي راكب وراجل بقبادة الرسول . 
ثانباً - المشركون 
بنو سلم وغطفان 
ب ) اهدف 
القضاء على مقاومة سليم وغطفان في عقر دارم في ( قرقرة الكدر ) الواقعة 
على الطريى التجاربة اليوية بين مكة والشام . 
)١(‏ الاسر : الذي لا درع ةه . 
)۲( الدارع : لاس الدرع ۰ 


(۴) وادي الفرى : موضم جنوبي خيبر وبين المدينة المنورة وخيير. 
(٤(‏ اذریمات : موضع كائن في منطفة شرقي الأردن حال بن | حنادین والشام ۰ 
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+) الوادث 

بلغ السلمين أن جمعاً من غطفان وباي سليم اعتزم الاعتداء عليهم > فخرج 
الرسول وبإمرته ماثتا راكب وراجل من السلمين إلى - قرقرة الكدر )١(‏ - 
ليأخذ علبهم الطريق فلها عل إلى ذلك اللكان رأى 1٠ر‏ النعم ولإ تيد أحداء 
اذ فرت جموع بني سليم وغطفان لا “معت بقدوم السلمين > فجمع المسلمون‌ما 
وجدوا من إبل » وقستها علبهم الرسول بالتساوي » وبقي في منازل القوم 
ثلائة ابام لإظبار قوتم وعدم أ كتاراهم بعدو م » ثم عادوا أدراجمم إلى المدينة. 


۲ -فزوة السويق 

1) قرات الطرفین 

فود مطاردة خفبفة بقادة الرسول . 

ثاناً - المشر كون 

ماتا فارس من فريش بقادة بي سفىان . 


ب) المدف 
مطاردة أبي سفان للقضاء على فوته . 
+( اللحرادث 


خرج ابو سفبان ماي ارعن سن م ٤‏ وقو وان دات المدينة بقار 


ابه ارد ارش س جج ال خا ورو )وش فنا > 


يستطبع من السائر » وحنى ,ابر بنذره الذي قطعه على نفسه بعد بدر». 
ألا مس رأسه ماء ٠ن‏ م حنابة حت نغزو مدا . 
وصل أبو سفان دقو ته مسا کن بني الأضير بأطراف ال مدينة > a‏ 


۹ (( الكدر : بضم الكاف وسكون الدال . قال الواقدي : بناحية الغدن فريب من 
| الأرحضية بينها وبين المدينة ثانية , وقال غيره ماه لبني سليم . 


a REE A HE 

معه أحدی الطرق بقاع الأذى م والإفلات بعد ذلك سالماً من مطاردتہم > 
وهكذا هجم أبوسفدان برجالعلى «حبة بقال 14 -المر بض ( )١(‏ - على مقربة من 
المدينة وحرقوا بيتين في العربض ونخلا » ووجدوا رجلا من الانصار وحليفا 
له في حرث مما » فقتاوها . ثم ازكفأ أبو سفان بقو ته هارباً حالف أن بطلبه 
الي وأصحابه . 

ندب عمد أصحابه فخرجوا في أثره » حتى بلغوا _ قرقرة الكڪدر _ وأو 
سفان ومن معه جمادون في الفرار بازاید خوفېم فيتخفغفون من أرزاقهم التي 
محماونها ٠‏ حتى تمكنوا من النجاة ٠‏ وعثر المسلمون في طريتق الطاردة على هذه 
الأرزاق واكثرها: من السويتق (۲) فسموا هذه الغزوة ( بغزوة السويق ) > ولا 
رأى عمد ان القوم امعنوا في الفرار > ءاد وأصحابه إلى المدينة ٠‏ 


۴ -غزوة ذي أمر 
1) قوات الطرفين 


ت السلمون 
أربعماية وخمسون بن راكب وراجل بقادة الرسول 
- المشر كون 
بنو تعلبة وعارب . 
ب ) الهدف 
القضاء على بني ثعلبة وعارب فيل التعرض على اطراف المدينة . 
ج )الوادث 


o اسم مو شع ا ر‎ E 
i . تلك به‎ 
. ذو آمر : موضع بنجد من ديار غطفان‎ )۴( 
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أن بتعرضوا بأطراف المدينة » فخرج الرسول في أربعماية وخمسين من السلنين 
بين را کب و راجل ›.فلقي رجلا من علبة » فسأله عن القوم فدله الرجل على 
مو اضهېم ٠‏ وأخيره ام سیهربو ن إلى روس ال بال ان “معو | بسر المسلمين . 
وما لث ينو ثعلبة وارب أن فر" وا إلى رووس الال عند اعم سیر 
- واد البسلمون بعد ان بقوا في ديار القوم سرا كاملا بدو قتال . 


ا حر ان )١(‏ 
٠ f‏ فوات الطر فين 
البسلمون _ 
n‏ را کب وراجل بقادة 2 
انا اکر کون 
بتو سلیم . 
القضاء على بني سليم قبل إنجاز استحضاراتهم ال السلمين . 
) الوادت ) ) 
۾ عہدا آ ان جا کېيآ من بني ملیم يتپیثون لقتال فخرچ لاان رجل 
ب أغذوا الديرلساغتو ا بني سلیم في ديار م ٤‏ تی دا واوا دون جر ان 
بلية » لقبهم رجل من بني سليم › فأله محمد عنم فأخبره أنهم تفرقوا 
اورا جهم حن معو ا يخر وجه الهم . 
وماد ارسول پأهسحابه إلى المدينة بعد ان بقي في ديار الوم جرالي هرن . 


)١(‏ بحران : بده جاعة بفتح الباه وقيده اخرون بضمبا وقال باقوت : موضع بين الفرع 
والمدينة » وقال الواقدي بين الفرع والمدينة ثالبة برد . ) 


(۷) 0 - 


ه - سرية زيد بن حارثة 

1) قوات الطر فين 

أولا“ _ المسامون 

دررية فتال بقوة ماثة رأ كب بقبادة زيد بن حارئة 

انا الس كران | ) 

غافلة تجارية لقربش بقبادة صفوان بن أمية . 

) ادف 

حرمان قريش من الاستفادة من طريتق مكة-العر اق التجارية بعد حر مانهم 
من الاستفادة من طريتقى مكة _ الشام التجارية . 

+ ) الوادث 

قطع الرسول على فريش و - الشام التجاروة » ما أثتر أسواً 
الأثر على اقتصاديات قريش » خاصة وان مةد تعس تعش على اتارة لاا پوام عار 
دي a‏ | 

قال صفوان بن أمبة لةريش : E a o E‏ 
u‏ الساجل » وآهل الساجمل قد 
EASES‏ ¿ نسلك ٩‏ وان آنا في ڊارنإ هذه أكلنا 
رۇوس أموالنا فلم يكن لما من بقاء ».وان پاتا بک مل التجارة ل ام ي 
الصف. وال ألحجشة في الشتا 8° 3 

قال له الأسود بن عبد المطلب وا 2 ET‏ > ونود 
طر دق العراق» ٠م‏ م دته على فرات بن جبان من بن يکر بن وال لیکون‌رالدهم 
ي هذه أارحلة > ومجيز صفوان من الفضة والبضائع با قيمته مالة آلف درهم > 
e E ES‏ 
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- قبل تحر يم المر - بسليط بن النعمان » فباح له خر اثقافلة »> فارع ساط إلى 
الني بوي له القصة > وما لث الني أٺ بعث زيد بن حارثة مائ ة 
را كب بتعرضون القافلة ٠‏ فلقما زيد عند ماء بقال له (القردة) وهو ٠ء‏ من ماه 
ند »> ففر المشر كون مذعورين» واصاب المسامون القافله» واسروا دلىلپا فرات 
1 ن حبان ٤‏ فلا جيء به نه إلى المدينة دحل e‏ 

وهكذا حارم ا مشر كون من طربق مكة العراتی » کا حر موا من قبل من 
طریق مکه الشام فأصح المصار الاقته ادي مطعا عتم من. كافة الطرى 
المؤدية الى الشام والعراأق . 


دروس من حر کات التطیر 

- القاعدة الاممنة 

القاعدة الامىنة » هي المنطقة الطروية التي کن الاعتاد علا فی کل حر 
غبسكرية لإدامة القطمات الحاربة بالرجال والمو اد »> ولتكون ال لجا اطصين الذين 
تلجأ اله عند | سوا الإحتالات . 

ولا ند من وجود ( قاعدة امبنة ) لكل حركة عكر بة ناجحة » لبر تكز 
علا القزات في كافة صفحات القتال ٠‏ 

ولا بد من وجود ( قاعدة امينة ) لكل دعوة ناجحة ایضاً » لتکون انحا 
ا لين .لأصحاب الدعوۃ والدعاة » ولتنتشر منها الدعوة الى حارج . 

لقد اصبحت امدينة اول قاعدة امىنة للاسلام بعد ان هاجر الها الرسول ٤‏ 
e e e‏ ) 

كان مشر كو الدينة تون بصلة القربى والنسب الى الانصار » اما البهو د 
فلا نسب ولا قربى لمم مع سكان المدينة من غير البهود . 
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وقد أسلم اكثر مشركي المدينة بعد hE‏ 
للك فخطر هؤلاء على المساين قليل . 

ما ود المدينة فقد زادهم انتصار و على جقدهم ٤‏ 
فاصبحو | بتر بصو نبا مساين الدوائر و يتچسسو ن لهم وبحرضون أعداءهم للفتك 

جم “ ويردونهم بالقول والعمل . 

لقد کان بقاء الود بالمد ينه رعد انتصار المسلين ف ددر خطراً داهاً 5 ددمن 
القضاء عليه لتكون المدينة قاعدة أمينة حقاً للابلام » ولترتکز علنها قو اتهم 
للح ركات المقىلة › ودعوتېم لمستقیل القر وب . 

لقد ضعفت سو الود بعد حلاءِ ني قبنقاع عنها > فقد کان اكار الببود 
المنت ين الى المد ينة یمون بيدا مها ( جنیر ) وبأم القری › وهکذا طبر 
المسلهو ن ا اعدا ېم ٤‏ و صت المدينة اعدم أمسنة 
للاسلام ٠‏ ا 

۲ _ الصار الاقتصادي 


تعتمد فریش فی حاتې عل تحار تہا بالدر حه الارلى »› وهي تستورد بعص 
المواد التي تنيسر في البشة والشام» كالمواد الغذائية والمنسوجات» وتصدر اللا 

بعص المو اد الاولىة > كا ماود والصوف والطب الذي بردها من المند › وطريق 
مک - الشام أهم طريتى تجارية لقريش» لاهبة تجارة الشام »> > ولانہا طروق بريه 
يسل قطعما بالابل سفن الصحراء , 

أن قطع المسلين اطريق مكة _ الشام أثر أسواً الار في الا 
لقريش › لذلك حاولواأن يستفيدوا من طريى مكة _ نجد _ المراق _ الشام 
الطو بلة »> حت ي لا قوت تجارتهم نهائياً » الا ان المسامين حرموا فریشاً من هذه 
الطر بق الدردة ابضاً . 
أن فرض الصار الاقتصادي على فريش »> جعلمم أمام مسلكين : عاولة 
قضاء على المسلبين لتنفتحÙ‏ 'مامېم الطرق التجارية المقطوعة › او الاستسلام 
قبل ان وت فريثر جوعاً ۰ 
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ان هدف المسلمين من غزواتيم بعد بدر على بني سليم وغطفان وبني ثعلبة 
وبني معارب وعلى قافلة قرهش » كان لر مان هذه القبائل من التعر ص بالمسلمين 
وللسبطرة على مامريتق مكة - الشام وطربتق مكة - نجد - اعراق »> ولم يكن 
هدف الم امين الحصول على الغنائم » لأن الذين يحاولون السلب يعودون بسرعة 
الي قواعدم خوفاً على استر داد ما غنموه › ولا يىقون اياماً بل شېورا في دیار 
اعدائہم كا فعل المسلمون . 

لقد بقي‌المسامون ثلاث ليال في ديار بني سليم في المرةالاولى و شر ين فيالمرة 
الثانبة » وشهرآ كاملا في ديار بني علبة وبني معارب › فهل يبقى كل هذه المدة 
| خائف من عدوه او طالب للسلب والنہب ؟ 

ان المدف‌الاول من الصار الاقتصادي على قريش هو التأثيرالمادي والمعنو ي 
علديا لتعيد النظر في مو قفا ضد المسانين > وما غزوات الرسول للقبائل في هذه 
الفترة إلا للتخاص من تبديدها ولتأمين هدف الرسول من ضرب المحصار 
الاقتصادي على قريش ٠‏ 

ثقد كانت غزوات هذه الفترة ( حرباً باردة ) كا بطلت عليما اليو م٤‏ وكان 
لا بد من تطہير ( القاعدة الامبنة ) لتأمين النصر من .هذه الغزوات ٠‏ 
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نو“ أ 
e‏ 


انتا 
مز وة ا ا لمن او الببود [المغر كن 
أوائل شوال تمن الربود 
ية | من السنة اثائية | تطمير الدينة من ال 


لأهحرة 


عاد المسامون بالغنائم دون 
4 شر کن وتا 
من السنة الثانبة |فتال لفرار المشر كين وبقو 


ةثلاث لبال في درار المشر كين 


اُواخړ سوال 


الىلمىن 

الحجة ١|‏ ظور نجس المودعى 

با لمدينة وایوا ئم ۾ أعدادهہ 

۲ - فرار قريش وعودة المسدين 
للهجرة من الطاردة دون فتال . 


فر المش ر كون وبقي المسامون 
من السنة الثانبة أفي ديارهم حوالي سر كامل 


وراجلا الجر إوعادوا بدون قتال 
۰+ ) دیبع الاول عاد اأسلمون دون فتال 
را کب ٠ن‏ السنة الثانية إبعد ان بقوا بديار اعدائم 


رة ای سر 
وراحل , جو اي مې 


7 غنم المامون القافة 


ا ردد ی e‏ ۱ را کت : 
حار نة | 


ی 


« ولا تپنوا ولاتحزنوا 
وأتتم الاعلون ان كنتم 
مؤسان » . 

القرآن الكريم 
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غزوةأحد 
ا لموقف العام 


 ¡‏ المسلمون 

سيطر المسلمون على الطرق التحارية المؤدية الى الشام والى العراق سمطرة 
تامة » ومنعوا قوافل فرش من سلو ك هاتين الطريقين »فلم يبق امام فريش الا 
التجارة مع الحبشة وهي بجارة غير رامحة يالنسىة الى التجارة مع الشام > وبدلك 
حلت بتجارة فريش - التي تعتمد عليما في حباتما كل الاعتاد ‏ نكبة فاضية . 

كما سبطر المسلمون على المدينة وجعلوا منما فاعدة أمينة لدعو تيم وحركاتهم 
المسكربة المقلة . 

۲ - المشر كون رالود 

ا 

حرصت قریش مند نكبتها الکبرى في ( بدر ) على الاخذ. بثأرها من 
المسلمين » وصمّمت على الاستعداد عسكرياً لاستعادة كرامتيا وشرفما ٠‏ 

ول تغنا TS‏ ہل زاد فر أرها المشن امام ميأاردة المىلمن 
مها عاراً جديداً على عارها ببدر » كما اثارت سرية زيد بن حارئة كوامن حقدها 
على المسلمين ٠‏ 

وقرر . كبراء فريش نخصبص ربح نجارة قافلة ابي سفبان التي جرت من أجلم 
معر كة بدر > لانجاز استحضارات معر كة الثأر القادمة وادامتما بالمو اد وااسلاح 
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ب ) مش ركو المدينة وما حوهما 
1 ۱ 
اصح مش ركو المدينة ضعفاء حدا لاسلام اكثرهم وتظاهر الاخرن ممم 
بالاسلام - كما هابت القنائل الجاورة قوة ااسلمسن فح الف اکثرھم المملمسن »> 
وانکمش الآخرون في ديار هم خائفین . 
+ ) البهود 
م ببق داخل المدينة بعد طرد بني قبنقاع احد من اليهود > اما اليهو د الذين 
يسكنون في ضواحي المدينة » فقد خافوا بطش المسلمين خاصة بعد جلاء بي 


قبنقاع وقتل كعب بن الاشرف فتظاهر وا بالحافظة على عودهم “ولو 1 اہم اخفوا 


نقض تلك العوڊ ء 
قوات الطرفين 
المسلمون 
فوات المسلمين ستائة وخمسون راجلا وخمسون فارسا بقبادة الرسول . 
المشركون 


قات الشر كين ألضان وتسعماتة من قريش وموالها واعاييتها وماتة من 
بي ثقىف N‏ 
بعر ٤‏ وهذده القو ات بقادة ابي سفناٺ > وقد أستصحب أ کثر زعاء فرش 


نساءھم لشم ورفع المنعويات 
أهداف الطرفين 
١‏ المشر کون 
ذثارام جم من المىلىىن ف معر كة ددر وسر به ز دد بن حار ثة ٤‏ لاستعادة 
کرامتهم شرفم بین بين العرب ه 
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۲ المسلون 


الدفاع عن المدينة وصد قريش عنها » لتتوفر لمم الرية الكامله لذشر الدعرة» 
الى الاسلام بحرية وسلام . 


قبل المعركة 
-١‏ المشر كون 

1) بعد انجاز ريش استحضاراتما لاحر كة»سلكت طريتق مكة -المدينة 
وط ر ما قریاً من المدينة مى ( الصبغة ) فأطلةت إبلما 2 
ترعی زدوع الأنصار هناك > وتارعت سيرها حتي بلغت العقىق ۾ ثم نزات ء 
بعض السقوح من جبل ( أحد ) علي تمة أميال من المدينة 

ب ) كان على ميمنة اللبل خالد بن الوليد > وعلى ميسر قبا عكرمة بن 

ای جل ٤و‏ کان اللواء عند طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار . 

) نظم المشر كون قوتهم للقتال بأسلول الصف وأمنو نوا حماية مسمنة 
الصفو ف ومسرتهما بالةرسان . 


PO E خاصة هند يلت‎ E 
. من المسلمين‎ 
المسلمون‎ - ٣ 


1) أرسل العباس عم الرسول رسالة مع أحد الرجال » خر ما الرسول 
عن وقت خرو ج فربش لقتاله وعن عدد فواتا . فأسر ع الرجل بالرسالة حتى 
فطع الطريق بين مكة والمدينة ثلائه أيام » فو جد الرسول ما کنا ممسحد اء ٤‏ 
فدفع البه بالرسالة ٠.‏ 

ب ) قرأ أبي بن كعب الرسالة على الرسول > فطلب إليه ألا يبوح 
مضمو نا لأحد وعاد الرسول الى المدينة . 
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ج ) أرسل الني رجلين من اصحابه لمرفة الموضع الذي وصلته فرش › 
فوجدها قاربت الدينة وأطلقت خاما وإبلما ترعى زروع بثرب الحيطة با . 

د ) خشى السلهون عافة هذه الغزوة » لأن ريشا أ كملت استحقارها 
دشکل م دی ال ف تاریخ حر وما › فات السلهون من أهل المدينة وعلمم 
السلاح بالمسجد وفي مدخل المدينة لراستما | 

) م الرسول أهل الرأي من الإسامين صباح بوم المعة م٠‏ سوال من 

ااسنة الثالنة للمجرة لاخذ رأيهم في كفية لقاء العدو . 

كان رأي الذي أن بتحصنوا بال!دينة وان بدعوا قريشاً خار جا » فإذا 
دخلتما قريش فاتلهم فما قتال الشوارع في هنطقة بعرفما ا سامون كل الإعرفة ولا 
تعر فما فرش + ما ساعد المسامعن على ضرب ريش وإبقاع السار الفادحة با > 
و كان رآي كار الصحابة مثل هذا الرأي » ك) كان هذا رأي عبدالله بن أبي" . 

ولكن الرج ال الذن لإ بشهدوا (بدرآ) - خاصة الشباب منهم - تحمسوا 
الخروجوأيدم رجال اشر کوا در ٤لا‏ برمى السلمو ن بالجن لاضط رارھ. الى 
القتال داخل المدينة؛ فراى الرسول ان الأ كثربة تو بب اروج »> فقال هم : :لي 
اخاف عل اهز عة » » فأو | مع ذلك إلا اروج ٤فنزل‏ على راي الآ كثربة» لأن 
اا ساس نظامه الدي لا محمد عه ۾ ٠‏ 

و ) امىر الرسول صحاره ان نرا خرو » وداخل داره وبقلد سفه 
عدة القتال > ثم خر الى الاس 

شعر القو م انم استكرهوا اارسول على رام > واظروا الرغبة في النزول 
على رأيه > إلا ان الي وجد غضاضة في الاضطراب بين نى الآراء والتردد في 
قرارانة » فقال :« مابفمغي لني ابس م“ )'( ان بضعہا حتی جک اھەيىنە 
ویس عدوه ) ۰. 


ثم طلب الهم الصبر عند البأس . 
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ز ) تقذم مد بألت رجل*» حى نزل الشيخين ( موضح في ضبواجي لمدينة) 
وهناك رأى مع المسامين مفرزة لا .يعرف أهلما > فلا سأل عنما عل ان افر ادها 
من البهود حلقاء عبد الله بن أبي ›فرفض معاو نتم له الا ان يلموا او بعودوا 
آدراجېم م فعادو ا ال المدينة ۴ 

وانسحب بعد عبد الله بن أبي مع ثلاغالة من أنصاره ؛ فبقي التي مع 
سبعهالة من أصحابه يستعد بهم لقتال ثلاثة آلاف ٠‏ ا 

ح) عسکر الإسلهمون بالشعب من مو ضع (احد) في عدو الوادي > جاعلین ) 

اولا- وضع مسين من الرماة بإمرة عبدافه بن جبير في موضع على طريق 
تقر بة تؤدى من الحبل الى خاف فواته › وكان هدفه من وضع هده القوة هو 
حرمان العدو من الالتفاف على غواته من الف ؛ ولتكون هده القوة قاعدة 
امىنة لقواته : محمى ظهره وستند الها وتتر انسحابه عند الاجة . ) 

واصدر لمذه القوة الام الازم التالى : « احموا لنا ظورةا » فان نخاف ان 
ثوا من ورانا والزموا مکانک لا تپرحوا منه » وان دایتیوة تقتل فلا 
تعینونا ولا تدفعو ا۲ عنا راغا عل ان ترسقوا خیلهم‌بالنبل.» فان ابل لا تقد م 

على النبل » . ) 

Lil‏ نظم اصحابه صقوقاً لقتال بهم با سلوب الصف » وخر الأشداء 
يكونوا طليعة الصفوف . ۱ 

الا أصر أوامره بألا" بقاتل احد إلا بأمر منة . 

رابعاً خد بشبقع أصحابه وبجتتهم على الصبر في لقتال . 

ط) ولبعث التنافس الشرنف في إظهار الطول » أخذ الرسول سبفاً 
بيده » فقال مخاطباً أصحابه : « سن بأخذ هذا السبف بحقه ? » فقاام اله 
وحال › فأمسکه عم »> حتى قام أبو دجانة ماك بن حرسه فقال : و وما حقه 
با رسول الله 7 » فقال الرسول : «ان تذرب به المدو حتى ينحني » . 
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وکان اپو دجانة رجلا شاعا له عصابة جراء» إذا اعخصب بها عل الناس 
أنه سبقاتل » فأخذ السف وأخرج عصابته المراء الي كانوا يس ونما و ءصابة 
اموت » وعصب با رأسه ؛ و جعل بذبختر بين الصفين على عاداته إذ بختال عند 
الحرب > فلما رآه الرسر ل بتسخار قال : « انا 3 بغضہا الہ إلا في مل 
هذا الموطن »› .. 

ي) بېد اطة وبذا الاندفاع کان وضع المين فبل نشوب القتال ٠‏ 


سير القتال 
شو المثارشات 


1( فامت مفرزة من وات فرش قادة أبي عامر عبد مرو بن صيفي 
الأوسي با مجوم على قوات المسلمين » فنشبت الحرب ؛ وکان ابو ءامر هذا قد 
اتتقل من المدينة الى مكة محرض قريشاً على قتال مد » ولم يكن شيد (بدراً) 
مع قرش » فخرج الى (أحد) في خمسة عشر رجلا“ من الأوس ومن عبيد آهل 
مكة»و كانت المفرزة التي كانت بامرته مَرْلفة من هؤلاء فقط»وكان يزعم لقريش 
i a Gh bE‏ استجایوا له 
وانحازوا معه ونصروا قريشاً 1.. 

اوغا تدا : با معشر الوس > أنا أب عامر 1 فأجابه الأوس 
المسلمون :لاتب ال ك میا اقسق ۲۱ . م هاجموه واب القتال بين 
ر بعد أن أذن الرسول للمسامين دالقتال . ) 

ب) حاول أب عامر وحاول عکرمه بن بي چهل أن بلنفا على أجنحة 
المسامين » ولكن المسلمين رسقوهم بالحارة > ولم يكن من السل الالتفاف: ء لى 
أجنحة الملمين لاستنادها على هضاب جل (أحد) > ففشلت ماولات التثاف 
اشر کین . 

=( تف حزة بن عبد الطاب بكلةالتعارف لين في ألحد : , 
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TTT‏ . ونادى حامل إواء المْشر كين طلحة 
اين آبي طلحة : : د من يبارز ۴ » فخرج اله علي بن آبي طالب ۽ فقتل . 

واندفع أبو دجانة وفي بده سيف الي وعلى رأسه عصابة المت › فحعل لا 
بلقی احدا الا قتله ٤‏ حتى شت صفوف ال مشر كين » ثم رأى انساناً بمحث المشر كين 
على القتال فحمل عليه بالسيف ٠‏ فأذا بهند نت عتبة تولول ٤‏ فارټد عنما ابو 
دجانة مكرما سيف الرسول ان يضرب به امرأآة .. ) 

۲ - إشتداد القتال ( المفحة الاولي ) 

1) اندفعت قریش الى القتال بثور في عروقم__ا طلب الثأر لمن مات من 

اشرافہا وسادان ا منذ عام يدر » وكان من وراثمم نساژهم تشجيم والث 
على الاستيسال »› وقد أعدت غير واحدة منهن مولى وعدته الخير ألوفير ليننقم 
ها من فجمما ببدر في أب او أ او زوج او عزيز > وكاات هند بنت عتنة قد 
وعدت وحشاً الحبشي مولی جیر خیرا کثیرا ان هو قتل مزة كما قال له حر 
ابن مظعم مولاه » وکان مه فد قل در :د ان قتلت حمزة عم محمد » فأنت 
عتنق » . وربص وحشي بين الصفوف بارصد ج مرة > حتی رآه في عر ض الناس 
محطم أبطال المشر كن »> فصوب اله حربته e‏ 
اسفل سرته وخرجت من پین رجلیه » فاسنشېد على اثرها ۰ 
) ب) على الرغم من السارة الفادحة التي لقت بالمسلين باستشهاد مزة › 
فان قو اتهم بقىت مسطرة على ا لمو قف اما » وأخذ لواء اشر کن بسقط بين 
حن وآ خر : حل عثان بن أبي طلحة الاراء بعد أن قتل علي طلحة بن أبي طلحة › 
نلا اي ذا مڪ » جه آپر مید پن بي اة تل ليبن يي طالب او 
سعد بن أبي وقاص . | 

وتعاقب حمل لواء المشر كبن من بني عبد الدار » حتى تل متهم تة . ! ٠‏ 
مله مولى لمم »> وحماته امرأة عد ذلك لتةر ق المشر كين عنه . 


+) زحفت صفوف المسابين علي مفوف اشر كين بعد تمد عإاانوزم 
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اشر كون حتى أحاط المسلمون بنساء امشر كين وحتى دع العم ا 
لنبرك به فوق لجل الذي کان محبله . ) ) 
| وا المسلىون بطاردوٹت ار کن شش ابعدؤهم عن معسکرهم ٤‏ م 
عادوا معو ن الغنالم , ) 

روأ الزماة الذي امرمي اسول الا ييوحوا اماكنهم ولو و رااان 
يقتاون » فقال بعضم م لبعض : لم تقيمون هاهنا ي غير سيه وقد هزم الله 
عدوم » وهؤلاء اخوانکم بنتهیون عسکرهم ؟ )> ٠.‏ 

واختلفو أ فبا بينم » أبتر كون مواضعېم أم يقو ن فا › فأے۔“ فاد هم 
عبد اله بن جبير على القاء وعصاه اكثرهم وانطلقوا»؛ ولي بى معه غير نفر 
دون العشرة | واسترك المنطلقون في النهب . 

٣‏ هجوم المشر كين القابل (المفحة اثاتية) 


1) انتهز خالد بن الولند فرصة ترك رماة المسلمين لمواضعهم › وكاأن على 
ميمنة خىل الأشر كين ٠‏ فهجم على مواضع الرماة التي تر كو ها > زاستطاع اجلاء 
الاقين منهم عن مواضعهم : لقلة عددهم وعدم امکانېم الود في موضعېسم 
الواسع بالنسبة لعددهم الذي اصح قلبلا . 

ولم بفطن المسلمون لهذه المباغتةء وصاح خالد بعلن لقريش بأنه التف وراء 
المسلمن فمادت قرات قريش الپزومة فام چجوم مقایل بېد ې ' دنا فام 
خالد بالإلتفاق من الف ٠‏ فأصح المسلمون معاطين من كافة جوانهمم > 
aE a EL CPE‏ 
الصمود ٠‏ اذ تبعثر افرادها مع الغنالم 

بٍ) كانت هذه الر كة مباغتهتامة لمسامین لر بکونوا بتوقعو نها فتبعثر 
اكثرهم وبقي القليل منهم بجانب الرسول بةاتلون لبشقوا هم طربقاً ف 
قوات قريش التي أطبقت علیهم من کل جانب » واستشمد كثير من المساسن 
E‏ اوا ا 


—- ° 


ارسول > فرماه احدم بججر كسر انفه ورباعته » وتالك الرسول نفسه وسار 
مع اصحابه الباقين > فإذا به بقع في حفرة حفرها ابو عامر ليقع فيها المسلمون > 
فأسرع اليه علي بن ابي طالب واخذ بيده ٠٠١‏ ورفعه طلحة بن عبدالله جتى 
استوی . 
ج) اخذ اشر كون يدون زخم هجوممم للقضاء على‌الرسول واصحابه»› 
ونادی احدهم : بأنه استطاع قتل عمد »›؛ ر لکن أصجابه اسټاتواً في الدفاع عنه. 
كانت ام مارة نسيبة الزرجية فد خرجت اول النهار و معا سقاء هما فه 
ماء » تدور على المسامن لنسقي منم من استسقی > فلا احاط المشر كون 
ملين وأصح الخطر الداهم حدقا بالرسول نفسه › ألقت نسببه سقاءها واستلت 
سبفاً وأخذت تذود عن عمد بالسيف وترمي عن القوس > حتى خلصت ال جراح 
ايها . وصد ابو دجانة بجحسه النبال النهالة صوب عمد »> فحنى ظبره عليه والبل 
يقع فه . ووقف سعد بن أي وقاص الى جانب مد بړمي بالنښل دونه ٤‏ عمد 
بتاوله الل وبتر صد له اصاباته . 
ورمى الرسول بلفضه عن فوسه ٠‏ حتى محطمت القوس .. وتساقط المهون 
حولەصرعى واحداً بعد الآخر مستقتلين في الدفاع عنه ٠.٠‏ حتى استطاعوا شتی 
طر يقم عبر صفو ف فريش الى رابة مشرفة من روابي جبل أحد٬‏ ور کت هذه 
الاساثة أثرها في قريش > فتوفف زخم اهجوم فللا" > واستفاد المسلون من هذه 
الفزصة السانحة » فصعد الرسو ل جم الى جيل أحد ۰ وني طرق صعوده رآ 
كعب بن مالك الذي کارت بعد عنه مع المساسن الذن تفرقواعنه مول صدمة 
مباغنة قريش هم ولاننشار اشاعة قتل الرسول > فنادی كعب بأعلى صوته : 
« ياهعشر المساممن ٠‏ ا : هذا رسول اوه » »> فلما ممعت فريش صبحة 
E‏ صحة أرود ae‏ 
بعضېم اندفع وراء مد وصحابته › وتقدم ابي" بن خلف وهو قول . « ن عمد 
لا تحوت ان نحا » . فطمنه الرسول محربة الحارث ا تقل 
على فرسه ويعو د أدراجه ليموت في الطريق . 
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د) وصل الامون الى هضبة مرتفعة من جبل أحد ؛ولكن خالد بن 
الوللد وصل بفرسانه قرياً منهم »> فقام المسلمون علبه بجوم مقابل وامنتطاعو | 
صد فراته ۰ 
| ۾ ) ذهمت كافة حاولات فريش للقضاء على المسامسسن أدراج الرباح › أذ 
جغوا حول الرسول واصحوا تحت فادته » بعد ان فرقم جمع الغناءم وصدمة 
امباغتة عنه » فأصبحوا متفرقين أوبدون قيادة ٠‏ 

وبلغ الإعاء برجال ريش حدآ الغا ٤‏ وفشلت عاولاتما المجومية المتكررة . 
لقضاء على المسلين نهائياً > فقررت انهاء القتال .. ا 
وقبل العودة اشرف ابو سفيان على اليل › فاد : و أف عمد ? » فلم 
مجيبوه ٠‏ فقال : «أفيك ابن ابي قحافة ۴ » فلم جيبرة . قال : « أفيك مر بن 
الخطاب ؟» فلم تجبوه . ولم يسأل الا عن هؤلاء الثلائة ممه 'وعلم قريش أن قيام 
الإسلام بهم .فقال :) أما هؤلاء فقد كفتموهم ).. فلم يالك عمر أن احاب : 
« اعدو الله ٤‏ ان الذن ذکرتہم احباء وقد ابقی اه لك ما وسو وك » وان عدا 
۰ يسع كلامك الآن .°( ) 
ولا انصرف ابو سفیان ومن معه نادی : «ووان موعدم یدن للمام القابل € 
فقال الرسول ارجل من اصحابه : « قل تعم ٤‏ هو تا ودنك موعد ». 
وصدق الله العظم : « ولقد صدق الله وعده أذ تسو نهم باذنه ٭ حتى اذا . 
فشلتم وتنازعع في الامر وعصت من بعدها اراک ما تحبون ٤‏ منکم من بړید الدنا 
ومنکم من بړید الآخرة؛ مم صرفګ عنېم لیبتلیکم؛ ولقد عغاعنک واله ذو فضل 
على المرمنين › ٠‏ 
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٠‏ عودة الطرفين 
١‏ - المشر كون 
عادالمشر كون ادرا جم الى مكة؛فلما وصاوا موضع (الروحاه)(١)‏ على 

طریق المدينة - مكة مم ابو سقىان بخروج المسلمين لقتال » فخاف ان کون 

الرسول فد جاه من المدينة بقوات جديدة > فمر به معن الزاعي › وكان قد مر ٠‏ 

محمد ومن معه »> فسأله ابو سفبان عن المسلين »> فأجابه معن و کان لا بزال 

من کا و ارتم اف حرج في اصحابه وظلبع في جع ل أرَ مث فط › وقد 
اجتمع معه من کان قد تخلف عنه ؛ وکلهم اشد ما یکون علیک حنقاً ومن 

للثأر طلا .. » 
فکسر ابو سفبان ان انكسار قواته اذا اصطدم بالمسمين قانبة معضاه خسارة 

انتصاره في أجد والقضاء على قريش قضاء ”لا تقوم هما من بعده قائة ايد › فليما 

ای اليلة٤وبعث‏ مع ر كب من بني عبد القبس يقصدون المدينة ان ببلغوا حمداً: 

أن ابا سيفان فد قرّر السير البهم لبستأصل بقيتهم “ثم سارع بالرجوع الى مكة . 
--المىفون _. 

بعد عودة المشر كين ووصول الرسول وصحابته الى المديئة » فر"ر الرسول 
القيام بجر كة جريتة خفف هن وفع المزية في أحدوترد الى المسلمين معنوياتي » 
وتدخل الى روع ليود والنافقين الرهبة > وتعيد الى المسلمين . سلطانهم بيثرب 
قویاً کیا کان ., | 
لذلك خرج بأصحابه الذين اتر كوا بأحدفةط يوم الاحد ٠١‏ شوال من السنة 
اثالئة للبجرة > اي في البرم الثاني من يوم احد ٠‏ لطاردة قوات قريش > فل 
دصل موضع ( حمراء الأسد ) وهي على مسافة انية اميال من المدينة على 
طريتي الدينة - مكة . جاءء دن بخبره بأن قريشاً فر"رت السيو الله > 


)١(‏ : موضع بالقرب راء الأسد › وهذه على طريق المدية - محكة ولبمد 
عن المدينة ما لية اميال . | 
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ن ا a‏ 6 
ار كه ابلربتة استره لسرن کترا من تات اي درم في احد 


خسار الطرفين 
- المشر كون 
قتل من فریش اثنان وعشرون رجلا . 
۲ - المسلمون 


استشد من المسلين سبعون رجا . 


اسباب النكبة 

en 
الین لأ ماقت ار که كربا ی اعا الین سل قرت مز‎ 
. خساترم الفادحة بالأروا ح في هذه المعركة‎ 

ونداً الافشة من الوجبة المسكر به الحتة ٤‏ لإظب ار حقيفة تانب 
غزوة أحد . 

لقد انتصر المسامونفي ابتداء الم ر كة حتى استطاعوا طرد ا مشر كين من 
معسكرهم والا حاطةبنساممم وامو اهم وتعفير لواح نهم ني التراب › ولكن التفاف 
خاادبن اليد وداه السفين وقطع خط دجعتيم دعجوم المشر كين من الأمام » 
جمل قوات المسلين تطبتى من كافة الجوانب على قوات المسلمين . هذا المو قف 
في المعر كة جعء خساتر السامين تتكاثر » ولكن بقي النصر بجانبهم الى الاخير . 

E oh aa‏ الخساثر بالارواع فقط ؛ بل 


~۹ 


تاس بالصول على هدف القتال اليوي وهو القضاء المبرم على العدو ماديا ٠٠‏ 
ومعنويا . 
فېل استطاع المشر كون القضاء على المسامين ماديا ومعنویاً 

إن حر کة خالد كانت مباغتة لمسامين بلا سك وقيام المشر كين با هجوم 
المقابل و إطباقهم علي فرات المسامين من كافة الوانب وهم متفو فون بالعدد اى 
حسة امثال المسلين ؛ كل ذلك کان جب أن تکو ن نتائجه القضاء الا كىد على 
كافة فوات المسلمين “ولا يكن أن يعد التفاف فوة متفوفة تفوفاً ساحقاً على قوة 
صغيرة أخرى من جميع جو انيما » ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد إعطاء خساثر 
عشرة بالمائة من موجودها › إلا انتصاراً لتلك القوة الصغيرة . 

ولا بمكن اعتبار فشل القوة الكبيرة في القضاء على القوة الصغيرة ماديا 
ومعنوياً في مثل هذا الموقف الرج للغاية »> إلافشلا لما . 

وم تستطع قریش أن تؤثر ءلی معنو يات المساصسن ایضاً وإلا لما استطاعوا 
اروج لمطاردتہا بعد يوم فقط من يوم أحد » دون أن تتجراً قریش على لقائپا 
بعيد عن المدينة» خاصة وأن الرسول قد خرج لقا قريش بقوته الي اشت ركت 
(فعلا) عر كةأحد “ دون أن يستعين بغبرهم من الناس ٤‏ 

ان نجاة المسصين من موقفم احرج الذي کانوا فه بأحد > نصر عظرم 
لأن أول نتائج إطباقالمشر كين عليهم من كافة الات كان الفناء التام . . 

- اسباب خسائر المسدين 

إن أسباب كثرة خسائر المسلمين ني معر كة (أحد) هي ما يلي : 

)عدم المطاردة(١).‏ 

يقم المسلمون بالمطاردة في الصفحة الأرلى من‌المعر كةبعدانہزام المشر كين 

)١(‏ المطاردة : تير ءسكري يقصدبه لعقيب القوات المعادية المنسحبة لاحداث اشائر فيا 
ومعاولة قلب ائممحا بيا الى هز عة . 


E 


مدا عن معسکرهم » پل انشغلوا بالغنائم - ولو انهم قاموا بالمطاردة فوراً بعد 
انبزام المشر كين » لقضوا على قواتهم بسهولة »ومن بعد ذلك بعو دون مع الغنام . 
ب عالفة الاوامر. 
| تنفد الاوامر هو الضبط العسكري الذي بعتبر روح الندية والسإب الباشر 
كل انتصار في كل معر كة »> والفة الرماة في ترك مواقءيم والاسراع لمع 
الغنائم خطأً كبير وقع فيه المسهون حينذاك > اذ کشف للعدو ظہورهم فاستفاد 
خالد من هذه الفرصة السانحة لتطويقہم من الف »ما أدى الى الإطباق علمم 
من كافة الات . 
ج) االمباغتة 
الماغتة مدأ » من أهم ممادىء المرب > ومعناها ضرب العدو من مکان أو ٠‏ 
في زمان أو دأسلوب لا بتو قغه > محبث يكن تحطم قوى العد و المادية والمعنوية. 
كان قرام ابن الوليد بالالتفاف وراء قوات المسلمين في الوقت الذي أنزم فه 
المشر كون مباغتة تامة للسلمين »> فارتىكث صفوفهم بدرجة لم يفرقوا معها بين 
قوات عدوهم وبين قو انهم › فقتل بعضهم بعضا »> كا تحطمت معنو بات الكثير 
منم › واصبحوا لا يعرفون ما يصنعون ٠‏ | ) 
أن هذه المباغتة أتاحت الفرصة لقريش للقضاء على المسلمين وإبادة قوانمم > 
والكنم لم بستطيعوا الاستفادة من موففهم المىتاز هذا» فضيعوا هذه الفرصة 
السانحة لمعل معر كة أحد حاسمة في نتائحبا . 


) دروس من أحد 

) ا المحصول على الحاومات ا . 
حصل المسلمونعل‌المعاؤءات الكافة عن نوابا قريش وفوتها وح ركتبا من 

رسالة المباس عم الني » في وةت مبكر من حر كة قوات فريش إإبانجاه المدينة 

لغزو المسلين . ) ) 


“٠ 


کا ارسل المسلہزن دوربات أستطلاعىة قل معر كة أحد » فعرفو ا مواضع 
قوات قریش > وأرساوا دوريات استطلاعية بعد المعر كة »> لعرفة احا حر كة 
عودة المشر كين ٠‏ 

القد كان صمل المسلبين في المصول على المعاومات مفبدا في منع المشر كين من 
مباغتتيم في أ(دينة . 

۲ . القادة 


کان لفریش في معر که اعد قاد عام هو آبو سيان » ولم تظهر شخصية هذا 
القائد في الممر كة » كا كانت سطرته ضصفة على ما بظهر بدرجة أن نساء 
ا ر ای ون ن ب ن 
ولو کانت قاد أي سفبان على شيء من الكفاءة لاستطاع إبادة المسامن بعد 
تطويقهم التام . 
) اما قيادة الرسول › فقد ظهر ت بشكل ظاهر في هذه المع ر كة . 
افتخب النوقع المناسب للمعر كة واضطر قريثاً الى قبول المع ركة فيه > 
ونظم خطة القتال ‏ فانتخب مواضم الرماة لماية ظهور السلمين ؛ وخصص 
لمذه المواضع فوة كافية للدفاع عنها بإمرة قائد مسؤول . 
٤‏ ان كل ذااك عى اميت لا بعتب شيت بالنسة الى ظپود عبقرية قیادته في اناه 
القتال خلال الصفحة الشانىة من معر كة أحد » حن طوق المشر كوف المتفو قون 
بالعدد الى خمسة امثال البسلين قوة المسلمين القلبة » بعد ان انهارت معنو يات 
الكثيرين منهم لما قطاير خبر مقتل ارول في المعر كة فلجأوا الى المضاب بعيداً 
عن ساحة المعر كة › وبقي مع الرسول شرذمة قليلة من المسلمين ٠‏ ) 
لقد استطاع‌الرسول بهذا الموقف الرج للغاية بالنسبةللسلبن‌المو فى للغاية 
بالنسبة للمشر كين » أن وسطر على اعصابه في معر كة ا اوش ) 
الباقين من المسلمين لشتق طربقهم من بين القوات المتفوقة الحيطة بهم > نم محتل 
اا و بوا معنوباتپا » و صد 


أإحةة الى نمر › 
کن“ > فيجنل المزعة ا 
ر لكر u‏ ج 
0 5 شر من القضاء على بد البأس من 
ر e‏ ااا لمطاردة قوات ٠‏ 
آ«عتماًء ٹہ - 

ا لوا وات ا 
| بکان بذلك الح بإرضال ا 
ر TT 4 je,‏ والأحوال ٠‏ 
ig‏ کین ما تكن الظرو 

اعضصاره وفرر لقاء 
عل 


انه جمل 
اليم ركة »اقل 2 نه 
ل بده 
فادة عبقرية 
er‏ 
أ 


م انسجابهم من مواضعهم 
¢ 
عخالفة الاوا لاوامر اارسول ۰ ررر 
انی لای دی 
i‏ ؛ ولولا انسحالمم لارا مر اۋ 
عسكرهة 
الأعلمة َ ر 
AS‏ 
ا فة كافىة لغرس هذ 
تاعا المعر و 
۱ »وان له 
naê‏ 
للقضاء على کين من . 
u‏ لا بد EE‏ دش 
بعد کل هجوم تاجح في عدم مطار دنم اند ورل ۰ 
ا معسكرهم والتاف لو قام المسلمون بال 
ش ات الاولى من يوم أحد»ولو قام. 
مو اصعېم و ار 
موا ف 
ومواسېم وابلېم 
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یی ی و و 
>( اسارب القتال ) 
لقد حر ى القتال بين الطرفين بالرب الصفو ف › وبذلك استطاعت فریش 
ان یط لی لسر کة پشکل آنضل من سبطر ایسا مل لمر كة التي نجري 
#اسلوب الكر والفر . 
ا KE‏ ) 
1) الادامة والنقلىة 
كان المشر كون متفوقين على المسامين بإدامة قراتيم واعا 
نقلمتا تفو قا عسو ساً ما کان له اثر لب عل مب اتال الع الک 
ب) الدفن ٠‏ 
دفن المشر كون فتلاهم وتر كوا قتلى المسامين . 0 
ولم يڪتفو ا بذلك بل مثلوا , بهم شع فنیل . فقد انطلقت هند بنت عة 
والنسوةاللائي ممما بثلن باشہدا. : بجدعن الآذان والانوف .. الخ . 


أخذ ف التاريخ 


| فد أججع المؤدغون على اعتبار تتيجة أعد مرآ افر كين على السلين . 
ولكن القائق المسكرية لا تتفتق مع ما أجمع عليه المؤرخون ٠‏ 

٠‏ لقد كان بزمكان المشر كين القضاء على فوات المسامين في مغر كة أحد » يعد 
ان استطاعوا إحاطتهم من كافة الجوانب بقوات متفوقة عليهم تفوقاً صاحقاً ٠,‏ 
ومع ذلك استطاع عمد أٺ يشت طربقه بين القوات اط به » ویخاص 
تسعة اعشار فواته من فناء ا کد ۰ 


— 


ان فشل المشر كين في القضاء على قوات المسمين بعد احاطتمم بقو اتهم 
المتفو فة يعتبو أندحارا هم . 

ران نجاح المسلمين في الخروج من تطويق المشر كين بخسائر عشرة بالمئة من 
قراتم القلبلة يعتبر تصرا هم . 

وبالإضافة الى نجاح المسلين في التخلص من الفناء الام في معركة أحد > 
فقد نجحوا في معرفة المنافقين بين صفو فيم قبل الممركة وبعدها › ما اتأح هم 
اقبام بالتطيير المام في صفو فيم بعد (أحد) على هدى وبصيرة . 

وبذلك تظبر الفائدة ة العظبمة لغزوة أحد للمسامين . 
) أن نتبحة معر كة أحد نصر (تعبوي)(٠)‏ للمشر کین على المسامين »> ولکنما 
فشل (سوقي) لمشر كين . ولا يمد النصر التعبوي سيئاً يذ كر الى انب 
الفشل السوفي . 


. التسية : الأعال العكرية في المعر كة‎ )١( 

الوق : وهو الاستفادة من المعارك للحصول عل , الفرض من اللحرب . 

ذلك هو تعريف السوق والتعبة بصورة ة موجزة فغاية تعطي (فكرة) لمدنيين فقط ء اذ إن 
لکل ر من‌هذين الامطلاحين تمر يفات كثرة طوية تتغرق هرا من كب فن ارب . 

ومن ذلك يتضح أن الوق بعني نتائج الحربكاها بينها التصبية تعني تتائجممر كة وأحدة: محلية. 
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إت رة لضام 


kt‏ ولا تعتدوا ان ان 
حب المعتدين » 
القرآن الكريم 


NY 


ا 


ارقف العام 

١‏ - الممون 

كان لا بد للمسامين من أن بقو موا بالتطمير التام في المدينة وخارجما › حتى 
يستعيد وا معتهم الممتازة بين العرب . 

لقد استطاعوا أن يجعاوا من المديلة ( قاعدةأمبنة ) للإسلام قبل غزوة أحد› 
وأإڪن هذه الغز وة خلقت همم مشأكل داخلىة وخارحة : مشاكل داخلىة من 
السود الذين هم أشد عداوة للذين منوا في السراء والضراء »> ولكن السر'ء 
تضطرهم على إخفاء نواياهم “ بين يعلنون هذه النوايا صرحة في الضراء . 

وداخلىة ايضاً من ال افقين. الذين تظاهروا بالإسلام » فانكشفت طوايا 

ومشاكل خارجبة من قربش بالدرجة الأولى إذ أخذت تشن حرب دعاية ضد 
المسلمين » لتظهر نتائج غزوة أحد بمظهر برفع من قيمتها وبحط من قيمة المسلين. 

وخارجبة أيضاً من القبائل الحاورة » أولئك الأعراب الذي بستخذون ' 
للاوياء » فبظمرون مظهر المسالم الوادع » ويبطشون بالضعفاء بطثاً لا هوادة 
فىه ولا رجه ٠‏ 

لقد كان .جلى المسلمين أن يعبدوا الكر”ة القبام بالتطهير العام ٠‏ حتى يميدوا 
النظام الى صفوفهم » وحتى يستعيدوا السيطرة الكاملة على المدينة وما حوھا 
وعلى المشر كن من ةريش والقبائل الاخرّى . 


(4) — 4 


١‏ الث رکون 


ET‏ توا » بسنا انت تتائجها فغلا . سو قا 
بم آي ان اتتصارهم کان ظاهرباً ‏ قط E‏ 


ولکنهم لړ بقداروا حقىقه هذه النتىحة » فراحو أ امون e‏ 
ویعلنونه العرب في کل مکان و کا ا قر فريش ننيبجة أحد على حقيقتها 6 فإن 
البدوية الجاورة للمدينة لم بقدار وأ هذه القيقة « و با مسل بن 
) انبم أصبحوا في متناول أيديم غنيم باردة . . 

 دوهیلا‎ 

ظن الهو د أن المسلمين أصبحوا ضعفام بعد جد فلا نة من اقتاز الفربة 
لأخذ تارات إخوانهم بني قينقاع وثأر كهب إن الأشرف ,.. 


وأخذوا يحكون المؤامرات وخلقون المشاکل للمس لمان 


اهداف الطرفين 

ت المسلمون 

الكفاح ضد دختل البهود اثر کین ې جربا نھر یدنم » وإلفاع من 
أنفسهم وأموالمم ضد المعتدين . 

۲ - المشر كون والهود 

القضاء على المسلمين وانتباب أمواهم ١‏ 
سير للمواڊث 
١ -‏ .معربة أبن سلمة 

1( قفوات الطرفين 
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ولا - المسلمون 
دوره ¿ فتال بقوء مادة و حمسن راکسا وراحلا بقىادة بي سلمة N‏ 


E Tee 
. ب) اهدي‎ 
. شع نى سد من الوم ل السلين ي لدي‎ 
عزوة أحد» أن “ طليعة وسللة اني وي اد‎ E 
.. أموال المسلمين فيا‎ a محرضان قومما بني أسد لغز وة المدينة‎ 
فرر مد إرسال دورية فتال بقوة مائ وسین مسلماً بين راکب ا‎ 
فبهم أبو عبدة  بن اللحرا ح وسعد بن أبي وقاص بقيادة سلمة ان عمد الأسد للقضاء‎ 
لى بني د قبل قيامم بقزرة اديت ء وأمرهم بالسي للا والامتاء نهار‎ 
وساوك طريتى غير مطروقة »> حتى لا يطلع .أحد على ا م‎ 
) . فيباغتوا بذلك بني أسد في وقت لا يتوقعونه‎ 
وساد ابو سلمة حتی دصل ديار بني أسد دون أن يعرفو کک الم‎ 
رمل ابر له مفرزین من قات لادم دا پاتا ع‎ 
. سلمة بقوته الى المدينة‎ 
فورب عدا ن ان‎ ) 
قرت رین‎ 
ولا - اموتن‎ 
. دوربة استطلاعية بقوة مسلم واحد هو عبداله ن أنبس‎ 
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ثانباً - المشر كون 


بنو لمان من هذيل بقنادة الد بن سضان المذلي . 


ب) ادف 
منع الاعراب من غزو المدين قبل أنجاز تحشدهم وقامهم بالغزو ٠‏ 
ج( اللحوادث 


الرسول أن خالد بن سفبان المذلي بقوم بتحشيد قوة كبيرة من الأعراب 
ققيام بغز المدينة > حى ينال سيا من غنانما وخيراتما » فأرسل عبد اف بن أنبس 
لبستطلع خب خالد ويتأ كد من صحة المعاومات الي ممما الرسول . 
سار عدالله فصادف خالداً بعنداً عن قومه ومةه بعض النساء » فسأله خالد : 
من الرجل ؟ فأجابه : انا رجل من العرب ممع بك ويجيعك لحد »> فجاءك 
لذلك ! .. فلم يخف خالد نوأباه ؛ ولا آ٠‏ عبدافله في عزلة عن الرجال وليس معه 
i KE HE‏ له الفرص__ة حمل عله 


يالسف > فقتل 
0 و فر فت جموع الاعراب الحنشدة لغزو 


۳ غزوة اا 
آ) فوات الطرفين 
أولاً الملون 
مسلمو المدينة بقادة الرسول 
ثانناً _ الهو د 
بنو النضير . 
ب) المدف 
التخلص من بني النضير لتآمرها على اغتبال الرسول. 


ب 


ج( اللو أدث 

ذهب الني الى منازل بني النضير في ضواحي المدينة للستعين بهم في دبة يلين 
معاهدين لامسلمين فتلي مرو بن أمة خطأ دون أن يعلم بعهدها ٠‏ 

فلا فاوضهم الرسول » أظبر وا الرضا بعونته > فجلس الى جنب جدار من 
پبوتہم مع عشرة من أصحابه بنهم أبو بكر ومر وعلي . ) 

وي آئناء تبط بعضہم معه في اطمدیث » رآی ان بعضېم بأقرون به › 
فيذهب أحدهم الى تاحية» ويبدو عليہم كأنم مذ كرون مقتل كعب ن الاشرف؛ 
م يدخل أحدهم عرو بن جحاش) البيت الذي كان الرسول مستند الى جداره, 

حنذ أك راه أمرهم وزاده رة ما کان بلعة سابقامن حد نشم عله والجارهم 
به . فترك موضعه بالقرب من الدار » وقفل راجعاً الى المدينة وحده . 

ولا استبطأه أصحابه » فاموا للتفتيش عنه › فرأوا رجلا مقبلا من المدينة 
أخبرهم بأن الني هناك » فأسر عو بلحقو ن به » فلم ذ كر ما راه من أمر اليهرد 
ومن اعتزامهم الغدر به » تنّہوا من حركات البو د الي تدل على مؤامرتهم 
للقضاء على حاة الرسول . 

وقد عرف - بعد - ان تمر بن جحاش هو الذي أراد تتل الني بإلقاء 
حجر الرحى غلبه من فوق سطح المجدار الذي كان الرسول تحته . 

استدعى الرسول محمد بن مىىلمة وقال له : « اذهب الى بهودبني النضبر وفل 
مم »ان رسول اله ارسلني اليك أن اخرجوا من بلادي ! لقد تقض العمد الذي 
جعلت لک ما متم به من الغدر بي . لقد اجات عشرآ» فسن رژي بعد ذاك 

جد الود مناصاً من الروج » فاخذوا يتجيزون لارحيل › الا أن منافقي 
المدينة وعلى رأسيم عبدالله بن ابي ارساو! الیم : « ان اثبتوا وحن ننص ر على 
عمد رصحه ) ... 


عند ذاك عادت السود قتهم بأنفسهم > واستقر رآيم على القتال › وارساوا 
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وني من يقرل ل : « لن-نخرج فافعل مابدا لك » .. ثم احتمو ابحصونهم ونطلوا 
المارة ای سوارعېم واقاموا منپا متاریس وخنادق للاحټاء وراءها في القتال » 
وڪدسو! ارزاقا تكفبهم دة سنة في حصارهم » وكان الماء متيسرا لديم 
) عسرن لمل »> کانوا اثناءها لون سارعا بعد سار ع وداراً دهن دار ۰ 

ولمارأى الرسول اصرار السود على القتال مستفيدين من حصو نهم القوية › 
حماسا في القنال طمعاً بالحافظة على اموالما . 


وجزع الود وانتظروا عبثاً اسراع عبدا بن ابي او القائل الاخرى 
لنجدتهم ۽ فسالوا حمداً ان يؤمنېم على اموالمم ودمائپم وذراريم ٤حتۍ‏ پخرجوا 
من المدينة ٠‏ ا 

وافق الرسول على مصالتهم بشرط أن يبخرجوا من المدينة ولكل ثلائثة 
منهم بعیر محملون عله ما ساءوا من مال او طعام أو شراب لىس مم غیره › 
فخرج بعضهم الى خرإر و بعضيم الى ضواحي الشام » وتر كوا للمسلمين وراءم 
مغانم كثيرة من سلاح بلغ خمسين درعاً وثلاثاة واربعين سيفاً » وغلالاً عظة > 
کا اصبحد. ارضهم للسلبین . 


. داجع قانون المرب والياد من القانون الدولي‎ )١( 

الاحتلال الربي ) o.‏ 

دنول فوات ادر احاربة افليم المدو ووضماهذا الإقليم تحت سبطرتبا الفملبة » والدولة ذا 
الاحراه تنقل مدان الفتال إلى ارض المدو و المدو يتحمل - اتسحة لذا الاحتلال کل اضرار 
المرب الماديةوما يترنب على قصف القنابل من خا ثر او الستلزمة الإجراء اتالسكرية مناللاف 
مزارع او لف جور ؛ وهو الذي ينحمل فوق هذا الاضرار الالية الجسيمة التي ترب على قبام 
الحرب في افليمه» فارضه الداخلة في ميدان القتال يتعطل زرعبا › ومبانیه واملا که ونارت بتعطل 
استغلا اء أف اى كل ذلك ما تلك الدوك الماربة من حغوق مالية في الارض الحتلة من ينها 
حقبا في أن تفرض الضراب فبا وأن لزم سانيا بدفع الإعانات ال برية » وان تمتو منهم علي 
ما تحتاج اليه لجيوش الاحتلال . 
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¬“ 
۹ 
دچ 


۽ - غؤوة ذات الرقاع ج 0 

١‏ قرات الطرفین 
اة 

أربعمائة را کب وراجل بقبادة الرسول 

بنو ثعلبة وبنو معارب من غطفان 
ب) الوادت 

_ القضاء على بني علبة وبني معارب المتحشدين اقام ب بغزو المدينة »› وأخنذ 

ار شمداء المسامين في بثر معونة ٠ )١(‏ 
اتصل باثي أن جباعة من غطفان بنجد E‏ بغزو المدينة» لذلك 


. حديث بر معونة‎ )١( 
قدم أبو براه عامر ن مالك بن جمفر ملاعب الأسمنة ءل رسول الله صلی الله عايه وسل اأ يذه ؛‎ 
: فمرض عليه عليه رسول الله الاسلام ودعاه اله > فلم يلم ولم ييمد من الاسلام. .وقال : يا محمد › لو‎ 
اتال‎ . » E O RO eS 
. الى امرك‎ 


e‏ ا 


e‏ الذي جاه بالکاب » فته .. ا ب ي عامر ابوا ان 
يحيموه .الى ما دعاهم اليه › فأستصرح عأوبم بائل من بی سايم تابوه الى ذالك > فخر جوا حتّی 
إغشوا القوم فا <اطوا م في رحامم › فلا راوهم اخذوا سیوفہم ٤م‏ فاتلواحتی قتلوا عن آ خر هم 
لا کب بن زید فانم تر کوه وبه رمق . 
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خرج بأريممائة راكب وراجل حتې نزل (نخلا(۱) حبث اجتمع بنو ارب 
ونو علبة من غطفان . 

وعلى الرغم من ضخامة عدد هؤلاء الاعراب › إلا أن مباغتة الرسول هم 
آربکتهم » فتفرقو ا تار كين وراءمم نساءم وأموالمم . 

احتمل المسامون ما استطاعوا من غنائم » وعادوا أدراجهم الى المدينة»› 
ولکنہم کانوا في طریتی عودتهم حذرین من قبام المشر کين بجو م مقابل عایهم › 
فتناوبوا ألراسة ليلا وبقوا حذرين نهار » إلا أن المشر كين ل يقو موا بعمل ما ! 

وعاد اأرسول بصحابته إلى المدينة بعد غباب خسة عشر يوماً . 

١‏ - غزوة بدر الآخرة 

( فوات الطر فين 

أولا _ الممون 

الف را كب وراجل بقادة الرسول . 

انياً - المشر كون 

اكثر من ألفي رجل من فرش بقادة أبي سفبان . 


ب) الهدف 
كسر معنوبات قرش والتغلب عليما لاظهار قوة المماصين للمشر كىن والممود . 
+ ) اللوادث 


حرج الرسول بعد أن مضى عام كامل على يوم آحد مع أصحابه إلى بدر » 
لبلاقي فرشا هناك ٠‏ كما وعد أبا سفىان حن “معه بقول : « يوم بوم بدر؛ 
والموعد العام اقل في بدر » . ) 

کان العام عام جدب ؛ وکان أب سفيان بود لو يؤجل اللقاء الى عام آخر » 
PETTITT‏ منازل بني أملبة من المدينة على مر حاتين . وكان هذا 
لزل شجرة يمبدها المرب تسمى (فرات الرقاع) لذلك يت هذه الفزوة باسم (فرات الرقاع) 
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بعت رجلا الى المدينة يقول للسلمين : « إن قريشاً جمعت جيشاً لاقبل بشني 
المرب بواجېته لتحاربپم به حتی تقضي علیهم قضاء لا يعد ما تم (بأحد) إلى 
جانبه سنا » . ولكن الرسول لم بكترث بهذا الوعد » وأصر على اروج . 
وصل المسلمون بدرآًء وانتظروا فريشاً هناك» ولكن المشر كين الذين خرج 
ff‏ أبو سفبان من مكة ترددوا بين الأقدام والاحجام » فآثروا السلامة وعادوا 
أدراجهم الى مكة بعد أن قطعو ا مسيرة مرحلتين منها . 
وعاد ا مسلون إلى المدينة بعد أن طال انتظارهم للمشر كبن ثانبة أيام ببدر ٤‏ 
وقد حت غزوة بدر الآخرة كل أثر سىء لعر كة أحد داخل المدينة وخارجا 
غزوة دومة المندل 
آ) قوات الطرفين 
أولاً - المسلىون 
ألف راكب وراجل بقىادة الرسول . 
المشر كرن 
القبائل البدوبة التي تقطن منطقة دومة المجندل . 
اهدف 
منع القبائل القاطنة في منطقة دومة الجندل من قطع الطرق ونب القوافل › 
والقضاء على تحشدها لہا حءة المدينة 
<) الموادث . 
خرج الرسول بألف من المسلبن» يكمن بهم نهاراً ويسير للا » حتى يباغت 
فبائل دومة الجندل في وقت لا بتوقعونه . 
تقع دومة الجندل عای الدرد دين المحاز والشام »و ور فطع المسلمون المسافة 
بين المدينة وبينما بخمس عثرة مرح » فلا وصلما الرسول فرت القبائل خوفاً 


2 


من لقاء الین کا فر فر أهل دومة الندل نا ا أحداً منہم٤فأرساوا‏ 
دوريات قتال واستطلاع الحصول على الاس بالمشر كىن وللحصول على العاومات 
عنم » حتى بقوم المسلمون بمطاردتهم » ولكن ذهت حېود هذه ادوريات 
أدرا ج الرياح . 


وعاد المسلمون إلى المدينة بعد أن أفاموا في دومة المندلى بضعة أبام . 
ب - عزوة ر بني المصطلق 
آ ) فوات الطرفين 
أولاً - المنليون 
فوا تېم تقدر بالف مسل بین را کب وراجل بقادة الرسول . 
انيا -المشر كون 
ْو الدطلك تى بقبادة الارث ن أبي ضرار . 


س 


امد ف 
القضاء على تحشدات بني المصطلق قبل امم ار با بالاية . 
8 ۰ 

الا ا اليه دقل الرسول» » لذلك 0 اع ) 
بم ع م 3 ) 

جل اچ ان کر درز ای د ج ما رن 
المسلون على ماه قريب من بني ا لمصطلتق يقال اه (المريسع) ثم أحاطوا بيني 
رجل واحد .. مم سلم پنو المصطلق » فأخذوا أسرى ٠‏ 

وکان لعمر بن الطاب في الجش احبر قود ااا هد ااه 
المعر كة دح و ا . فافتتلا . 


- PA 


صاح الخزرجي ٠‏ با معشر الانصار . 

ونادى أجير تمر : يا معشر المهاجرين . 

وسمع عبدالله بن أي النداء » وكان قد خرج مع المنافقين في هذه الغزوة 
متظاهر ا بالاسلام » فانتهزها فرصة لىشعلا فتنة عمماء بين المباجرين والأنصار . 

El,‏ فور الرحيل فورآً قبل أن يستفحل الأمر › وانطلق 
بالناس طبلة يومهم حتى أمسوا » وطية لبلتهم حتى أصبحوا »> وصدر بوميم الثاني 

حتی آذتہم الشس » فلا تزل الناس م لبو ج حین مست جومم 2 :أثٺ 
EE‏ 
۰ وأنى التعب السامين فتنة أبن أبي٠‏ وع ادوا الى المدينة ومعهم الاسرى 
والغناام .. 

وظن المسدون ان ارسول سعاقت عہدافه بن آي > وتقد م اينه عدامه ین 
أبي. بطلب من الرسول أن ¿ بأمره بقتل أبه . 

ولكن الرسول عفا عنه قاقلا لولده المؤمن : « إنا لا نقتله بلي نترفق به 
و ا ما 
دروس من غزوات التطہیر 

١ ٠‏ - المسيرالليلي 

فام الرسول بالمسير ق اک اوران بشن س دون انکشاف 
نواياه واتحاه حر كة قواته » فو من ماغتة أعداثة مباغتة تأمة . 

لقد كانت القبائل الني فام بغزوها فوية وها حلفاء وأنصار »> فاو أ نا 
عرفت مره لسارعت بالاستعداد لاقاله واستعانت بحلفاا وأنصارها لمعاو نتا 
وم اللقاء . 

ولكن المسير اللي حال بينها وبين ذلك كل › فاستطاع الرسول بقواته 
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القليلة بالنسبة لقو ات تلك القبائل » أن يتغلب عليا و بقضي على نواياها العدوانة > 
ويلقي الرعب في نفوسما ونفوس القبائل الأخرى التي تسمع بانتصار الرسول . 

إن الضربة الآأولى ء هما أر حاسم في نفسة الأعراب فاذا امكن التغلب علا 
في المعر كة الارلى تشتت سلما » والا نما أصعب القضاء علا ! 

لقد عرف الرسول نفسة القبائل هذه »> فحاول القضاء على معنوباتما بضر بة 
مياغتة بالمسير الليلي . 

۲ - اهجوم فجرا 

استطاعت سرية ابي سلة القيام جوم فجري على بني أسد ٤‏ فکان هذا 
اهجوم مباغنة كاملة أثرت على ممنوباتا » وأجبرتما على الفرار . 

إن اهجوم الفجري يؤمن المباغتة ٬لأن‏ العدو يكون بين نام لا فيد للقتال 
أو مستيقظ بقوم بعمل ما » وهؤلاء جميماً غير متهيئين للقتال . 

ولكن المجوم فجرآً محتاج الى وة مدربة حتى تستطع معرفة أهدافما > 
فلا يصطد م بعضبا ببعض › فيزدي ذلك الى خسائر في الارواح . 

كا حتاج اهجوم فجراً الى قبادة مسيطرة والى ضبط مديد لتنفيذ الأوامر .. 

ا ا ن م ا وور ق ا و عل ف ار 
الط : 

ج قتال المدن والشوارع 

نقل بنو النضير المجارة الى الشوارع » وجعاوا ماما متاريس لقتال وراءها . 

ک) دافعوا عن الشوارع والدور دفاعا مست.ستاً . 

وفام المسدون بتطممر الشوارع واألدور والانتقال من سارع الى آخر ومن 
دار الى اخرى »> حتى ضقو ا الصار على الهو د > وأجبروم على التسليم ء 

إن قتال المدن والشوارع سهل على المدافع » لانه بعرف الطرقات ومداخل 
الوت وخارحها كما أن“ الشوارع والدور تقدّم حابة المدافعين › لذلك فممة 


- ا 


قتال المدن والشوارع لست سلة على المهاجم وتحتاج الى قادة مسبطرة وضط 
معان وډ ریب جد . 

إن نجاح امسامين ني قال المدن والشوارع ضد المهود يدل بوضوح على أن 
مستوی هادم وضبطہم وتدربمہم کان راها جدا . 

- الابداع ) 

الايداع هنا معناه سرعة الخاطر في اءطاء القرار ال جازم الصحح في المواقف 
ا لجرجة > مع نحمل مسؤولبة ذلك القرار مها تكن النتائج . 

وقد کان عمل عبدالله بن أنس في قتله خالد بن سضان المذلي الذي حشد بي 
سان أپاحمة المدينه › ايداع تازا دی الى تشتىت فلته » ورذلك فام عند الله 
ابن نس وحده مقام فوة كبرة کان علمها أن تتح رك لماحہة بني ان ٬فتنذل‏ 
جهوداً ووقتا و مالا في معر كة غير معروفة النتائج : 

وكان عمل الرسول في تحر بكه قواته بعد غزوة بني ا)إصطاتى؛ )ا علم حار لة 
عد الله بن آي إثارة الفتنة بين المماجربن والانصار » واستمرار المسير الشاق دة 
لا ساعة ... - كان عمل الرسول إبداعا متازآ إذ لولا مبارعته بار كة مع 
قواته حتی انها التعب لا استہمدنا بتاتاً نجاح عدالله بن أبي في ختنته . 

ان مزية الابداع من أعظم مزابا القائد الكفوء ٠‏ 

٠ المعنويات‎ 

حاول اشر كون والنافقون أن ينالوا بدعايانهم.المضرة من السامين بعد أن 
عجز وا عن أن نالوا منهم في ساحات القتال . 

لقد حاول المشر كون أن يؤثرواعلى معنويات المسله.ن؛ كي لا بطمشوا الى 
إرسال دعاتهم خارج المدينة > وبذلك بجعلون الدغوة تنحصر في حط ضق لا 
يتسم لآماها القريبة والبعبدة . 
0 


سبق المدو بالءمل لارغامه عنى قبديل الاطة التي اتحذها وارغامه للانفياد الى رغائبك . 
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ق قائد و | e‏ 


E‏ : 5 : 2 .د 
المسلمين ا المسلمين: المشر كن المشر كين لمكن ف 


| صروة ۰١‏ ین ابو سلمه بن ۰ طلسحة وسلمة 


٠‏ ۽ | فو أسد 
0 ابی سلمة را کب وراجل عمد الاسد ۰ 


ديار ٠‏ | ذو الحة مي‌السنة 
۱ 2 ا 
ابي خويلد| بني أسد | الثااثة رة أ ادبي 


الد 
ان سفيان أ نل 
اذل 


قل خالد بن سفیان 
5 المذلى 


فنشتت رو ان 


٤‏ ضواحي دبع الاول من أجلاء ني النضير 
المديئة [السنة الرابعة البجرة 


عن المدينة 


: أربت 
°K‏ ° فرار بني - 
ذات الرقاع | جادىالاخرة وبنى ثعلىة 
ت | السنةالنابعةللمجرة ٣ک‏ 
: چ . »- 


عادت قرش أدراجپا 
| 7 ۴ لاء 
| إلى مكة خوفا من 
المسلين 


م“ اأستة 
| شعبان من ال 


| الرابمة الجر 


عدر بنو عضل والقار معاونة هذيل بستة من الدعاة فى £ في (الرجيع) › وکان 


نو عضل والقار هم الذن طلوا من الر مول إرسال عض دعاته اهم لعاموهم 
الاسلام . 


وعدر عامر نن الطضل هن بني عامر مع بعض الأعراب بأر دعن داعا من 
دعاة الاسلام في بر معو نة رحد و فضی علٍمم إلا رحلا عاد الى المدينة يبحمل 
أخبار الشمداء . 

فهل ثرت هذه الخار على معنوبات المسين ٩‏ 

ان اسنشهاد الدعاة آم يؤر على معذو بات اسمن › < م استمروا على إرسال 
دعام وح ۰ ارات هو لاء الدعاة ¢ حى ل بعود المشر كون الى الغدر 
بالمسلمين مر 

وحاول عل معنوبات الاسلءين اسلوب آ خر هو أساوب 
الدعابة السيثة »> فاختاقو أ حدرث الافك بعد غزوة بني المصطلى . ولم حح هذا 
الاساوب اشا بالتأثبر على معنوبات اا سامین » فام ببق امام المشر كين والمهود 
والمنافقن الا ان بحشدوا کل فواتېم في صعید وأحد اول القضاء على المسلمين 
ماديا ومعنویاً > کا سنرى ذلك في غزوة الخندق . 


~~ 


مار لأحرا 2 


و إو جاءو کم من فوقکم ومن أُسفل 
منکم »> وإذا ؤاغت الامار وباغث 
القلوب الاحر وتظاون باه الظنونا 
هنالك ابتالي الؤمنون وزلزلوا زارا 
شد دا ( 

الفرآن الكريم ) 


“+ 


الارض العام 


المسلمون 

نجج المسلمون ني إعادة النظام الى صفوفهم بعد ( أحد ) > وتخلصوا من ېود 
بني النضپر › وبذلك هوي مر کزم في المدينة فاعد مم الأمينة › كا اروا کي 
معنو باټ قر بش وكافة القبائل الي طہعت فى مهاحمة المدنة . 

r:‏ ممعت » وأصح سلطا م ا في المدينة 
وجار جا على حد سواه : ١‏ 
| ۲ ب امش رکون والیهود 

ل لطع تريش لاه المسامين في بدر الصغرى » لأنها قدآرت أن قوة الان 
أك من أن تتطيع القضاء علبه| وحدها . 

کا لم تستطع القبائل أن ناجم الد کا اراچ ٤‏ از اجا ااام پل 
إنفراد وفي عقر دارا وتغلوا ماما التعاقب ۲ 
٠‏ وکان الیپو د آضهف من أن يفكرو' بالتعرص و جام اسه 
بتر بون الفرص . ) 
ان لا پد من تع قوی قرش ابال الأخری وایېود فی صعید واحد 
ففقضاء على المسامين > اذ أصبح المسهرن ردرحة من القو ة يصعب معا القضاء 

O 
والهود حول المدينة » ونجحوا رتحشد رتے ےد اکر قوۃ‎ rp Ea 
٠ متفو فة القضاء على الدين الحديد‎ 


NV 


قو ات الطرفين 

١‏ - المسلمون 

ثلاثة لاف رجل قادة الرسول . 

المشر كون 

عشرة آ لاف عدا الود من بني قربظة› مم أربعة آ لاف من قريشوستة 
لاف من. بني سلسم وأسد وفزارة وأسحم وغطفان ۰ 

کانت فرش بقىادة أبي سضان . 

ل 


أهداف الطرضفن 
- المسلىون 
الدفاع عن الاسلام 1 
٣-المشر‏ کون والهود 
اتضاء على المسلسين واتتهاب أمياهم نداد ۰ 


كانت غزوة الندق في شوال من السنة الخامسة لليحرة واستير الحصار 
و 
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قبل المحر كة 


١‏ المسلمرن 

1) فرر المسنلون البقاء في المدينة وحفرواخندقاً مقا حط بشال 
المدينة ٠‏ ويقع بين حرة لمدينة وجبلسلع ؛ لأن هذه النطقة هي النطقة الوحدة ‏ 
المكشوفة ؛ إذ ان جات المدينة الاخرى محاطة ؛ باليساتين الكشفة والعوارض 
الطعىة الاخر ى»٤وذلك‏ حول دون امکان اجر اه القتالبقو ات کسیر ةفیاطر اف 
المدينة عدا الشالية منها ء حيث انها مكشوفة كا اسلفنا » ذلك اثار سارت 
الفارسي حفر الندق > في هذه المنطقة › ولم یکن حفر الخا__ادق للأغراض 
الدفاعية معروفاً عند العرب من قبل ٠»‏ 

قسم الرسول منطقة الفر عل أصحابه : لكل عشرة منم أربعو ن ذراعاً » 
واشغل هو بالغر ايضاً > كاي فرد منهم » بل کان المسامون پستعینون پهعندما 
تصادفهم بعص العقبات أثناء احفر » كظہور الصخور ؛ فيحضر بنفسه لتفتتها . 

وكان العمل يستمر طة النبار > ثم بأوي المسلمون لبلا الى دورهم لبأخذوا 
قسطاً من الراحة » وقد سيطر الرسول بنفسه على الممل . فلا يذهب أحد لل 
الخاص الا عوافقته . 

ب ) جمع اارسول النساء والاطفال في بيوت فوية البنيان في منطقة 
امينة داخل المدينة إفادة من مناعتها لجاينهم »> وهجروا الوت الواهنة . 

+ ) - بعد انجاز حفر الخندق » احتل المسلمون مواضعهم خلف الخندق 
واستفادوا من متاعة جل سلع ماية جناحهم الاسر من الالتف_اف لقطع خط 
رجعتهم ۰| ) 

۲ -المشر کون والىوه ) 

1 ) - قصد نفر من اليهود. ريشا ني مكة منهم سلام بن ابي القيق 
وحي“ بن أخطب > فدعوهم الى حرب اارسول »› ووعدوهم أنهم سب کو نون معهم 
ف القتال . 
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فلها وافقت قرش › فصد الهود غطفان وغبرها من القاتل ¢ ودعوم ال 
حرب الرسول أيضاً » وأخبروم أن فريشاً معهم على ذلك » فوافقت غطقان 
والقبائل الاخرى . 

ب ) - لا وصلت قريش وغطفان والقبائل الاخرى الى ضواحي ألدينه ؛ 
استطاع حي" بن أخطب التأثير على اليهود من بني قربظة > فلكو عدم مع 
اسان وأنضموا الاحزاب ٠‏ 

ج ) كانت مواضع قال الاحزاب في ضواحي المديذة کا یی ( راجع 
الغطط) . 

أولاً - فريش في موضع .ع الاسبال . 

اناً - غطفان وقبائل نجد لي موضع ذنب بني نقي . 


ثانا - بنو قرظة في حصونيم في ضواحي المدينة ٠‏ 


سير القتال 

١‏ - تحرج موقف المسلمين كثيراً » خاصة بعد انضمام بني قريظة للاحزاب؛ 
فقد كان بامكان هؤلاء الهو د النسلل الى داخل المدينة والتعريض بالنساءوالاطفال 
خاصة وانېم بعرفون تفاصل مسالکها لانهم من اهلها »> ما بؤثر على «منريات 
المسلمين الذين يقاتاون في ساحة المعر » لأنهم أصبحوا غير مطمئنين على مدير 
عوائلهم وذرارعم وأموالمم . ) 

کا کان بامکان الود القام عر حر به لقطع ظط رحعة السليين الداخل 
المد نة ٠‏ وبذلك دفسحون الال للاحزاب لا قتحام الخندق دون مقاومة تذ كر.. 

لذلك کان وفع نکث بني فر بظة لعهدم شديدآ على نفوس المسلمان ٠‏ 

أرسل الود رجلا منهم الى داخل المدينة ء فاستطاع التسلل الى الدور الي 
تمع بها النساء والاطفال » ولكن هذا اليهودي لم بعد الى قو مه أيخبرهم عن 
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مواضع النساء والاطفال وعن درجة مناعتها وحايتها » لأن امرأة مسلة رأ 
يستطلع المواضع » فاستطاعت فتله مستفيدة من مود خشي . 

ان هذا البهودي كان دورية استطلاع للحصول على المعلومات عن مواضع 
النساء والاطفال ٠‏ حتى لقوم بجوم مباغت علبهم بعد التأ كد من عدم تسو 
خاية همم » ليضطروا المسلمين الى الانسعاب من مواضمهم الاصلية لنجدة اليه 
وانقاذأموالمم . 

ان قتل هذا الهو دي خلصا! سين من خطر داهم » اذ جعل الرپود بقکرون 
أن في داخل امدينة حراساً أشداء من المسلمين » وليس من السهل التخلل مسن 
هذه الراسة الشديدة . لذلك قبع البهود في حصو نهم لا يفکرون پاځروج. 

۲ - حر کت مفرزة من فرسان قريش فيهم مرو بن عبد ود وعكرمة بن 
آي جهل > مروا ببني كنانة واستثاروا حميتهم لقتال › فل وصلت هذه المفرزة 
الى الخندى واستطاعوا منطقة ضقة فه ٠‏ فعبزوها بخيوهم ؛ فخرج على بن أبي 
طالب في نفر من المسلىين للقائهي › واتجهوا فورآً الى الثغرة الي عبر المشر كون 
منها لقطع خط رجعة المشر كين أولاً ولمنع الامدادات من الاحزاب البهم ثاناًء 
م تازل علي بن أبي طالب تمر بن عبد ود فقتله > كا قل المسلمون رجلين من 
المشر كين » وعادت بقة فرسان قريش هاربة الى قواعدها . 

۴ - فامت مغرزة من المشر كين بالمجوم على المسلمين باتجاه دار الرسول » 
فقاتلهم ااسلمون النهار كله حتى الال › فلا انت صلاة العصر حرج موقف 
المسلمين لا قتراب‌المشر كين من مزل الرسول؛ حتى م يستطع المسلمون ان إصاواء 
ولكنهم استطاعوا مع الليل صد مفرزة المشر كين خائبة على اعقاما . 

۽ - حاول الرسول ان برد بعض الاحزاب عن المدينة لقاء ثلث الثار > وكاد 
ان بصل في مغاوضاته هع فادة غطفان الى هذا الاتفاق > ولكن سادات الارس 
والزرج اقترحوا الا يعطوا المشر کین سیا من نارهم › فوافق الرسول على 
اقتراحم هذا . ٤‏ 

ه- أسر بقاء الأعراب مدة طويك حول المدينة على معنواانهم خاصة وان 
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الموسم ستاء» وان الاعراب لا بطىقون الصبر طويلاً غلى اللمصار ولا على فتال 
مديد بصورة عامة » لذلك اخذوا دون تذمرهم من بقام مدة طويلة دوت 
جدوی . _ 

- جاء نعم بن‌مسعود الى الرسول «واخبره‌انه أسلم ولا یعلم فو مه‌باسلامه» 
فقال له الرسول : « لإا انت رجل واحد . فخذ”ّل عنا ما استطعت ٠‏ فان المرب 
خدعة ))١(‏ .. 

خرج نمیم حتى نى بني قريظة وکان نديً فمف ال طاعلية ء قال هم : :عر فم 
ودي ایا ؛ وقد ظاهرتم قريشاوغطفان على حرب عمد وليسوا كأنع :البلديلد 
به امو الج و واپناؤ م ونار لا تقدرون ان تتحو لوا منه » وان قر وشا وغطفان 
ان رأوا نهزة )١(‏ وغنمة أصابوهاء O EE e‏ 
RE RN‏ رهتاً من ا سر افېم 
حتې تناجزوا مدا . | 

قالت بو فربظة : « أشرت بالنصح ولست عندنا تم » . ٿم خرج نعيم ألى 
٠‏ قريش › فقال لمم : « بلغني ان فريظة ندموا › وقد ارساوا الى مد: هل برضيك 
عنا ان نأخذ من قرش وغطفان را9 من اشر افم فنعطبکېم‌فتضرب اعناقهم › 
م کون مك ل من بلي هنیم ۴ اجام : أن نعم o‏ 
رها من رجالک > فلا تدفعوا مم رجلا واحداً» .. 

وجاء نعم غطفان فقال هم د اتم ملي وعشیرنی» ۰ وقال فم مل ما 
قال لقريش ... وحدرهم . 


. خدع المرب - راجع قانون المرب والياد من الفقانون ألدولي‎ )١( 

جوز للدولة الحاربة أن تاجاًء في حرا الى الخدم بشرط الا تصل فيبا الى حد الذدر والفيانة:؛ 
ومن امثلة خدع المرب الفيام مناورات كاذبة › وايةاع المدو في. كمين وتضایله ) با لملوممات 
الكاذبة ) اخفاء لما تنوي القيام به من حر كات عسكرية » كا يمتبر من الخدع المشروعة الممل 
بواسطة الاعوان وال جوري على الارة الشغب في دولة المدو او دشر الاخبار الكاذبة ا 
اضماف. القوة المنوية . 

(۲) نهزة : بضم اون وسكون الما -. الفرعة . 


- 0۳ = 


ارسل ابو . سفياان وسادة غطفان :الى قريظة عكرمة بن أهي جهل في 
نفر من فريش وغطفان في لبلة سبت › وطلبوا منم الاستعداد اهجوم نهار 
السبت » ولكن قربظة اعتذروا بأنهم لا بقاتاون يوم السبت ؛ ثم طلبت قربظة 
رهائن من فريش وغطفان قبل أن تشرع بأي هجوم ! 

فالت فرش وغطفان : لقد صدق نعم .. 2 

ولا ر فض طاب" فرىظة فالت : ١‏ قد مدق تمي | ا 
وزالت النقة ببنهم . 

۷ - ارسل االرسول حذيفة بن الان لبلا لستطلع اخبار الاحزاب » فرآی 
قريشاً تشد رحالما متحبة الى «كة › فله_ ا علمت غطفان بار تحال فریش دوف 
علمما » عادت ادراجبا مع القبائل الاخرى الى مواطنبا ٠‏ 

وحبنذاك عل الرسول ببصيرته النافذة ان المشر كين فقدوا فرصتهم اللينة > 
وان امل عده الف عة ان ترد الي مرة اخرى ٠‏ اذا بطع المشر كرن بد 

i Ga E i E E‏ بستطمو ن القضاء علمم 
بعد تفر ”تہ + 


ار اتافن 
١‏ - المسمون 

ستة سهداء 

- المشر كون 


أسباب فشل الاحزاب 
_ قىادة غير موحدة 
e E‏ ة تستطبع السبطرة على جميم القوات المتيسرة 
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كان لكل قبة فائد بل عدة قواد »> ولم يستطع هؤلاء القادة تنظم خطة 
مو حدة للهجوم على المسلمين » وقد كان من المستحل اتفاقمم على اند مم 
يسيطر على المبع » لان هذا القائد سينال شرفاً عظيماً يتاز به على الآخرين > 
ولا یکن للآخرين ان بقباوا بهذا الامتياز . 

لقد كانت النعرة الاهلة لا المدف المشترك هي التي تسطر على القرادة . 
ولا عكن أن تنجح مثل هذه القبادة في أي موقف بأي معركة حتى ولو كانت لها 
كل الظروف المؤاتمة - كما في غزوة الخندق بالنسبة للاحزاب والمود . 

_ الماغتة تة باندق 

E‏ تامة للاحزاب » فلم تكن العرب تمرف هذا 
الاساوب ٤‏ لم تكن تعر ف اساوب القتال المناسب تغلب على مثل هذا الموقف . 

لذلك بقي. القتال مستکتاً طول مدة اللصار » عدا عاولات فالة فام ما 
المش ر كون حاولة اجتاز الخندق باءت كلها بالفشل ... ' 

م _ الطقس . 

کان موسم القتال تاه » وکان الاعراب في العراه بعیشون في غین مو اطنهم 
) التي يستفيدون فما من مو'دهم المتسرة للتدفثة وللاأعاسشة وللسكنى .. 
لذلك لم بستطبعوا البقاء لمصار المدينة مدة طوية . 

ا 


eer 
. فريش تريد القضاء على المسلمين بالافادة من جېو د القمائل والہود‎ 
والقبائل تريد الاسلاب بالدرجة الاولى من أي مصدر كان › ولو وقعت‎ 
. أموال أحلافهم بني قريظة بيدهم لأخذوها أيضاً‎ 
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واللهو د لا بثقون بابميع وبريدون القضاء على المسلمين بدماء قريش والقبائل 
الاخرى 
وهكذا انعدمت الثقة بمنهم لتفر ”ق الأهداف والمقاصد ٠‏ 


ه - الصبر على الصار 

بحتاج الصار على الخصار ف قر ٴ ات مدر به فا أهداف معلومة و قادةمسىظرة› 
أما القبائل فلا صبر لما على المصار » لانما اعتادت على التنقل بن فترة وأخرى › 
کا انما لا تطبتی صبراً على فراق وطنها واهلما مدة طوبة . 

لذلكتدذمر الاعرابمن طول مده الصار ت على فصر ها 6 وآثروا الارتحال. 


دروس من غزوة الخندق 

القادة 

عالجنا اسلوب القمادة المرتنك عند الاحزاب والود » ما كان له أسوأ الأثر 
على نتيجة معر كتهم . 

وبقدر ما كانت قادة الاحزاب واهنة › كانت قادة المسليين كفوءة حازمة 
رسىدة 

فر ر الرسول البقاء في المدينة > وار بحفر المخندق ٠‏ وانتخب منظقة افر ف 
السهول الكائنة مال المدينة » ووز”ع اعمال الفر بالنساوي بين آصحابه › 
وسيظر على العمل > فلا بستطيم احد ترك واجبه إلا بأمر منه »> حتى انجز أعال 
حفر الخندق قبل وصول المشر كبن . 

واستغل هو بنفسه بالفر كبقىة اصحابه ماما + بل استأثر دونم بالملات 
الصلبة التي لم يستظع أصحابه التغلب علبما - كفلتق الصخور القاسة ! ! 

م فسّم واجبات احتلال ا مو ضع بين أصحابه › حث لا بغفل أحد عن سير 

من اللندق للا ونہاراً » على على الرغم من برودة الطقس»وقد كان هو بنقسه لا بتر ك 
مقره لا لىقوم , بتفتىش اراس و لسشجعېم رفع من معنو يتمم . 
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وآم من ذلك کله سبطرته على أصحابه عند ما تأز“ م الو فف حين وضلت 
إلاحزاب الى ضواحي المدينة بقوات EE EA‏ فربظة 
رعہد ها > فأصح اخطر هدد المسامين من الداخل واخارج . 


۲ - تعسبة حديدة 

إستفاد المسلهون من حفر الندى الدفاع هن المدينة » وهذا الاساوب الديد 
من أسالىب القتال يدحل في اتات ب العرب ار زمه ة لأول مرة ف التاريخ . 

أن “ القاند العىقري هو الڏی ستخدم اساو ا ندا أو سلاحاً حدیداً ي 
القتال » والندتى هو الاساوب المديد الثاني الذي استخدمه الرسول في القتال ٠‏ 
بعد ان امنتخدم اساوب الصفوف في مع رة بدر ک) رأينا . 

لقد أخذ الرسول بفكرة حفر الخندق من سلمان الفارسي › لذلك قال فيه 
كلمته الخالدة : « سلان منا أهل الست » . لبشجع التة-كير المفيد ويشيد بالماملين 
للمصلحة العامة ويقطع دابر العصيّات . 


- المرب خيعة ٠‏ 


رأننا أثر الاساعات الي ہا نع بن مسعود في تفربتق كاة الاحزاب »> ولا 
NS‏ او غيم إا بجمع الكلمة » فلم تفرفت كلمتهم » فشاو . 

إن المرب الحديثة تعتمد على بث الاساعات لتصديع الصفوف وباب الافكار› 
وقسم بث الاشاعات من أهم افسام سمب الاستخبارات في تشکكبلات الجوش . 

وبقدر ما کانت الاشاعة تعمل مما في صفوف الاحزاب › فان الااءة م 
يكن ها أي أثر في دوف المسلمين ٠‏ 

حاول المنافقون أن شتو اموم إشاعاتمم لتحطم معنويات المسلمين »> ولكن 
عاو لتم فشلت . 

وعندما أرسل الرسول بعض اصحابه لمعرفة موقف بني قربظة › وعاد هؤلاء 
ارو وی و ا ان 
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خبروا الرسول هذا الر بكلام لا يفهمه غير الرسول نفسه ( بالرموز ) حى 
لا يؤر هذا اير على معنو بات المسلمين . 
لقد عرف المسلمون اثر الاساعة على المعو بات قبل أربعة روا 
المياداة )١(‏ 
۽ - غزوة الخندق هي المعر الاممة الثانة بعد مع بدر الكبرى » فلو 
i OO‏ : 
بني قر بظۀ ؛ ضا عل السلدي وا اتمتد فرمة لا ترد بدا خامة ل 
فشلت الاحزاب 
ان معنى فشل الاحزاب بعد هذا التمشد المائل > انيم لن جتمعوا مرة 
اخرى » وانهم لا يستطيعو ن القضاء على المسلمين بعد ذلك منفردين بجد انعجزوا 
عن القضاء علهم محتمعين > ولمذه النتيجة أثر جا م على اتتشار الاسلام فيا بعد . 
لقد انتقل المشلمون من دور الدفاع(۲) الى دور الحو م (۴) في البوم ا 
ا نتهت به غزوة الخندق + لذلك قال الرسول أصجابه مد اتاب ال عراب 
« الآن نغزوهم ولا يغزوننا» . n‏ 
راتت لادا ال بد السا د ند روء * و ر کرم حى سمل 
لالام الجرة المريية كلما وارتفمت راية الالام ترقا وغرباً فوق کل وابة. 


ت ند ا الگ رية الق بالعمل لاجبا ا تىدیل 
خطته والاحتفاظ ذا البق . 


قصرة أو ا 


(۴) تير عكري يقصد به شلسلة حلات تنخللما وقفة ضر ورية . 


القصاصرالتادل 


9 وان عاقىتم فعاقىو ا ممل 
مها عوقتم به › ولئن 
صبرتم هو خير الصا برين ». 

القر آن الكريم 


حاسبة الفغادرن 


) الوفف السام 

إستطاع المساهون الصمود أمام الأحزاب والبهود في ظروف فاسية جداً ضد 
وات العدو المتفو فة علهم تفوقاً ساحقاً > فصمدوا تجاه الحطر الدام الذي 
بېد دهم من خارج المدينة ومن داخلما . 

ونجاح المسلين وصمودهم جعل معنوااتمم بوضع متاز أ يسبتق له مثيل 
من قبل . 

لقد خصو ا من الأحزاب »وبقي ,أمامهم بنو قربظة جيرانيم في المدينة الذين . 
وعو حتى الار ولا حافظوا على العهد > وخ انوا المسلهين في أشد أوقات 
محنتهم » فلا بد من تصفبة امساب معم . 


۲ - المثر كون 

إنسحب الأحزاب وقريش إلى دارهم محماوث معهم كل معاني الفشل » فلم 
تستطع قريش القضاء على المسلمين » ولم تستطع القبائل 'لاخرى نهب اموال 
المسلين » ولم يعودوا بأية فاثدة بمكن أن تخفف عنهم ما بذلوه من جهد في السفر 
والصار أيام الشتاء ومن مال صرفره لإدامة قوانم بالمواردوالأرزاق قىل المعر كة 
واثناء‌ها ويعدها. 

لقد آ ”ژر ذلك على معنويات المشركين ›» وجعلهم خافوت المسدين كل 
الخوف . ) ) 


)۱۱( 


+ الود 

بقي البهود من بني قريظة وحدهم بعد انسحاب الأحزا » وبقيت معبم 
غدرةهم الشفيعة الى فضحت طواياهم » فأصبحوا كا جرم الذي ثبتت إدانته فهو 
برقب القصاص المادل . 

لقد كانت معنوياتم منحطة للفاية > اذ کارا يتو فعون هجو م المسامين علرمم 
ويعرفون ناجه هدا اهجوم . 


الهدف اليوي 
حاسبة الادرين من الود على غدرهم بالمسلمين في أشد أوقاتهم حرجا» 
وحاسبة القبائل الى غدرت بدعاة المسلمين . 


غزوة بني قريظة 
١‏ - اسباب الغزوة 
۲ قوات الطرفن 
لون 
إلاثة آلاف بقادة الرسول معهم ستة وثلائون فارس] فقط . 
ب - نو قربظة 
الود الذين حشدوا الأحزاب وحعوها حول المدينة . 
ج - افد 
القضاء على بني قربظة نكما بعمو دها » ما جعل المسلبين ممددين بالإبادة , 


= 


ا الوادت 


عاد الرسول إلى المدينة صباح اللي التي انسحب الاحراب فيما الى ديارهم »> 
وأمر أصحابه ظهر ذلك البوم بار كة إلى فربظة والإسراع بالإطباق على حصونم 
بحبت لا بصلتون العصر إلا هناك . وعلى الرغم من تعب المسلمين الشديد لبقائهم 
e‏ وعلى الرغم من برودة الطقس»› فقد اسرع المسلموننفيذ 

مر الرسول › وأنجزوا تدهم حول حصون بني فريظة قبل أن محل الظلام. 

استمر المصار خا وعشرن لله 1 بقع خلاها إلا بعض الناوسات الطففة 
بالل والححارة »> کان من أثرها استشهاد أحد المسلمن مصاباً برحي رمته ہا 
ا و بن فر ار 

بم جرا بنو فربظة ء لى اروج من حصو نهم طلة مدة المصار › وكانوا 
مترددین لا يستقر رهم على سيه من دة الو ف a‏ 
a E BP‏ > فرفضو أ أبضا . و لةو أي 
حصو تم لا بفعلون ¿ سنا . 

وأخيراً آرسل الود بعرضون اخر وج الى ( اذريعات ) تار کن وراءهم 4م( 
ملکونه ب فابی ارول الانيا أ يدون قد أو شط , 

وعاد اليهود بطلبون التسلم على أن جک سعد بن معاد مصيرهم »> وقد 

اختاروه لأنه سيد الأوس خلفائهم في الاهلبة » لمل الرسول يقبل من حلفاء 
الأوس ما قبل من الپهود بې پنقاع حلفاء الخزرج . 

وقبل الرسول بازو م على حک سعد » وقبل سعد بن بقوم بالتمکیم بین 
لمسلمين من جهة زاليهود من جهة اخرى بعد ان أخد الموائيق على الطرفين أن 
برضی کلاما ا و 
وأن يضعوا السلاح › ففعلوا .. 

وکان حک سعد فيم : أن ا وتتقستم الاموال وتسبى الذراري 
والنساء » لن سعدا ذ كر أن الاحزاب او اتتصرت بخانة بني قربظة لكان مصير 
السلمين الإبادة من الوجود « فجزاهم سعد مئل ما عرآضوا المسلمين له . 


۳ 


٤‏ تكن حرب بني فربظة حرب مدان إا كانت حرب أعصاب فل بستطع 
الود أن بتحاوا الصار على الرغم من توفر المواد الغذالية لدم وتوفر المبام 
والآ بار ومناعة حصو نمم وصعوبة افتحامما »> فآثروا التسلم على مكابدة الحصار . 

والمجی ان اللوفف العسكرى کان إلى جانمم تلك الاساب للہا ولثدة 
تعب المسامين ولبرودة الطقس »> ولكن معنوباتهم المنحطة اهارت »› فلم بقاوموا 
طو بلا کا كان المؤمل . ) 

وفتل مقا رلو ہی فر ظة ہوا رمم حي ی أخطب الذي ارم حر 
تحشمد الأحز أب ضد امسن » إلا ثلاثة رحال مذ ہم سلوا » ولم بقتل من‌الاطفال 
وال اء أحد عدا المرأة التي تات ااشهد المسلم برحاها ٠‏ فقتلت بجر ما هذا . 


سرية عبد الله بن عتيك 
١‏ - المدفى 


تل آبي رافع بن أي القىق الهودي الذي حرّض الأحزاب مم حي ب 
أخطب » ثم فر إلى بهو د خبر لمتخلص من العقاب . 


٢‏ - اغوادث 


بعد القضاء على بني قربظة > خرج من المدينة حمة من الخزرج إلى خير > 
لةضاء على أبي رافع بن أبي الحقىقی وإلقاء اارعب فی قلوب ہو د خہر › حتی لا 
يعبدوا الدور الذي قام به الود الآخرون > وقد كانت هذه المفرزة بقادة 
عردافه بن عتىك . 

وسل اللرن س للا فأمر عداله ن تمك أصحا ره الىقاء قربا من 
ا حصن حتى يتمالع هم موضع بن أبي ا قق » فما وصل حصنه استطاع دخو له 
ز ن ف امطل الواات. 

ولما آرى بن أبي القق إلى فراشه وه__دأت الأصرات وال ر كة > خرج 
E‏ احص من موضعها الذي كانت فه » تم ذهب إلى غرفة ابن 
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بى القق » فناداه لعرف مكانه من صوته » لأن الظلام كان بغر الغرفة الي 
ا ٤‏ م ھجم بالسف عليه حتى فضي عليه »> وانسحب الى 
أصحابه بعد أن سقط من الدرج وانكسرت رحله . 

وعاد المسكون ٠ SS‏ طرتتى الدعوة ءدوآلدودا» 
وقسامع-الناس بعاقة من" يؤلب الناس ضد المسلمين » ءا زاد هيبة المسلمين في 
النفو س وجه لهم بسيطر ون سطرة تامة على الدينة من كافة الوجوه » فلم ببق 
يها أي صرت لليهود ار النافقين . 


عزوة نی ليان 
افد ٠‏ 1 
) عقاب بني ان الذن غدروا بدعاة المسامسن عند مماء الرجيع قبل 
عامين خاوا وهم ستة من كار الصحابة : : اغتالت اربع ة منهم وباعت الائنين 
الباقبين لقريش » فضربت قريش عنتى أحدها وصلبت الثاني . 
ب ) التأثير على معنو بات قربش والقبا ئل الأخرى . 


م الوادث 


شعر الرسول محاولة فرش ال تد وحلفا ما لغزو الم لسن؛ فقكر بالر كة 

الم اتأثير على معنوبات قرش والقبائل الأخرى والتعر"ض ببني لان الذين 
غدروا بد عاة المسلمين.. 

أظهر الرسو ل أنه بريد الشام حتى بستطيع مماغتة ني لحان دون أن عرفو 

حر كته الهم > فتحر ”ك بقو اته شالا » فما اطمأن ¿ إلى انتشار أخبار حر كته إلى 

E‏ باتحاه مكة مسرعا فی حر كته حتى بلغ مشازل 

بني نان (بغاران) (۱) » ولکن بني ان فروا إلى رووس المجال»واستطاعوا 


النحاة بأرواحہہ وا موالمم . 


. غر ات : منازل بني يان » وغران واد بین امج وعفان‎ )١( 
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عند ذاك ترك الرسول القسم الأ كبر من قواته في (غران ) وسار على رأس ٠‏ 
مائتي را كب باتجاه مكة حتى وصل ( ”عسفان ) شال مكة للتأثير على معنويات 
ريش ٠‏ فلم تخرج فريش للقانه . ثم عاد المسامون إلى المدينة متح لين دة الر > 
بعد أن روا على معنو بات القبائل وجعاوم خافن المسلهن أسُد الخوف , 


غزوة ذي قرد 


- ادف 


1 ) مطاردة عسنة بن حصن مع ح)اعة من غطفان لإعادة ابل المسين التي 
انتهبها المشر كون , 
ب ) الموادث 


أغار عبينه بن حصن الفزاري على اطراف المدينة > فوجد هناك يعض 
القاح )١(‏ ترعى بجراسه مسلم وامرآته › فقتل عيينة وأصعابه الرجل وساقوا 
الإبل واحتاواالمرأة. 

ولكن سلمة بن مرو إن الا كوع بصر بالقوم وفد اقتادوا الإبل » فأنذر 
امسن وفام مطاردة عسنة وصح ابه وحده › حتی لق به المت مون الذن 
استطاعوا تخلبص الإسل والمرآة المة بعد ان وصاوا بطاردتېم اء 
( بذي فرد) . 

وجا من بر السلين أن عة وأصحابه وصاوا موضعاً بعيداً عن(ذي قرد) 
فنحر وا مم جزوراً . فلا کشطوا عنہا حلدها رأواغاراً» فتر کو ا جزورم في 
علما وهربوا بسرعة » لأنهم ظنوا أن المسامين اقتربوا من مواغيعب . 

وم يکد هؤلاء الاعراب بصدقون انهم بستطبعون النجاة بأنفهم 1 ! ! 


. الفاح : الإبل الحوامل ذوات اللن‎ )١( 


E 


د روس من عزو ات ڪا سبة الغادر ين 

- الوقت 

انسحت الأحزاب عن المدينة »› وعاد امون إلى ديارهم صباح ليه 
الانسحاب » وأصدر الرسول أمره الإنذاري للحر كة إلى بني قربظة ظبر ذلك 
اللوم تقسه ٠‏ على ألا" بصلى المسهون العصر إلا في ديار بني قربظة . 

لقد أدرك الرسول بثاقف فك ره أهبة الوقت في المحصول على نثالج باهر ة في 
القتال » فاو أن“ الرسول أبطأ حر كته هذه » لاستةاد الود من ألوفت ف 
الاستعانة بحلفاثيم ٠‏ أو إقناع الهود الآخربن معاونت › أو التشّث بالصول 
عل فوات من القمائل لتدعم فر تمم ٤و‏ لکان بإمکانهم کال فضاباهم الإدارةالتي 
حتاحو نها في القتال » حتى ستطيعوا الصو د في حصارهم أطول مدة مكنة ٠‏ 

ولكن" إسراع الرسول بحر كة قواته لتطوبتهم > حالت بين الهود وبين كل 
ذلك » إذ ل يكن الهو د يعلمون دا وء د الأ كيد لانسحاب الأحزاب ليسبقوا 
النظر فى إعداد كافة متطلبات القتال المنوفع ضد المسكين . 

بل ان“ حر كة المسامين السريعة لم تترك لمم الوةت الكاني لتنظيم خطة دفاعية 
عن حصو نهم » ك) لم تترك لمم الوقت الكافي اتنذيم أي خطة على الاطلای › فقد 
ظہر انا من حبر الاو رأادث في غزوة بني قربظة أن الهو د بفعاوا ثا » وكانوا 
مترددين في كل شيء » وأ كثر منذلك فان حر كة المسامين مبكر] شلتمعنويات 
السو د و فضت على و re‏ د أن e‏ 
OT EAN‏ لک يقاو ETT‏ 

حصونهم قوبة ومنيعة وعددهم كير » وسلاحهم وفير > والأرزاق والاء 
مترسران » كل ذلك يساعدهم لى الصمود ؛› ولکن هذه اسنات الم٬ڪر‏ به 
التى جاتب الود لا تفد سسا ما دامت معنو باتهم م نحط اما » ولولا أستفادة 
ل د ا 
حزماً من الدور الذي قاموا ره اثناء حصارهم . 


~۷ = 


و مالين على الحافظة على الرفت › أ ظروفهم إ 

د انوا منپ وک ری EE‏ مواضعيم مدة حوالي هر في 
موقف عصب محطم أعصاب الشجعان 

و كان الطقس راردا وقد لوا البرد في المراء وفنا طو لا أثداء حصارهم > 
فاا انسحبت الأحزاب أن هم أن بنالوا و بعص الدفء في بوتهم القريبة . 

وکانت و الاداررة بشکل لا محسدون عله ؛ إذ مأ هي ٳمکانات 
إعاستهم ملا وهي آهم ما يدم قر المقاتلىن ! ? خامة وان اندي 7 
بطنه ک) بقولون . 

إن "عدم ا كتراث المساصسن بکل هذه المشا كل لغرض الاسر اع باطو بق حصو ن 
بني فربظة بدعو الى الاعجاب والتقدير . 

- المافتة 

تكون المباغتة بالوفت والمكان والأساوب . 

المماغتة بالمكان أن تقوم بحر كة من مكان لا بتوقعه العدو؛ والماغتةبالزمان 
أن تقوم بحر كة وقت لا يتوفعه العدو > والمبافتة بالاساوب أن تقو م بالقتال 
داسلوب دبك أو بسلاح جدید . 

والقاند العبقري هو الذي رل ان بات طبه ان بقضي عليه مادا 
ومعنوياً > لأن الماغتة الناجحة قشل" حر كة العدو وتقضي عليه . 

لقد طبّتى الرسول كل أساليب المباغتة ؛ فقد رأينا كف باغت الاحزاب 
sk‏ جديد ني اقتال هو حفر الخندق › کا رانا کف باغت فرشا بالقتال 

کی کی ا نارن 
فشل من معنو یاتم واحتفظ بالميادأة بده حتى نهابة العر كة . 
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وني غزوة بني ليان تحرّك شالا باتجاءه الشام حتى لا يعرف بنو يات 
وقریش اتحاه حر کته القىقىة › ويذلك باغتم بالمكان . 

أن الماغنة ام مىادیء القتال فدعاً ودا > وقد حرص المسلمو ن على تطبق 
هذا الميدأً في أكثر غزوا: ہم ٠‏ ما ساعدم على النصر . 

م القماص 

القصاص العادل الذي أصاب بني فر بظة دهد تسلىمم › تقر ٴہ کل انساتف 
واقعي سلم التفكير والانصاف . 

لقد طعن هو لاء الود المسلمين في أحرج وفتٽت من أوفقفات حنم » ولو م 
يكن هناك عد ينهم وبين المسلمين مان الطب ولوجدنا بعص العذر هم ٤و‏ لگن 
نج الأحزاب في غزوة الندق ء فاذا كانوا يفعاون بالمسامين ? ألم تكن عاقبة 
المسمين الإبادة والتمشل ? فلماذا لا يبيدون الذين <اولوا معاونة أعدائم على 
ابادتمم ? لقد أفسح المسلمون الحال أمام بني فنقاع وبني النضير من الود لاجلاء 
إلى خير او إلى ضواحي الشام » فماذا كانت النتيجة ? أثار هؤلاء الود الاحزاب 
وحشدوهم أمام خندق المدونة للقضاء على السلمين . 
ومعم ذلك فاو قف حد تلف بين و وبیں ود بي فر بظْة ٠‏ إد 
أن خانة هو لاء ونکئېم ېو دهم کان في احرج الاوفات واسدها خطورة على 
مستقيل الإسلام والمسلمين . 

فهل ببقى المسلهون على بني قربظة لبقو موا بدور سلاف بني قنقاع وبني 
النضر ? .. 

لقد کان بإمكان هؤ لاء الود أن يتخاصوا من القتل لو أعلنوا إسلامم ك 
فعل تلاثة رجال منمم . فنحوا بحباتهم وأموالمم . 

ولم يقض المسامون بالقتل إلا على الرجال الذبن قاتاوهم فعلا بعد اث خانوا 
عېو دهم وعرضو ا امن للابادة 6 اما الأطفال والنساء فلم يصابوا بأذی أن 
الذين ثبتو ا على عهودهم من الود لم يصابوا بسوء . 
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والمرأة الوحبدة الي قتات من بني فريظة هي التي فتلت مسلا بقذفه باارحى 
من فو ق سطحما » و إا كان فتلہا على جنايتما ٠‏ 

أما تل أبي رافع بن أڊي اقيق › فلأزه أحد رژ وس الود الذبن حر"ضوا 
ال حزاب ؛ وقتله عبرة لغبره من الذين محاولون اولته في المستقبل › وحتي 
قوانين المرب الدولة الديئة تيز القتل في مثل هذا الموقف > فذا الهو دي 
كان من بني النضير الذبن ارادوااغتال الرسول » فحاصرهم وتفلب علييم 
واضطرهم إلى الاستسلام > ثم سمح لمم بالرحيل بعيدآ عن الدينة على ألا" يعر دوا 
الى قتاله او التحريض عله » فاذا كث هذا بالعهد وحرض الاحزاب على تطو يق 
المدينة > وحرض بني فريظة على كث عهدها مع السلين - إذا كانت هذه أعماله 
عد أن أطلقه الرسول مع ی ی 
جرم حرب لا کمحارب سروف (۱) ۰ 

لقد كان قصاص السلمين من الود ضرورراً وعادلاً . 

) _ العقدة 

ظہر لنا في هذه الفترة من كفاح الرسول > آثر العقيدة في توحد الصفوف 
العمل الهصاحة العامة وحدها > وأثر ها في اندفاع الین کلی بسابی أخاه إلى 
الشمادة > وأثرها في جعل المسلم عاسب نفسه على ما افترفه من ذنب لا يعلم 

به خد غرم من الناس . 

طلہ ‏ کا فريظة من الإسلمين حضور أبي لماية بن عبد المنذر للستشيرره › 
وقد كان أبو لبابة حلفا هم في الاهلية وصدوق) شريفاً لا شڪ ون في 
إخلاصه > فأرسله الرسول الم ؟ فاستقبلى الر<__ال والنساء والأطفال بالبكاء 

لعوء .ل » فأثسّر ذلك على نفسته كإنسان . واستشاره الهنود : أونزلون 


)١(‏ راجع قانون الرب والياد من القانون الدولي 


يطلق الاسير اذا أعطى كلمة( الشرف ) بالا بقابل الدولة التي اطافت سراحه ولا يجرض‌على 
قتا ها » فأذ| اخل بكلمة الشرف الي أعطاها رالتعی بالجيش م اسر ته أفدولة التي اطلقت سرأحه» 
جاز عا کمته على اخلاله » والمقوبة في المادة هي الاعدام . 
¥( 


على حك عمد 2 ... فقال لمم : نعم ٠‏ وأشار لى حه کأنه یننم الي أن 
مصيرهم الذبح . 

ولكن أبا لابة أدرك لفوره أنه خان الرسول ( بإسارقه ) تلك » أنه 
خضم اشموره لا لعقىدته في عله هذا الاسعموري فضی هاما على وجپه حنی 
بتوب اه عله . 

وبقي على حاله هذا E‏ 

م يعر ف أحد ( بإشارة ) أي لبابة الى حلقه حين استشاره اليهود بالتسلم > 
ولم تكن إسارته هذه نتىجة تدبّر وتفكير » ومع ذلك يسار بو لماه فملته 
هذه وأعلنما للناس حميعا وعاقب نفسه بنفسه عقاباً صارماً »> ما دل على عقدته 
الراسخة وإيانه العظم . 

وحک سعد بن معاذ على بني فريظة بأن يقتل الرجال وتسى الذربة وتقسم 
الاموال يدل على عقدته الراسخة أيضاً ٠‏ 

لقد كأن سعد سد الاوس حلةاء بني فريظة في الجاهلية » وقد توفع البهرد 

أن تنفمهم هذه الصلة القوبة عند الك عليمم » کا توقّم الأوس ابض أن يتساهل 
سعد مع أصدقامم الأقدمين » بل استةءل الأوس حين فدومه للح هاتفین : :ا 
أبا مرو ! أحسن في مواليك . 

› مرا یپرد عند استسلمو أ للسلين‎ E 

ا u IN‏ عله الرحاء : « قد أن لسمد ألا“ 
تأخذه في الله لومة لائم » ... 

وأصدو سعد حىكمه العادل غير متأثر بالاهواء بل بعقيدته الراسخة فقط 
وإيانه الهظيم . 


ومادا يعني دخو ل عدافه بن عتىك وحده في اصن الذي بسکنه الهو دي 
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أو رافع بن أبي اقيق في وسط اهل وعشارته » وتعربض عرداله E‏ 
الداهم با ترك أصحاره خارج م المحصن في أمان ? ? 
هل بعنی ھدآ العمل إلا امار القابد لنفسه با خطر دون أص ابه طمعاً 
بالشہادة » وقد کان بإمكانه تكانف أحد أصحابه ذا الواجب؛ ولکنه آثر ان 
بقوم بنفسه ذا العمل كله > فنجح في القضاء على أبن أبي الحقق » الحو 
هذه الأمثلة التى ظهرت لنا فى هذه الفترة من حاة المسامين . دل بوضوح 
على رسوج العقيدة في نفوسمم ٠‏ ما جعلهم يستهينون بكل سيء في 2 


عقدمم . 


«E 


۵ - القضا با الادار دة 
1 ) الغناعم 
قستمت غنائم بني قريظة على ا مين : سهم لارجال وثلائة أسهم للف 
منہا سان لافر س › وذلك تشیح ما للا کثار من 9 مل لفاند تما الكيرة ٤ ey‏ 
وبقي الس لارسولى ! ةل لاخو ا 
الجاهدين الذين لاا بجدون ما بنفقو نه على انفسمم في الماد 
لقد تحسّنت اطالة الاقتصادية للمسلين بده الغنسمه » فاستطاعو ا الاستغناء 
عن مضا لشراء اسل والاسلحة من نجد استعداداً لاح ركات الق 
ب ) اء 
lae‏ وصل اون ل حصو ل بني قر وظة ۰ سطر وا عل ر دعو د ادي 
فربظة ,يرعة. جاطفة للاستفادة من. مانا ف ابام الصار . 
قربظة بتدميرها حتى تحرم ال لمين من مياهما الضرورية مم في القتال . 
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- المسفون 

ي السنة الارن من أهحرة عدل النى بقلته عن جد الأقصى ا ى المسحد 
ارام > وحعل الإسلمون وجېتم في الصلاء بات ار مكة 

وكان العرب دتحهون الي المسحد ارام مند مثات السنين : ححون اله م 
الاسر ارم »> وبقد سوزه ودعدون أقضاف > ولكن المسامن كفروا بالاصنام 
بعد اما م بافه > إلا انهم لم يكةروا بالببت العتيق . 

رور الان الد ا لرن الي لون و 

إن ذلك سبزيد في فوة المسامين فوة وسحعل فلوب المشر كين تهوي الم “ 
وسیشعر ون باهم ظلمو | ااسامين عندما عنعو نهم من حج الت والعمرة ٤و‏ سبخفف 
كل ذلك من حقدم وبغضام › فلا حتمع قاو بم على الم مين اردا. 

فر ر الرسول اروج الى مكة في سر ذي القعدة المرام من السنة السادسة 
للهجرة » وأوفد رسله الى القبائل من غير المسامين ودعوم للاشتراك في الخروج الى 
الكعبة ازبارتما وتعظمما لا اقتال “حتى تعار العرب كلما بأنه خرح في الشهر 

)١ ۱)‏ الديبة : يقال بتخفيف الباء و طشدبدھا “ وهي فر بة لست لكمعرة » سپا وسن مکه 


مر حلة رأحدة وبا و س المدينة تسع مر ال 4 وية٬ل‏ أن مضا من الل ونعضا ه ن ارم 
وت بذلك لىثر فسا آسمى أاياية . 
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ارام حاجا لا غازياً » فإن أصرت فريش على مقاتلته في اشير ارام ومنعه 
من اداء ما يژمن به المرب جميعاً» لم تجد من العرب من" يؤبدها في موقفها هذاء 
ولا من بعنبا على قتال المسلمين › فتىقى وحدها وتفقد عطف حافا جا » فلا تقوى 

على صد المسامين وحدها ما ل يعاونما حلفاؤها من القبائل الأخرى ٠‏ 
۲ - المشر كون والہ,ود 
ببق من اشر کين أبة قببلة تستطبم الصمو د وحدها أمام قوات ا)سلمين « 
ولس أمام القبائل إلا تحشمد قواها ل-تطبع المقاومة في معر كة غير «ضدونة 
اتاج . 

ولا يكن ا-تاع. قوات امسر كين في صعيد واحد › إلا اذا استثيرت بأسباب 
حاامة جداً : كالاعتداء على «قدساتما او التعرض بأموالا وذرارها › فقد 
اقتتمت هذه القب_ائل أن المساين أصبحوا أمنع من أن يصيبوم أو يصبوا 
أموامم سو ء . 

وم ببق من الود ال هود خر » وهؤلاء لا /رقدمون على تمل ضد المسامين 
الا بعذ ان وفکروا کثیرا» لالا یکون مصيرم کي فر بظة وبني النظبر 
وقنقاع . 


فو ات الطرفن 
١-المئ‏ ر كون o.‏ ) 
۲ - المشر كون 
فریش ٠ع‏ بعص حلنائہا المترد "دين » لانم ل يشاطرو ا فرشا راا فی صد“ 
المسلمين عن الست الرام بعد أن جاءوا لتعظىمه لا لقتال . 
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اهداف الطرفين 
١‏ - المسليون 
1) اظهار قوة المسلمين لقريش وللقبائل الحتمعة للحج وشدة ضطمم 
وطاعتېم لارمول وتعلقېم بألدعرة . 
ب) اظبار تعظيم المسلمين للبت الرام عملباً » حتى تتأ كد العرب من 
ذلك عن بقن لا يتطرق اله الك ٠‏ 
۲ قرش 


صد" المسلمسن عن ااىت ارام حتى لا تتحدث المرب عن دخو لالس لمن اله 
عنوة » ما بقلل من هيبة فرش واعتبارها المرموق . 


لاال التمميدية 
+ اللمصول على المعاومات 
1 الاسلموٹ 


اا وصل الرسول (دي اللىفة )( )١‏ قلتد(۲) المهدى وأشعره و أحرم بالعمرة 
وأرسل رجلا من خزاعة لبستطلع له أمر قريش › فلا وصل (عسفان)(۴) على 
کد ری و ا کا م اران را اا اد ریت و عص 
ae‏ ع الست ارام . 


0 ذو اءلليفة رة يتا ويتالدينة تة ابال او سب » ومي بات اهل الدية اي 
تجرمون عقده للحج . 

(۲) قلد : وضع قلادة على المدى ؛› والمدى ما أهدى الى النبت وتفرب به الى ايله واشمره 
من الافمال الني هي علامات المج . 

E : عفان‎ )+( 


ادتشار الرصول أصحابه . فكان القر ار النهائي : أن هدم من غز ر تېم هذه 
هو زبارة الست »> ولن بقاتاوا إلا اذا صدتمم فريش عن هدفمم بالقو ة 
ولکلمم راوآ خسنل المشر كىن عم مر مى النظر قريب من عسفان » فأمر 
االرسول اصحابه بار كة على طريتى فرعة غرب الطريتى العام > وكانت طريقا 
وعره وَظعہا المساون دصعو به فتخصوا بذلك من الاعطدام با مشر کن >٤‏ حتی 
وصاوا ( الدبية ) على بعد ثلاثة امال سمال مكة » وعسكرواهناك ٠.‏ 
ب) المشر کون 
بلغ قريشاً اھر حر كة الممامسن ٬فخافت‏ ان کون ادعاءالمسلممن يام م جاءوا 
معت ربن لا مقاتلين حل حربية بقصد ااسلمون من ورائا مباغتم n‏ 
علمهم ٠‏ فعقدوا الد وعكرمة بن أي جهل على ما ى فارس مع عص اإشاة » 
وتقدم هدا اليش لبحول بين الرسول ومكة » ولكن فرسان فريش بوغتوا 
بانحراف المسلمين الى الطر نى الفر عه وتلصېم ٥ن‏ الاصطدام > فھ_أادت وات 
المشر كين أدراجا لتدافع عن مكة قبل أن بصلا الإسلمون . 
وجاء بديل ٻن ورةاء في رجال a‏ أن عمداً حاء 
زارا ولا بيد حرباً » ولکن قریشاً أجابت : « إن کان حاء لا ار رد فالا › 
فوالله لا بدخل علىنا عنوة ابداً ولا تتحدّث .ذلك عنا العرب » .٠‏ 
۲ الماوشأات 
حاول بعض المتحسين من قريش أن جاجموا معكر اسل ار 
برب من خسن مثر کا بجوم على السلبین»و لکن السلميناستطاعو رم 
E‏ 
٣‏ - الما وضات الابتداثة 
1 المشر كون 
أرسلت فريش مكزر بن حفص ليرى موفف السلمين فعاد اليهم ليخبرم أن 
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مدآ | بات ا هذا الببت ورماوا بعده ا ن 
متدین ) فابعثوا r‏ لیرأه » . 

رأى الليس المدى في الوادي فعاد إلى قريش قبل بصل إن الرسول 
إعظاماً ا ماهد » وآخبرم ا رأى » فأجابوه : « إجلس انا أ نت آعرابي لا عل 
لك » . فاستشاط اليس غضباً وصاح : « یا معشر قرش » واه قا على هذا 
E‏ عن بيت اه من او و 

نفس اللنس بده لنخلن بين عمد وبين ما جاء له» أو لأنفرن" بالاحابیش (۱) نفر 
رحل واحد» .. . فرحته فرش ش أن کف ءنہا حتی تفكر في الأمر !! 

ورأت فريش أن توفد عر وة بن مسعو د » وهو رحل مازن حکیم »> فکره 
عروة أن بعود من مفاوضة مد »> فيسمعه رجال قریش ما بسو ؤه؛ فاعتذرت 
له قربش مؤ كدة آنه عندم غير متهم > وأا تطمثنالى حكمته وحسن ريه 
A e‏ وعشیرته ٤‏ فلا يصح 
له ماجمتها من جمع من أوسّاب (۲) الناس الذ ن ستلکشفون عنه منهز مین ادا 
استد اخطب ۰ فأحابه ابو یکر : : و أنحن تنكف عله ٩‏ !» . 

وعاد عروة الى حديثه مع الرسول > وجعل س لته وهو یکلسه › فقرع 
المغبرة ن طعبة دد عروة وهو يقو : « اكفف بدك عن وجه رسول الله قبل ألا 
تصل اليك » ... 

ورد النبي على عروة با يقطع لاجته وبنفي كل شبية : « انه لا بيذ حربا 
وانا برید ان بزور الست ک) بزوره غیره » ۰۰۰ 

عاد عروة من عند الرسول > وقد رآى مايصنع به اصحابه : لا يتوضاأً ألا 
ابندرواوضوء › ولا بسقط من سعره سيه الا اخ__ذوه ٠‏ فرجع الى فريش 

(۱( الأحابرش : احباه من المرب رءاة » شمو أ بذ لك لام ودادهم او اة ال حيشي ( بضم 
الجاء وسصكون الباء ) جبل بأسفل مكة . 

(۲) الاوشاب : الاحلاط 
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ولقد رأبت قوماً لا N‏ 

عادت كافة رسل فريش الما دون ان تعر ص f‏ أاحد من المسأمين ؛ رقد 
اطمأنوا جسعاً الى نات المسامين السلمبة » ١ا‏ جعل حلفاء فريش بقاومون فکره 
القتال + بل كادت تنشب حرب اهلىة حتى بين متعصبي فربش ومنصفيما . 

ب المسلموتب 

ازل الرسول خراش إن امية الزاعي الى أشراف فريش ليبلغهم عنه مسا 
جاء له » فعقرت فريش نافته وأرادت قتله » لولا حماية الاحابىش له » فخلتّوا 
سبل غل ضض۰ 
٠ N Pe E‏ 
وبل عثمان ما جاء به لقریش ۰ قالت فریش : « با عثان إن شت أن تطوف 
يالىست فافعل » .. 
الست العتىق و انعظم حر مته ولنؤدي فرص العبادة عنده ‏ وود ا باهد ی 
معنا »> فاذا محر نا رجعنا نلام » . 

وأجابت قريش ٠‏ بأنها أفسمت لن يدخل عمد مكة هذا العام عنوة . 


وطال الديث وطال احت.اس عثان عن المسلمسن › وترامی الم آنا 
فتلته غىلة وغدراً. 


وحىن يلوت هذ م الا ىة مسامع النبي فال i‏ لا نرح حتى نناز القو م ٠€‏ 
ودعا الناس الى مبايعته > فبايعه المسلمون على الموت تحت الشجرة بيعة الرضوان. 
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فلما آم المسلمون البيعة-ضرب الرسو ل بإحدی يديه على الاخرى بعةلع‌)ان كأنه 
حار معهم ۰ 

علی أن عثمان م بطل احتباسه » فان قریشاً جزعت اا¿ تصیبه بأذى وهو من 
راتا مكان ؛ فعاد وأبلغ مدا بأن قري لم تى عندهم رية في أنه وأصحابة 
حتى لا تتحّدت العرب بأنهم هزموا أءام تيديد اأسلمين . 

١‏ المغاوصات النهائىة 

أرسلت قریش سل بن ترو لىفاوض الرءول > عسل أن افق منه على 
رحو ع المسلم ن هذا العام ءن ع مكة »> فأستقله ارول وغو ا ار ی ۴ کون في 
موأدعة القو م وتكاتم تيل فأطال » والسلمون «ن حول النبي س معو ن أمر 
هذه الحادثات وبضبتق يحضم بأمرها صبراً » ولولا ثةة المسلهن الاي وإمانهم به 


ارفضوا الاتفاق مع قر یش ولقاتلوهم حتى يدخلو ا مكة > ولدن الرسول بةي 
مسطراً على أعصابه مالكاً هدوءه › ولا رای عر مغظاً من سير الفارضات 


و اور ا ر ف 

وا أثار حفبظة المسلمين صبر الرسول أثناء كنابة المد › فةد دعا الرسول 
علا بن أبي طالب وقال له : « اكتب بم الله الر حن الرحم » ٠‏ 

فقال سهيل :« امرك ٠‏ لا أعرف الر- ممن الرحيم؛ بل أ كب باسمك الم ». 

قال الر سول : « اكت باعمك الهم » . شم قال : « اكب هذا ما صالح عليه 
عمد رسول الله سهنل بن مرو ) . 


قال سل : « أمسك . لو شهدت أناف رسول الل لر افاتلك › ولكن اكتب 
اممك واسم أك € ۰ 


قال الرسول : « اكتب هذا ما صالح عليه حمد بن عبدالله » ... 
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الهدنة() 
١‏ - نص وثبقة ألهدزة 
« بامك الهم ۰ ها ما صالح عله “مد بن عبدالله سيل بن رو ٠‏ أصطلحا 
على وضع المرب عن الناس عشر سنين ؛ بأمن فيها ااناس ويكف بعضمم عن 
بعض ؛» على انه من أتى مدا من قریش بغیر آدن وله رده علهم ومن حاه 
فريشا عن مم مد لم بړ د وه اله 1 


)١(‏ راجع قانون المرب واماد من القانون الدولي 
أهدزة 
أتفاف يبرم بين ألفر بةين اأنحاربين بوفف القتال مدة يتفق عايما فبا بينه) › والطهداة اما هة 
عامة او هداة علية او جز أمة . فاد نة ألمامة يسر ي وقف اقتال فا على جيم ااقوأات المنحار بة 
ويشمل جيع «ناطق اافتال . والمدلة الماية او ال جز ثية هي الني يفتصر وض الفتال فيبا على بءضش 
الفوات المتحاربة دون بعضبا الأخر . 
۲ شروط أفدنة واثارها 
ەقل المد نة في المادة كما رة ولکن لا بوحد مأ عنع قانونا من عقدها شفہا ؛ وينص عفد 
اهدنة عى مبدا قيامبا وأتتهأئها . ويتوقف القتال خلال اعلان الهدنة كا ينص بعبارة واضحة على 
ثر وط الد نة 
۳ تقض" أهدزة وانتپاؤها 
ادف الثراح فيا نهم على الاثاز النرتبة على حصول اخلال من أحد ااطرفين بعةد الدنة› 
وق الذر دق الأخر دنةضها | السب > والمر دة الى اال القتال مىاشر ة 
ركان من راي فريق من الشراح ان اي اخلال يقع من احدرالطرفين ا يجب عليه من 
الهدنة › ييح لاطرف الاخر المودة الى اعمال القتال مباشرة دون سابق انذار . 
اما الثراح احدیئون رون إن حصول الاخلال يبح لاطر ف الاخر أت يعلن الطأرف 
امخغل بنةض اهدنة ولا يبح له المودة الى اال القتال مبادرة . 
و تانمي ألمدنة بانتماء الدة امحدودة هماءفاذا م ينس في اتفافية المداة على تاريخ ممين لاتنبائباء 
جاز لكل من الطرفين اسنثناف الفتال بعد اعلان الطرف الاخر وءقا لا هو منصوص عليه في 
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واث بنا عبة مكفوفة )١(‏ وانه لا اسلال (۲) ولا اغلال(۴) > وأنهمن 
أراد أن بدخل ف عقد کد وعېده دحل فه » ومن احب ان بدخل في عقد 
فرش وعېدهم دحل فبه . 

وانك ترجم عناعامك هذا فلا تدخل عابنا مكة » وانه اذا كان عام قابل 
خرجنا عنك فدخالتها بأصحابك › فأقمت ما ثلاثاً : معك سلاح الراكب > 
السسوف في القرب » لا تدخلما بفيرها » : 

- أهم بنود الهدنة 

1( اعتراف فريش بالمسلمن طرفا مساروي) ها . 

ل ) فتح الجال لارسول لعةد محالفات مع القبائل الني لم تكن تطمئن 
حالفته لقوة قربش ولوجود الكعبة بكة . وخير دليل على ذلك اعلان خزاعة 
حلفيا لارسول بعد هذا الصلح مباسرة ٠‏ , 

+ ) تسر الوقت للمسلمين لنشر دعوتهم بأهان(؛) ٠‏ 

د ) السماح لام لمن بزبارة الببت بعد عام واليقاء بمكة ثلائة ايام . 


دروس من المديبية 
-١‏ توحي ادف 
- توخي المدف مبدأ من مبادىء المرب المىة ٠‏ وهو أن نعرف هدفنا اما 
ونفكر بأحسن طربقة) الوصو ل البه + ثم نقرر خطة مناسبة للحصول عليه اونفد 
تلك اطة جاعلمن هدفنا الر تسى وحده نصب أعفنا دون ان تع قنا او تغير من 
خطتنا الاههاف الثانوبة الأاخرى . 


. عة مكفوفة + المر اد اننا تكف عنك وتكف معنا‎ )١( 

(۲) الاسلال : السرفة ألفية . 

(٭( الأغلال : اليانة . 

. كانت مدة المدنة عثر سين في رآئي «ؤرخي البرة »> وسننين في رأي الوافدي‎ )٤( 
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وود برز هبدأ توخي اهدف عند الر سول فى غزوة الدريية باج مظاهره 
حتى بمكن أن تكون دروس هذه الغزوة من اروع الأمث المفندة للذ بريدون 
. فرّر الرسول منذ مفادرته المدينة ألا يحارب قريشاً ..بل يذل كل حجبده 
لتفاهم معا » الا اذا لم يجد مناصاً من القتال ... 


وضع هذا افد صب ىه els‏ 


خرج رما ٠‏ واستصحب اساحة الر اكب وهي السيوف ف القرب > فلما عل 
من دور ٫اته‏ اعتزام فرش على ناله › اصر على اللم « فخرج عن الطر بق العام 
ای طربق فرعة وعرة شديدة الوعورة ما حءل أصحابه بكابدون الشقات عند 
قطعا > ولم يكن الرسول بهدف من اروج عن الطريق العام الا التملص من 
أصطدام ا کہد بطلانع فر لأن الصمود في موضع (عسفات ) الذي وصله 
المامون » يؤدي الى اصطدام الفريقين » لاندفاع خبالة قريش امام قواتا 
الاصلة وافترايما من مواضع المساسن . ولو انحیت فوات المسسن الى الخلف 
باتجاه المدونة › لطار دتم فوات فريش اب ضا › وفي هاتن الالتنن سحصل ٠‏ 
الاصطدام الذي لا بريده الرسول 

ولكن خروجه عن الطريتق الام الى طريق فرعية باتجاه مكة » لآثت 
طلائع قريش تضطر الى الاسراع في المودة ادراجها للافاع عن مكة › لأن 
المسلمين هددوها تهدوداً مباشر ا واصبحوا فريبين منهاءولم تكن حر كة المسدين 
على هذه الطر بق خوفاً من قوات قريش . فالذي يخافهن عدوه لا بقترب من 
قاعدته )١(‏ الأصبكة وهي مر كز قواته » بل بحاولون الابتعاد عن قاعدة العدو 


)۱( ألقاعدة 
هي ا لنطقة الني تند الها الجيش قبل شروعه باحر كات › واافاعدة نوعان : قاعدة‌ال ركات 
وفاعدة التموين وتتوحدان على الاغلب وبنذر أن تكونا منفصلتين . 
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الأصلية حتى بطيل خط(١)‏ مواصلات العدو » وبذلك زد من صعوباته 
ومشا كله وبجمل فرصة النصر امامه اقل من حالة الاقتراب من قاعدته 
الاصلة ٠‏ 

وعندما وصل الرسول الديسة بقي مصراً على هدفه الذي لم ينسه فط : 
امسح المجال افاوضي قريش بالقدوم الى مء ىكر المسلمين في كل وقت لاتا كد من 
مات السلهين السلمة . وارسل مفاوضن من السلمين لو كدوا هشر كين 
صدق نہاتہم الساممة . 

وعندما ھا جم بعص المشر ڪن معنكر المساسن ورموهم بالنل » حاول 
مسلون حبنذاك ان بلقوا القىضعل الما حن دون انيوقءو | م خسائر بالارواح 
او بالاموال ؛ فاستط_اعوا فعلا تطو يقم والقبض عليہم › ثم اطلقوا راحم 
واعا دوهم الي فریش دون ان يلحقوا ېم اي أذى . 

الا ذل ذلك عل اضرا ر الرصرل غل اتنام مع قريش واحلال السلم 
بين الطرفين ? 

اور لا ظا في هذه الغزوة دون غزوات الرسول الاخرى »ان محمدآ لم 

بستشر اصحابه في عقد المدنة واستقل" أنه ٤‏ وسلب هذاالإصرار على 

1 2 » فقد كان قرار الرسول في التشدّث ث بالتةاهم مع قريش انا 
وحاسماً »> لا جاج هذا القرار الى استثارة احد . 


ان" الرسول کان وخی من التفاهم مع قريش اهدافاً بعد ة حداً ت 
مصاحة ألدعوة J‏ من مصلحه امسن الاخار عن ا »> وقد ظہرت اهں اؤہ 
فا رك . 

كانت قوات السلمين في الحديبة اربعائة والف رجل ؛› فأصبحت قواتهم 
بوم فتح مكة بعد عامين عشرة لاف رجل ... وستان بن العددين . ® 


)( خطو ط المواصلات 


هي الخطوط الي تر بط الجيش بقاعدته . 


— AY ~- 


فهل بإمكان الإسلام ان نتشر بمذه السرعة في مثل تلك الظر وف > لو لم 
تضع ارب ارزارها بعض الوقت ? 

)١(طضلا‎ - ۲ 

لا اكاد افرأً تفاصل غزوة الديسة كا تروا كتب السيرة › الا واهتف 
حاذاك ٠٠?‏ 

لم یکن مو ةف الرسول والمسلممن سلا اثناء مةاوضات المد نة وبعدها حتّی 
عو دتم المدية ؛ فقد كان الرسو ل تعرف أهدافه القر ية والممدة ويعبل هه 
بصبر واناة واصرار » وان كف السببل الى افام كل تلك الاهداف الى 
المماسن في مثل تلك الظروف ? 

اما المسلهون > فا اصعب موقفهم ! . لم يكن أحد منهم بشك في دخولى 
مكة » فانپارت ۲ ماهم ائناه المفارةضات . ولم یکن أحد دمم اساب األمدنة ء 
فشاهدوا حذه المدنة تصبح امرآً مفروغا منه ؛ وكانت عقيدتهم تطغى على كل 
ليفتنوهم عن دنهم . 

ولو كان المسامون ضعفاء أو يشعرون بالضعف فان اخطب»› ولکنہم أفوياء 
مادياً ومعنوي] » فڪيف بقتنعون بالمدنة في شكلم واسلو بها الذي كان ? 

بنا كان الرسول يتب عقد المدنة > جاه الى السامين ابو جندل - وهو 
ابن سيل بن مرو عثل فريش في المفاوضات - برسف في الديد » فقد أعتنق 


)١(‏ لبط 


اصطلاح عكر ي يةصد به › اطالة المقابة اللي تساعد الفرد على عمل راحبه باعتبار أله مارم 
بأداثه سصواء كان مر اقا أو غير مرافب . أو ااقدرة على حبس بض الانفمالات غر الاعتيادية 
كاللوف والفضب والإوع ... الح وااجاز الممل المطلوب بحرص واءانة في الالات المصعبة . 


- \AA- 


الالام فلقي العذاب من اه _له المشر كين . فها رأى سيل أبنه خرب وجه 
وجعل جر ه لبرده الى فرش » واو جندل وصح بألى صوته :« ا معشر 
امن ! أأرد اال كن تنو ني عن دوي ? » 

لبس من السهل احتال المسامين لثل هذ الموقف حينذاك . ولكنهم احتملو 
صابرين › على الرغم من بعض النذمر اافت الذي كان يخالج بعض نفوس المسمين 
والذي كان يثيره حرصم الشديد على عزة الاسلام . 

إن خبط الرسول اعصابه اثناء ا لفاوضات وبعدها على الرغم من تذمر بعض 
امسن . وضبط الساسن اعصامم في مثل ذلك الموقف على الرغم من حنتى 
بعضمم على المفاوضات والدنة - كل دنك يدل على تحلى الاين حمنذاك بالضبط 
المتين بشكل بدعو الى الاعجاب الشديد !. . 


۴۳ الخاد اا 


فرشا ؛ فربع المسلون حلبقاً قري له ن خاصة اقرب دياره من فربش ٠‏ 

لقد كانت خزاعة تيل قلبا الى المسلمين فيل الوم » و كان الاسلام قد اتنشر 
بين افرادها » ولكنما أم تستطع ان تحالف المسلمين قبل هذه المدنة › لأن ذلك 
جد د مصاطلها الدينية لوجود الببت الرام نة التي تسبطر علبما قروش › هذا 
بالاضافة الى تہديد مصالا الاخرى 

والهدنة حرمت بود .بر من الأمل ني مماونة فرش ۾ ألد اعداء املسلسن 

حن بأني موعد حساب هؤلاء الود » وم. ا اكثر وسائ ومشا كلهم الي 
اثاروها على الملممن . 


)١(‏ الياد الماح : ممنى الاد في القانون الدولي » الحالة القا لو نية التي تر جد فيبا الدو لةالتي 
لا تشتبك في حر ب قائة وتستبةي علاقاتا السلمية مع الطرفين المنحاربين › والياد املح كالياد 
المادي انا بتميز عن الياد المادي ءا يصدر عن الدولة الحايدة من اعلان عزمما على استممالالقوة 
#لمحافظة على حيادها ومنع الدول الحاربة من الأخلال به . 
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والمدنة جعلت المنطقة الجنوببة ( جنوب المدينة ) امبنة بالنسبة اللسلمين > 
وكانت هذه المنطقة اخطر ما بهدّد الدعوة > لأن فما قبائل فوبة ذات حضارة 
وعقيدة» بها كانت قبائل المال حتى حدود العراقوالشامبدوية معاة فيالبداوة؛ 

فإذا انت هذه الهدنة الا ستقرار الذي جعل الاسلام نتشر وسرعة فالقة > 
وأمنت الةوة دالمنعة للمسلسسن > فماذا أمتنت لقر يش ? | 

توختت قربش هدافا سطحية دفعتما اليما العصببة الاهلية : هي رد المسلمين 
عن زيارة الببت الرام هذا العام لبعو دوا ازيارته في العام اقل > ورد الذبين 
بسلمون من فرش بدون رضا اولیائهم ٤‏ حتی لا بکثر ۔عدد المسلمن ٠‏ وأبل 
بنالوا بهذه المدنة الاستقرار لتفرغوا لتجازتيم » وهذا أهم هدف حيوي بالنسبة 
قرش ٠‏ 

فاذا كانت الننىجة ٩‏ 

وفد ابو بصير من مكة الى المدينه مسلا بغیر رأي مولاه» فکتب ازهر بن ) 
عوف والأخنس بن شريق الى النبي كي برده ؛ بعتا بکتاب) مع رجل من بي 
) عامر ومعه مولى ٠)4‏ 

قال الني : و با أبا بصير » إنا قد اعطبنا هؤلاء القوم ما قد علمت > ولا 
رصح ل ا فى ديننا الغدر » وان الله جاعل لك وان معك من المستضعفين فرجا 
وخر جا فانطلق الى قومك ) .. | 

قال اپو بصیر :اسول اله > أتردان لى اشر کین بفتنو ني ي دوي ? » 
فضكرر الرسول عليه قوله الأول . 

انطلق ابو بصير مم الرجلين › حتى إإذا کان بڏي اللىفة eT‏ 
العامري آن بريه سیغه ٤‏ وما ان استوت تبضته في يده حتی علا به العامري ٤‏ 
فقتله ؛ فعاد المولي يعدو ناحبة المدينة » حتى أتى الني »› فلما رآ قال : « قتل 
صاحبي » . ثم ما برح حتى طلع ابو بصير متوشحا السيف موجا المحديث الى 
الرسول : « بارسول اله »> وفت ذمتك اا الى القو م 


وقد امتنعت بدیئي ان افتن فبه او یعبث لي » .. 


- ۰ 


ل عاف ارسول إعحاره 4 ونه لو کان موه رحال ¢ وال عمد لأصحابه عن 
اي فصر : د ونل ا مسعر حرب لو کان معه رحال » 

پادر د ابو بصير أنه لا مقام له في المدينة ولا مأمن له e ٤‏ ای 
ماحل الحر ل زا حه رل ع ی (العمص( )١‏ ) وشرع ودد قوافل فون ا__ارة 
بطربتق الساحل امم طر تما إلى الشام » و مع المدهرن مكة عن مقام أبي بصير 
وعن كامة اارسول فه D0:‏ مسعر حرب لو کان معه رجال . 

فتج-عوا حول أبي بصیر في مک نه بشد ون ازره » حتی اجتمع اليه فريب 
ی IRL‏ ملا م ابو حندل ی سنل س مرو . 

وألّف هؤلاء المعذ بون الناقمون المستقلون الذين لا ملحأ هم الا سبوفهم > 
و فل فر وا من اھلہم وامواهم بعقد ېم و يعانم الف هر لاء فو ة مع_اور 
( کومندو) لا عر فافلة لقریش إلا اغتنوها ولا بړرون رجلا من‌فرىش إلا قتلره. 

ودا بقر ىش ترسل ای ارول زار جه وناسده اارحم ان بوي اله هوؤلاء 
المسامين الذبن ضقوا علها الخناق »> فلا حاجة ھا مم 1 

وبذلك نزلت قرش عن الشرط الدی اعترته تصر ا 4| واعترە امون ت 
عدا الرسول - شرطأً لا ناسب كرامتهم على اقل تقدبر . 

وهكذأ حافظ المسامون على عهودم كلما » وانصرفوا الى نثر دعوتي › 
سا استمر مشر دو المسهين اتر ض‌على قرش ¢ وهکدا بي الافون ڪاندن 
وبقي الفارون بدينهم مقاتلين » وبذاك تم الماد املح في اقوى مظاهره 

۽ - حوب الرعاية 


سن المسامون على فريش بخروجهم ازيارة البات العتبق > اضخم حرب 


| اليس : موضم من ناحية ذي المر وةإعلى سأ حل انحر الاجر بطر یی فر وش اني کانو‎ )١( 


~ ۹۱ - 


لدعاية ٠‏ لقد اظروا تعظ ېم مدت بصورة عملة لا تقل الشك والماراة > 
فتسامع المرب بذلك › فلا اصر"ث فريش على رجو ع المسلين دون زيارةالمسجد 
ارام » اعتبر العرب أن قريشاً ظلمت المسلين » فلاس هما ان تحرم احداً جاء 
نظ الست من زبارته . 
وقد رأيت كيف ان قريشاً ارسلت الليس بن علقمة لفاوضة الرسول »> فل 
رأى الهدى في الوادي › عاد ادراجه دون ان بقابل مدا واخبر قريثا با را 
وهد دهم أعنف ندید . 
بل إن هذه الدعاية كادت تثير حرا اهلىة داخل مكة بين قريش لفبهما 
وبين فریش والاحابیش . 
أما عثمان فةد استطاع أن بتصل بالمساءين في مكة حين أرسله‌اارسو ل لفاوضة 
فريش وبوجههم الى اهداق الإسلام اليو ية . 
لقد كانت غزوه الديسة حرب دعابة من الطراز الممتاز . 


: أهم نتائج غروة الديسة ما بأتي‎ .- ١ 
اعتسار المسلمين كطرف ماو لقربش » وهذااول اعبراف بالدولة‎ .1 
. الاسلامىة من اشد اعدائيا واقواهم فی الحاز‎ 


تا اصح الجال مفتوحاً امام الرسول الفة القبائل الى ل ڪن 
تطمئن الى عالفته » لقوة قربش ولوجود الكعبة في مكة وبذلك قفوي جانب 


السلمن . 
- التفریتی بین فریش وحلفائها هود خببر الذین کانوا لایافکون بحر ضون 
القبائل على الرسول . 


Y1 - 3‏ ستقر ار الدي امن التفرغ لدعو ة وأننشار الاسلام . 


د 


ه : جاح المسامين في اللخصول على الاد المسلح : المسلمون عايدون ومشردوم 
مساحون يقاتاون . 

و - إارة المامين الرأي العام ضد ريش لصدها الملمين عن البيت اطرام » 
ما كسب المسامين عطف كثير من القبالل و كثير من قريش نفسما والنطقة 
ا لمجاو رة ها > ما سل عملبة فتح مكة علبهم فيا بعد . 

٣‏ هده هي نتانج دة ٤‏ وهي بعض اهداف الرسول البعدة التي م 
يستطع المسمون ادرا کہا في حنه ٤‏ فلا عادوا الى المدينة واستقر بهم المقام هناك 
ورأوا بعض تباير هذه النتائج › قال أو بكر معبرأً عن رأي المسلمين : « ل 
حلب نصر للاسلام ما جلب صلح الدييية » ... ثم نزل في هذا النصر قول اله 
تمالى : إنا فتحنا لك فتحاً هسنا ٠‏ . 

وبدأ المنلمون حبنذاك بلمسون بعد نظر الرسول وتباشير ما بشتّرم به من 
فتح قريب . 


(۱۴( ) ~0 = 


تة البدت- 


لقد صدتق اه رسوله الرؤيا بالق 
اذا السجد المرام إن شاء 
آمنین علقن روسكم eye‏ 
تغافون › فعلم ما ل تعلمواء ف 
من دون ذلك فتحاً قربا » 
القر آن الکر یم 


- ۱۹۵ 


E 


_ 
ا 
ت ا 


الر فف امام 


- السنمون 

أ الاستقرار الذي کان من مرات 2 
الإسلامية داخل الجزيرة العردة كلما وخارجها » فأوفد الرسول دعاته الى. الاوك 
والأمراء والرؤساء النابهين بدعوم الى الاسلام ٠‏ 

وقد أصحت المنطقة الكائنة حنوب المدينة أمنة بالنسة للمسلمين ا 
أمام الرسول بعد الديية غير خصين الود فى طق ار وم اعرا 
والأعر اب في شمال المدينة . 

وكان امو قف بتطلب القضاء على هذين الخصمين لبتفرغ المسلمون بعد كال 
تحشدهم إلى خصميم الأ كبر والى هدفمم الرئيسي : قريش ومكة . 

- اشر کون 

لقد كسدت تجارة قريش فل المدنة » فأرادت بعد عقدها أن تمود إلى 
ارسال قوافلما التجارية على طريتق مكة - الشام » بعد ان حرمت من ساو كبا 
مدة طوبلة ه 

وفعلا تحر" كت قوافلم | إلى الشام » ولكن أا بصير وأصحابه الم 
(الکو مندو) الذن رد هم السلمون تنفيذاً لشر وط هدنة الديية؛ حددوا حربة 
حركة قوافل قريش الى الشام » فأخذوا بتعرضون بكل قافلة مر هم فبقضورت 
على حراسما وبعبئون بأمو اما . بعد أن تر كوا اهليم رأموالمم مكة . 


- ۹۷ - 


اله ا راان ا e ERY‏ مدنة الذي 
بقضي برد ٠‏ المسلمين الذين يقصدون المدينة بدون موافقة أولياجم ای فرش ۰٠‏ 


٣‏ اليهود 
استمر بېو د خبر وما جاورها على تحر بض القائل ر جم الاحلاف ضد 


المسلمين وقذف الاسلام بالتهم وإيواء اعداء المسلبين والغدر با لمسلمين كلما رأواإلى 
ذلك سىلا . 

لقد کانوا موطن خطر دد المسلمين في الشمال »> والمدنة رک 
فردش »> فاسټالوا غظفان لعاونتېم عندما بتېددهم لطر . 

انهم بنظرون الى مصلحتيم الخاصة ؛ ولا يبالون لى محصاوا علا اف 
بستخدموا أي وسية . 

الهدف البوي 
إ كال تحشد قوي المسلمين استعداداً لمعركة الاسلام الاممة ضد قريش . 


عزوة خير 
- أسباب الغزوة 
اسباب مباشرة 
الةضاء على تحر بض الهو د ضد المسلمين . 
ب - اساب غير مناسرة 
القضاء على الهو د نائ التخلص من أقوى أعداء المدينة في المنطقة الشاللة > 
ولنكون المنطقة امينة عندما يمين موعد محاسبة قريش . 


- ۱۹۸ - 


۲ - قوات الطرفين 


آ ) - المسفون 

اربع‌اية وآلف رجل بينم مائنا فارس بقبادة الرسول > وهي القوات الي 
حضرت الديسة . 

ب ) - الود 


چو د خببر الذين يقدّرون بالف واربع اة نسمة بقيادة سلام إن مشك . 


م افد 
القضاء على الهو د للتخلص من المشا كل الطيرة الي يءماون لاثار تما ضد 
المسلمان . 


)ساق الوادت 

اقام الرسول حوالي الشير الواحدبالدينة بعد عودته من المدييية ١‏ ثم تح رك 
المسلمن » فقد استظاع الود أن بضمنو أ معاونة غطفان هم ادا دامېم الخطر › 
وبذه المر كة استظاع الرسوال إام غطفان بأن المجوم موجه ضدهم وان قوات 
المسلمين توسّك أن تطر قهم . 

وعاد الرسول إلى خسر » ولكنه ارسل مفرزة من اصحابه أ ساغتة ديار 
غطقان یعد ان تر كتا قوات غطفان لمعاو نة الود ٠‏ وححت هذه المفرزة في 
إلقاء الرعب ف دار غطفان » ما اضطر هذه القة آل الاسراع بااعو دة اف 
دیارها لماتٻا من تېد ند المسليين ¢ وتر کت الود وحدهم امام المسلمن ۰ 

وهكذا جحت خظة الرسول في عزل الهود عن غطفان حلفامم 

ب  )‏ القتال ) 

وصلتقوات المسلمين قرية خيبر لبلا فلم يعرف‌اليمو د بأنهم أصبحوا .طوقين 


- ۱۹۹ - 


بقوات المسلمين الا عند خروج بعص الفلاحين صباحاً لباشروا أعمامم » لما 
رأوا جىش السلمين عادوا درا جہم (۱) . 
ودا قتال المدن والاحراش بين المسلمين واليود › ولم يكن هذا القتال 
اا لان حر عصانة تكتنفما الساتين > ولان چود حر أقوباء مساحو ن 
أغناء ۰ 
أدخل البهود أموامم عيام حصني ( الوطيعالسلالم ) » وأدخاوا ذخائرهم 
حصن ناعم » ودخلت فو انهم حصن نطاة . 
بغ عدد جرحى المسلمين في هذا اليوم خمسين جريا . 
. حرجت مغرزة من الود لقاتة المسلين بالعراء بقبادة الحارثين أبيزينب 
داستات الملمون في اهجوم > واستلبت اليهود في الدفاع فقد كانوا يعلمون 
تاماً ان 'ندحارهم معناه القضاء الاخير على بني اسرائيل في الجزيرة العربة . 


)۱( راحع قافون الحرب والياد من القانون الدولي 

المحصار 

الاحاطة بقرية أو بلد سواء كانت محصنة أم غرمحصنة مدافاً عنبا ام غير مدافع ؛ لنم الدغول 
واخروج مہا حتى تضطر على التسليم : 

ولا يوئر على هذه القاعدة › إن من تتائح اللصار تجويم سان المنطقة غبر القاتلين من‌الشساه 
والاطفال » بل ليس من واجب الاوات الحاصرة اخطار اهل المعطفة بالحصار المزمم اتكين 
ادافين من اخلائا منم ولا من واجبہا انتسیح هؤلاء با روج اذا طلب الها ذلك » لأنبقاء 
هذا الفر يق الكبير من المدليين مع المداضين عن النطقة الغاصرة بيد في متاعبها ويسجل في 
الل 
ولیس هناك مانم من ان يقوم امحاصر ون باجراءات اخري تمحل في سقوطا > کقطم مو ارد 
ا لياه ومما جا بالسلاح ۰ 


+ 


تشاغل المصون الاغرى » كي فنع قوات اليهود من النماون فيا يينها وتحر مها من 
معرفة تجاه المجوم القيةي . 

واستء ر المجوم العنيف على حصن (ناعم) ثلائة ابام: بقي الهو د داخل الجن 
في السومين الاولين وخرجوا منه في الوم الثالكث لقتال خ_ارحه بعد تشديد 
المحصار علسهم في البومين السابقين > فانتهز المسامون فرصة خروجهم ودارت حول 
الحصن مع ر في المر'ء فقتل فها فاد البهود ال__ارث بن اني زيب ؛ فاستسام 

أثّر سقوط هذا الحصن على معنويات الهو د» فاستسلم بعده حصن(القمو ص ) 
بعد فتال ديد »> ولكن إعاسّة المسفين نفدت > فوجهوا هجو مهم ار ليسي على 
حصن الصعب بن معاد الذي كان الود قد كدّسوافه كيرا من المواد الغذائة» 
فاستطاعو ا الاستىلاء على هذا ا لصن ؛ واستفادوا من مواد الاع_اسة المتسرة 
فه ٤‏ ما خفف علېم وطأة المشكل الادارية. 

واشات السود بعد ذلك ف الدفاع عن حصو ېم الأخرى والمقی أن دفاعېم 
٤ن‏ حصو نیم کان دفاع الابطال . 

وو کر اأسلمون هجو ممم على حصن ( الزبیر ) ولکنه استعصې علنهم ٠‏ 
فةر روا قطع ال اء عنه » وبذلك اضطروا الود المدافعين فيه الى الخروح عنسحه 
فقاتلهم المسلمون في العراء وقضوا على اكثره » وألأوا ال_اقین. من الهو د 
الى الفر ار . 

باوت ت الصون تسقط بالتعافب بيد المسلمين “حتى سقطت المصون كبا إلا 

E RE REGY pE 

الهو د »> وحتنذاك طلب الهو د الصاح على أن محقن المسلمون دماءم . 

وقبل مد بشرطمم › وأبقام على أرضهم على ان يكون همم نمف مرها مقابل 


ا 


ماهم فيا » لان موقةب المسلمين ن¿ یکن ساعد على الاستغناء عن بعض فواتهم 
لقيام بزراعة الارض > رلان الود كانوا ماهرنن في الزراعة واستثار الارض . 
ه ‏ خسائو الطوفن 
1 - المسلمرن 
تمعة عشر سهيدآً مع كثير من الجرحي . 
ب - الود 
كانت خسائرم بالأرواح كبيرة جدآً > کا خسروا أموالمم وأملاكهم . 


نها ية الهود في اجزيرة 

-١‏ ود فد(4 

أدسل الرسول بعد انتباء معركة خيبر الى أهل فدك من يدعوهم الى الإسلام 
او الاستسلام للمسلمين “> وکانت معنو باتهم واطئة جداً » فتصاطوا بنفس روط 
خر دون فتال . 

۲ - يهود وادي القر ی 

عاد المسلمون الى المدننة عن ظریتق ( وادي القری ) فأنجز الو د هناك 
استح ضار انم للقتال ٠‏ 

ونشلت معر كة عدودة اسثمر ت بضع ساء__ات انتهت باستسلام الود › 
فصإ لهم الرسول على ما صالح عليه يهود خببر . 


٣‏ يهود تیاء 
استسلم ېو د تیاه بدون قتال للسلمین بنفس شروط ود خير ايضاً . 
۽ - النتائج 


القضاء على الود عسكرباً في الجزيرة العر ية 


E O 


السيطرة على الاعراب 

۽ - افدف 
توطيد الامن في المنطقة الشالة بصورة خاصة › ومنع غارات الاءراب على 
۲ الخوادث 
راجع الملحق المرفى ( الملحق ١‏ ) . 
۳ الستانج 
آ- توطىد هة المسلمين فى المنطقة الثمالنة ( شال المدينة ) . 

بد هيبة المسلمين في المنطقة الشمالبة ( شال المدينة ) 
ب حاية الدعاة من غدر القبائل يم . 
ج ۔۔ نشار الاسلام بن القبائل الشالة 1 


(Dmg o, 
عرز وه موده‎ 
أسباب الغزوة‎ 
ت تأدب الاعر أب الدين غدروا بدء__اة المسامين ( دات الطلح ) على‎ 
۴ سحل ر د الشام‎ 


ب = تأديب عامل هرقل على بصرى ومن بنصره من القبائل لسكرته 
عن اغتبال حامل رسالة الرسول الله . 


۲ - قوات الطرفئن. 

أ الین 

ثلاثة لاف مسلم بقبادة زيد بن حارثة الكلي فجعفر بن أبى طالب فعبد الله 
ان رواحة بالتعاقب : 

١ (‏ ) مؤتة : ام «وضع من تخوم إلشام . 


— Yo — ) 


ب - المشر كون والروم 

ماثة الف من الروم ومثله من القمائل الموالبة بقىادة هرفل > جا تذ كر كر 
من المصادر التارمخرة »> ولكنني أعتقد ان هذا العدد ميالع فىه کئیراً وان امش 
يكن بقادة هر قل نفسه › بل بقادة أحد قادة جو سه . 


٣‏ الہدف 
تأديب القبال لغدرها بالمسامين > واظم-ار قوة المسلمين لاروم والقائل 
اا حة للشام ٠‏ ولاستطلاع قوة و كفاءة فائل اللدرد والرو مان وطبعة 

الارض هناك . 


سير الحوادث 

الاعمال القتمهىدية 

حرج المسامون في جمادى الاولى من الستة الثامنة امجرة » فودعهم الرسول 
والمسلمون وأوصاهم عمد ألا بقتلوا النساء والاطفال ولا ا لمكفوفين وألا دموا 
المنازل ول بقطعو أ الاسحار . 

وصلت قواأت المسلمن ( معان ) من أرض الشام »> ولكن اناء حر کتهم 
وصلت الى الروم قبل وصول المسامين الهم > فحشدوا فواتهم في ( مآب ) من 
أرض الملقاء > فلا ء علم المسلمون بأمر جوع الروم المتفوفة على a‏ 
فاخقا › تذا کر وا tr‏ » فرآی بعضمم ان بكتموا الى الرسول ىر ونه بالمو ةف 
ويتلقوا اوامره النهاة > ولكن اكارمم را وان عضوا مدفهم مم) تكن‌النتانج. 
الشادة » وما نقاتل الناس.بعدد ولا فوة ولا كثرة» ما نقاتلهم الا ېدا الدن 
الذي کر منا اله به › فانطلقوا فإغا هي إحدى المحسنسن > إما ظهور وإما 
سېادة » 


فال الناس : صدق بن رواأحة 


e 


ب القتال 
تحرك الم اعون نحو جيوش الروم وحلفائم من القبائل فحصاوا على الاس 
ولكن الاسلمين روا ان منطقة فرية ( مؤتة ) - بن الكرك والطفلة - 

انسب لقبول المعر كة فيا وذلك لوجود العوارض الطبعبة الي يستطبعون 

التحصن با نظراً لقلة فقوتم بالنسبة الى الاعداء ء 

بدأ القتال بين قوتمن غير متكافئتن عددا وعدداً . وقد لاحظ المنلمور 

تفو ق الروم وحلفامم علهم > ولكلمم | بكارثوا بذلك . 
ورد اهجوم باندفاع زيد بن حارثة بالراية الى صفوف العدو »> فح_ارب 

مستقتلا مستميتاً حتى مزقته رمام العدو . ) 
تناول الر اة حھقر ان ای طااب واندفع ما ¢ فأصبت بده السمتى > فتناول 

الراية بشم)اله فقطعت انضاً > فاحتضن الرأبة بعضدبه حتى استشېد : 
وأخذ عبدالله بن رواحة الرابة »› فقاتل ا حتى فقتل ابضاً . 

وقناول الراية ثابت بن أرغ > فهتف بالمسلمين : با قوم اصطلحوا على رجل 
ر ر خالد الانسحاب من هذه المعر كة لتخلىص قوات المسلسن من المأزق 

ارح الذي وقعوا فه واستفاد من حاول الظلام › فأعاد تنظم قواته وألتّف 

مؤخرة قوبة لمابة الانسحاب . 


. الانسحاب : لغيير عكري يقصد به النةاص من القنال بالحر كة الى لاف انتظارا‎ )١( 


— °0 


فامت مؤخرة المسلمين بقتال التعويق لاحباط مطاردة العدو وإنقاذ القسم 
الا کر من فو ات المسامين من الاطو بى الذي بعقه اأفناءء وقد اتشر ت مؤخرة 
المسلىسن ف حپة و أسعة واأحدثت ضحة عالىة مام العدو بقدو م امدادات 


جديدة المسلمسن وخرمان العدو من معرفة انسحاب فوات المسلمسن حتى لا 
بطاردها المدو فیکہدھا حسادر فأدحة قو اتا ¢ وردلك استطاعت هذه المؤخرة 


ا فلم E EES‏ 
الى هزية » والمرية كارئة قؤدي ال ا اد ا م 

وعاد السلمون الى المدينة ليستقبلهم اهل المدينة من لمسلمين بحثون التراب 
على وجو هم قائلين هم : يا فرار !1 فررتم في سيبل أفه 2 

ولكن الرسول أجابہم : انهم يسوا بالفرار ولكنيم الڪرار أن ساء الله . 

آ) المسلمون 

ب ) الروم والمشر كون 

كانت خسائرهم اضعاف خسائر المسلمين ما أثتر على معنو باتهم » ولذلك ل 
بقو موا مطار دة المسلممن مطاردة حاسہه تقضي على فو اتہم کہا ه 

كانت معر كةمؤتة معر كةاستطلاعبة افادت المسلمين كثيراً في معرفةخو اص 
قوات الروم واسالنب قتالما > فأفادوا من هذه المعاومات في فام بعد ذلك 
لاروم . ) 

ولا تعد خسار المسلمين الطضففة شثاً يذ كر سحانب القائدة العسكر بة الى 


۰ ہہ 


أفادر ها من الاطلاع على خو اص فوات الروم وتنظہمہا و تسل حا واسالنب 
فتا ها » ما سنرى أثره في المعارك الى خاضما ا )سامون فيا بعد . 


غروة .دات السلاسل 
, - أساب الغزوة 
من القبائل الي ا في عر زوه مؤته : وهي هن م 
جذام وبلقين و راء وبلى وطيء وعذرة ۰ 
۲ - سیر اللخوادث 
فرر الرسول بعد عودة المسامين من مؤتة أن وسترد هة المسامين في المنطقة 
الش)الىة » فأرسل مرو , بن العاص دستنفر المرب الى الشام ٤‏ وذلك وا 
قبائل تلك المنطقة » فمن السپل عله ان وستمسلیم إلى جانمه . 
فا ويل ٠ا5‏ امال فن ارس م »> خشي من کثرة عد وه ٤‏ فطلب 
من الرسول أن مده بالرجال » وبقي ونتظر المدد في موضع دات السلاسل . 
بعث الرسول جيشاً من المهاجرين الاولين : فيهم أبو بكر وعمر بقبادة أبي 
عبيدة بن الجرأح » ووصاه حين وجه نحدة لعمرو ألا مختلغا . 
لا وصل أو عبمدة > قال له عمرو : و إا حت مدداً لي » ٠‏ قال أبو عببدة : 
« لاء ولكني على ما أنا علنه وأنت على ما أنت عله » . 
قال عمرو : « انت مدد ل » 8 
قال أو عبدة : « يا عرو ان رسول الله فال لى : لا تختلفا › وإنك أن 
عصتنى أطعتك » . . ) 
gr‏ ا e e‏ وپلقین 
EEE‏ الال » ولك متاق 


Yo — 


القاطنين هناك . 


دروس من گر ات الهدنة 

القضايا التعمو بة 

- المماغتة 

حر كة الرسول الى تجاه ( الرجبع ) وعودته الى خببر؛وقيامه بإرسال مفرزة 
صغيرة الى ديار غطفان لىجبر‌ها على العودة خمابة أمواها وذرارما والاتكوص عن 
معاونة حلفائم البهود في محنتهم » ما أدى الى إبهام غطفان بأن الرسول بريدهم 
مباغتة كاملة للىهود وغطفان على حد سواء . 

کا یعتسر مسبر اقتراب (۱) قوات المسامين الى خر ووصوها لبلا ألى منطتة 
خربر دون ان وستطیع الو د معرفة وصو_ا| - بعتمر ذلك مثالا متازا لط 
المسير ومباغتة متازة للهود . 

هذه المباغتة في المكان والزمان حالت دون تعاون البهود مع حلفاتم وضمنت 
النصر لامسامين عليمم ؛ بالرغم من استقتا لم ورصانة حصو نم و لسر فضاياهم 
الإدارية بشكل متاز للغاية . 
مشاغلة بعضها بقوات صغيرة » وتر كيز اهجوم على حصن واحد بقواته 
الرئيسبة » حتى بتر له الاستبلاء على الحصن ٠‏ ثم ونتقل بهجومه المر كز الى 
حصن آخر . 

)١(‏ مسبر الاقتراب : تمببر عسكري يقصد به تقدم الفوة لمجامبة عدو احتل موضماً دفاءياً أو 
في حالة المير . 


- Y*A— 


كا أنه قسم قواته الى اقسام بالنسبة الى قبائلم وبطونما » وجعل لكل فسم 
فادآ › حتی بشتد التنافس بين القوات › ولي بقوم بعضہا با مشاغلة بىا بأخذ 
الباقي فسطه من الراحة لستأفف e‏ . 


إن هذه الطة تتّفى مع أحدث الخطط العسكرءة أ في فال المدن 
لاان : 

ولو أنه قام بالقتال باساوب الكر والفر › أو باساوب الصفوف في مثل هذا 
الموقف > لا كتب للمسامين النصر على الود . 

_ الا حاب 

بعتار تجاح خاد , بن الولىد في انسحابه من مؤتة حاه قوات متفوةة على قوته 
قفوقاً ساحقاً » بعتهر هذا الانسحاب معحزة عسكربة . 

کا ان مارت اال غر ة قرات الان کن راسا عا ۽ اخات هة 
واسعة لتحبر العدو على الانفتاح على جبمة واسعة أيضاً » ا يضعف قواته 
وأثارت تلك المؤخرة ضحة عظىمة ؛ عا حعل العدو نعتقد بو حود فوات ىار 

كل ذلك خلتص فوة القسم الا كبر )١(‏ للمسامين من التطو بى » وسل علا 
عة الانسحاب ٠‏ 

٣‏ - المعتوبات 

أثرت عمرة القضاء فى هذه الفترة على معنو بات قرش تأثيرا كيرا ء 

وقف کر من قرش غ دار الأندوة عبكة» كم) عسکر آخر ون‌فو ق‌امضاب 
المحنطة با لنشاهدوا دخول الرسول وأصحابه . 


)١(‏ القسم الا كبر : تصير عسكري يقصد به الفوة الرئيية التي تعمل مفارز الخماية علي 
جايته من ماغتة المدو . 
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فلمأ دخل رسو ل الله o‏ وأخرج عضده اليمنى ثم قال : 
e‏ 1 امرا ار ُه م الوم من تفه فر ة» م استلم ار كن وأخذ رول ورول 
أصحانه معه حتی واراه المت عن فرش . 

والتطواف يذه السرعة إظار لقوة ال سامين وتكذيس لاشاعات الضعف التي 
ز عتما فرش للناس 

ونحر الرسول وأصحابه الهدى عند المروة ٠‏ ثم بقي يمكة ثلاثة ايام وعاد 
بعدها الى المدينة »> وهو لا بشك بتأثيبر ما رأته قريش من فوة المسامين ومن 
خبطم واطاعتهم لارسول ومن تعظهم لاببت على معنويات فريش ؛ فار بحڪد 
ترك مکة حتی وقض خالد بن الولید بقول في جمع من قریش : « لقد استبان 
لکلذدي عقل أن مدا لس بساحر ولا ساعر» وان کلامه من کلام رب الما ين› 
فحق على كل ذي لب أن بتبعه » . 

ومع ابو سفیان ا کان من قول خالد بن الوليد » فبعث في طلبه وسأله عن 
صحة ما سمع فأ كد له خالد صحته » فاندفع أبو سفيان الى <الد في غضبه ) فحجز 
عنه عكر مة وكان حاضراً ! وقال : « مهلا با أبا سفمان فوالله خفت للذي خفت 
أن أقول مثل ما فال خالد وآ كون على دينه ٠‏ أنتم تقتاون خالدآ على راي راه 
وهذه فريش كلما تبايعت عليه »> والله لد خفت ألا" حول الول حتى يتبعه 
أهل مكة كام » . 

وأسلم ٠ن‏ بعد خالد رو بن العاص وحارس الكعة نفسما عثان بن طلحة 
بل ظهر الاسلام في كل بيت من فريش سرأً وعلانية ٠‏ 

ا ا ت اقرب آل فن ان ج الو ناراب 


مكة نفسما بعد حين ٠‏ 
م _ الامانة 


1 


آ - حرص المسلمون على أاوفاء بعهودهم كل الجرص + ولم ۶ اولوا بتاتاً 
أن ينتهزوا الةر ص الساخة للقضاء على خصو مهم حرصاً على الوفاء بتلك العود . 
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كان بإمكان المسلمين احتلال مكة في عمرة القضاء والىقاء فما › وفعلا أراد 
عبدايه بن رواحة أن يقذف في وجه قريش بصيحة المرب »> فصد مر 
وصد ٠ه‏ الرسول © 


ب _ كان المسلمون في غزوة خيبر يعانون أشُد العناء من نقص فى مواد 
عاسم حى جاءت جاعة من المسلمين الى الرسول يشكون النه قله مؤونتهم > 
ر بطلبون اليه إعطاءهم ما يسد”ّون به رمقهم > فلم جد شا يعطبم إياه > وأذن 
مم بأ كل لوم الخمل على ندرتما وقمتما العسكر وة الكيرة حين ذاك . 

في هذا ا لوقف العصب أقبل عبد حشي يغنمه على رسو ل الله » فأسلم » مم 
قال : « يا نبي الله 1 إن هذه الغنم عندي أمانة » » وكانت هذه الغنم تعو د الى 
چو دي من خیب ۰ قال له الرسول : « اخرجا من عندك وارمما با خصاء »> فان 
اه سودي عنك أمانتك » . .. 

فعل العبد ما أمره الرسول > فرحعت الغنم الى صانحبها > فعلم البهودي أن 
غلامه أسلم . 

إن مثل هذه الامانة في مثل هذا الموقف قدعو الى الاعجاب والتقدر . 

۽ اکال اشد 

1 المدف 


تمشيد أكبر قوة بمكنة من المسلمين القىام بالممل الاسم : فتح مكةوتوحد 
الجزرة العر ية »> لتكون القاعدة الاممنة ل رکات المسلمين ا لمقلة » لنشر الاسلام 
٠‏ بين الناس كافة » وتأدسس الامبراطورية الاسلامة . 
ب - عودة مهاجري البشة 
الجأ بعض المسلمين الى البشة قبل هجرة الرسول الى المدينة فراراً من أذى 
فريش > وبقوا هناك بضعة عشر عام » حتى اصح سلطان المسلمين قوي] » ول 
يبق هناك مبرر من بقامم في اليشة بعيدين عن اخوانهم المسلمين الذين مجتاجون 
لمعاونتهم في نشر الدعوة وتوطيد دعائم الاسلام . 
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وفعلا أرسل الرسول الى النجاشي بطلب اليه إعادة مهاجري. البشة ٠‏ فعادوا 
إلى المدينة بعد فتح خر مباشرة » ففرح عمد وأصحابه بقدوم هؤلاء الماجرين › 
واندجوا بقوات المسلمين ليقو موا بواجبهم في ال مياد . 

ه - نشو الاسلام 

دعوة الوك والامراء والرؤساه للاسلام . 

راجع الملحقين المرفقين حول دعوة الاوك والامراء والرؤساء المسيطرن على 
اللاد المربة حين ذاك » من النصارى الذين كإانوا يدينون بدن الرومان » ومن 
اموس الذين كانوا بدينون بدين الرس . 

لقد أتاحت مكانىات الرسول مؤلاء الفرصة لاننشار الاسلام خاصة في منطقة 
البحرين وني اليمن » ك) أتاحت الفرصة لعدد عظم من الناس أن يعرفوا أهداف _ 
الدین الدید وغایاته . ما جمل قاوب کلیرین منېم نېوي البه سواه تظاهروا 
بذلك أم أبقوه ني طي الكتان ٠‏ 

ان انتشار الاسلام في اليمن له أمبة خاصة هن الناحية المسكرية ؛ فقدجمل 
قريشاً مطوفة بالمسامين من الشال وال جنوب . 

وبذلك تقرر مصير مكة وفريش نائاً ٠‏ 

- القضابا الادارية 

آ _ الاعاشة 

كانت مواد الاعاسة قلح جدآ عند المسامين في غزوة خير > فج اع بعضهم 
ولم جد الرسول سينا عنده لبمد به رمقهم > ولكن لداعي حصون خي بر الني 
تكدست فا الارزاق واستسلاما ملين » حسن موقف الاعاشة عند المسلين. 

أما الهو د فقد كان مو قف إعاشتهم متازاً . 

ب _ ال اء 

استفاد البهود من الآبار وبعض العيون في غزوة خيبر لتمويلهم بالماء“وعندما 
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الد 
كان جو خر وخا وفي المنطقة كثير من المستنقعات › فأدى ذال الى اصابة 
الاين با لمات . 
وقد افاد الېر د من التساه في غزوة خر لتمر بيص اللحرحى والمرضى . 
_ الحندات 
أفاد المسلمون من النساء المتطوعأت في غزوة خيب لناولة المة اتلين السهام 
وسقي السويق وتضبيد الجرحى والمرضى وغريتمم ٠‏ 
ا 
e ER‏ العاثدبن 2 
حاتم الاقتصادىة كانت رده ه للغارة € ولا دل من مكافاتهم لاخلاصېم وعنامم 
e A‏ 
۲ - الننائج 
کانت نائج فترة هدنة الدية ما يلي : 
1_ القضاء الاخير على اليهود في سبه الجزيرة العرببة . 
ب _ السيطرة على القبائل العربية . 
ج _ التأئير على معنويات قريش وحلفانما ما سمال فتح مكة . 
د - انتشار الإسلام اتنشاراً عظبما داخل الجزيرة العربة ٠‏ 
كل ذلك جل المسلمين يعبدون تنظ صفوفهم على اسس مكينة > 
وبنجزون تحشد قوانمم بحبث أصبحت ا كبر قوة في به الجزيرة العربية كما . 
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الملحق ( ه ) دوریات القتال للسطرة على الاعراں 


اسم ) ا الغر شض 
ھوتہا 8 التتساسح 


سربة . دوربة فتال ) تأدب بعص عادت السرية بدون قتال 
مر بن الطاب بقوة ٿلاثين رجلا هو ازن لفرار المشر كين 
سربة غالب ِ لتأديب عادت السرية بعد فرار 
1 دوریهۀ فتال 
بن عبد الله الليثي بني مرة بني مره 
سرية دورية فتال بقوة تأديب بني عبد الاستيلاء على اموال 
غالب بن عبد الله | ماتة وثلائين راكاً ابن ثعلبة المشر كين بعد فرارهم 
الاستىلاء على اموا 
دوربة قتال تأدیب قحطان ر 
٣‏ المشر كين بعد فرارهم 
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ا 


ني سام 


مسة عشر رحلا الطلح الى الا 


س 


دورية فتال بقوة حوالي تادیب 
دوربه فتال بقوة تادیب 
أربعة عر رجلا ب٥ي‏ ءامر 
دور ية فتال دقر ة دعوه بني وضاعة دات 


قضی بنو سلم 
على دورية المسامين 


| لاساہلاء عل امرال المعر كن › 


وم يطعم ادر كون تخلیص امو اهم 


الا ستلاء على اموال 
اشر كين لفرأارهم 


enn 


اسنشېدت الدوربة 
عدا کعب 


ج س س س 


2 


کان الر سول للملوك والرؤساء والامراء من النصارى 


| اسم سضر | اس الك 

ا 
و أ دحت أ لقص | بم الل الرحن الرحم . من مد رسول ال لم بغضب فيصر ولم بثر ٤‏ ل استدعى 
حلىفة الكلي هر دل الى هرقل عظيم الروم»سلام على من اتبع المد ى»|دحة وحاول مامه أنه ملم وأعطاه كمية 
ملك الروم اما بعد فإني ادعوك بدعابة الاسلام أسلم تسلم|من الدتانير وصرفهء ولا عاد دحة الى رسول 
بؤتك الله أجرك مرتبن » فان تو لىت فإن علبك امه بالنباً قال الرسول : كذب عدو الله لس 
ام الا كاربن [أي الفلاحين) وا أهلالكتاب تعالر اأ ا بالدتانير فقسمت على المحتاجين 

ال كلسرا بیننا وبینك ألا نعبد إلا الله ولا|من المسلن . 
نشرك به شیا ولا تخذ بعضنا بعضاً ارباباً من 
دون ايه فان تولو فقولوا اشہد بأنا مسامون . 
ا ابي سر لک احادث ينابي شمر سلام على من اتبع المدی|من بازع ملكي مني ? وأخذ بعد العدة لقتال 


التتاسج 


أ  *‏ 
اوحده لا شريك له فیبقی ملكك . 
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ن 


عمر و بن أمسة|النحاشي ملك 


الضمري اليشة : 


مكاتبة الرسول للملوك و الامراء والرؤساء من النصارى 


الرسالة 
الرسالة كرسالة أمير دمشتى في معناها . 


و رل کات ال فک 
۲ - جوأب المقوقس . 


التشاسجح 
| بصل الرسول الى امير بصرى»٤لأن‏ شرجبيل 
ابن عمرو الغساني رآ في الطريتى فقتل . 
قبل مد المدية وذ كر أن المقو قس م يسم 
خشىة ان يسلبه الروم ملك مصر وانذه لولا 


ند بن عبد اله من‌المقوقس عظيم القبط . سلامأذلك لاسلم . 


علمك . اما بعد . فقد فرأت كتابك وفهمت ما 
ذ کرت فه وتدعو اله › وقد عمت ان نساً قد 
بقی و کنت اظن انه خرج بالشام وقد اکرمت 
رسولك وبعثت لك بجاربتن فما مكان عظم في 
القعط » وثتاب » واهديت لك بغلة ر كما . 


رسالة الرسول كرسااته الى قصر في معناها . 


کان رد النجاشي جملا وقد ورد في بعض 


الروابات انه اسلم : 
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پک الرسول للملوك والامرا: والرؤساء امموس وال مشر كين وأتباع كسرى 


| اسه فير أ اسر اللاك 
E‏ ۳ 0 
لين | او الامير الر سالة النتانح 
۱ | مد رسو ل ايهاليأ استشاط غضبا بعد تلاوة الكتاب ومزقة » وكتب 
له ر : 
۱ ا كىرى م نارمچ سو اوه اھ ی ان اد ای ل ار 
ان حدذافة اروز کسری عظیم رس لام على من اتبع N‏ بلغ الرسول ما قاله کسرى قال : 


اوآمن بالله ورسو له وسډ ان لا اله إا اله د حد مزق ايش مله . 
شرك له وان بدا بده ورسوله . أدعوك| وأوفد بازان رجلن الى عمد برسالة وعندما وصل 
رد ءاية الاسلام فلي آنا وسول اله الى الناس وة أالر حلات الى المدينة أخبرهم الرسول بأن كرى 
| ۱ قد اغتسل من قىل | بنه شهرویه › وطالب الى الر سولين 
لیندر من کان حیا وق لقول على لکافري :|ن یکونا رسولیه الى بازان يدعوانه للاسلام › 
اسلم تسام » فان أبنت فعليك اثم حوس «إفأسل بازان واصبحت اليمن نقطة ارتكاز قوية 
للمسلمين في جنوب اغزبرة ألعربيبة . 


بعضهم وبقي الآخرون على موديتهم أو 
مجو سبتهم ففرضتالزبة على الهود وا جو س . 


؟ | العلاء | الندرن كرسالة کسرې في معناها . 
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اللحتق اة الرسول الاو والامر اء والرؤساء المجوس والمشر کین واقباع گسری 


| اسم سفير | اسب الملك | 
اا ج e‏ 
امباجر | الارت | ٠‏ 
م | بن أمبة | الجيري | كرسالة كسرى في معناها . 
احزدمي | ملك اليين | ٠‏ 


النشاشح 


عضب ورد ردا ددا . 


يرن | هوذة بن ٠‏ اظهر استعداده للاسلام اذاهو نصب 


1 أعلى النفي کرسالة کسری فی معناها ۰ 


مرو ملك ال حا كما فلعنه الي لطامعه . 
رو 


ا 


عضب ورد ردا سا ۹ 


عورة | c0‏ © ۾ 9 
ستضعفين 


و وترید أن نن على 
الذين استضعفوا ف 
الارض ونجعلهم نة 
ونجعلهم الوارثان » 

القرآن الكر يم 
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e‏ ت 
الر فف امام 
| - المسهدون 


أتالحت هد نة الخديبمة لهنامين القضاء على الهو د ع ريا في المدينة › کا 
أتاحت همم السبطرة على القمائل ا اينه حتی حدود العرافق والشام وار 
الاسلام بين القبائل العربة كلما ٠‏ فأصبح المسلمون قوة لا تدانها أبة قوة في 
بلاد العرب . 

ول يبق أمام ا ماين الا الاستىلاء على مكة » تلك المدينة المقد"سة الي انتشر 
الإسلام فما يخا » وما أسيل احتلا ما على المسامين لولاعبد الدية الذي 
حرص على 'لوفاء به الرسول . 

۲ -المشر كون 

أدى انتشار الاسلام بين قسم كير من القبائل ومن حمنما فريش وبقاء 
القسم الآخر على الشرك الى تفرتق كلتما وأستحالة جمع دذه الكلمة على حر ب 
المسلمان . 

ولم ببق في قریش زعم مسبطر ٫ستطمع‏ توچ مما الى ما ريد حن بريد : 
المسلمون فما لا خضعو ن إلا لأوامر ا پو ا 
الحرب ما تكن نتا نحا . ومعتدل بعتر المرب كارثة تحق بقر 

أراد نو یکر حلفاء قرش | ااا 
حلفاء المسالين > وحرضهم على ذلك متطرفو قريش بقمادة عكر مة ب ن ابي جل 


YF ¬ 


وبعض سادات فریش › وأمدوهم مراً بالرحال والسلاح ؛ وقامت بنو رر 
جوم مباغت على بني خزاعة > فاوقء وا فيهم بعض الخساثر في الأرواح والأمو اJ‏ 
ولا التحأت خزاعة الي الست اطرا م » طاردتهم بنو بكر مصمة على القض اه 
عليهم غير مكارثة بعهد الديبية . 


وانتہت الدنة بين قريش وحلفامما من حبة > وبين المسلمين ورحلفاچم منجبة 
اخری ؛ وکان السبب في انتہانما قریش وبنو بکر . 


اعلان المرب 


- المسفون 
سارع تمر بن سام اخزاعي التو جه إلى المدينة اما أخبار أقض فريش 
وبني بكر لعهد الديبية › فاما وصلها قصد المسحد وقص على الرسول وأصحايه 
ما أصاب خزاعة من بني بكر وفریش في مكة وخ ارحها » فأحابه الرسول : 
نصرت يا مرو بن سام . 

وخرج بدتل ن ورفاء في نفر من خزاعة › حتّی قدمو ا الدينة » فأخروا 
الني ا أصابهم › فعزم الرسول على فتح مكة . 
2 قریش 

قد"ر معتدلو قرش وعقلاؤھم مادا د بعنيه أنتباء الهدنة بيهم وبين المسلن › 
ففر”روا ايفاد أبي سفبان الى المدينة #نشبث بتشبست العمد واطالة مدته . 
| ولا وصل أبو سفبان ( عفان ) في طربقه الى المديئة رأى بديل بن ورقاء 
واصحابه عائدين من المدينة › فخاف أن کون قد جاء مدا واخبره غا حدث 
ما پزید مهمثه التي جاء من اجلہا تعقیداً » إلا ان بدي فى مقاباته مسد > 
ولکن ابا سفیان عرف من فضلات راح بدیل التي فما نوی التىر انه کات 
في المدينة. ٠‏ 
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ووصل اپو سفات الى برب » فقصد دار اپنته آم حبلبة ددج الرسول ٤‏ 
وأراد ا ن وجلس على الفراش فطو ته دونه ؛ فقال ها : « يا نة ما أدري أرغبت 
بي عن هدا الفر اش أم رغبت به عني ۴ » قالت . وبل هو فراش رسول الله › 
وأنت مشرك نحس › > قال أبو سفان : « والله »> لقد امابك بعدي سر › . 

واستشفع أبو سفيان بأبي بكر لكل الرسول » فأبى . 

واستشفع بعمر بن الطاب فأغلظ له في الره » وقال : « أأنا أسفع لك عند 
رسول اله ? والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتک به » ۰ 

ودخل أبو سفبان على علي بن أبي طالب › وعنده فاطمة » فرد عليه علي : 
« والله يا أبا سفبان » لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطمع أن نكلمه فيه » . 

واستشفع بو سفان بفاطة بنت النبي أن د ویر ابنما الن بن اناس › 
فقالت : « مابجير أحد على رسول الله »> , 

فاستنصح آبو سفبان عليا » يعد أن اشندّت عله الأمور › فنصحه أت 
«عود من حسث جاء ؛ ففعل أبو سفبان عائداً الى قريش › لخبرهم :ا لقي 
من صدود . 


ولم يبق هناك أك في اعلان ارب .. 


الاستجحضارات 


أمر الرسو ل اصحابه بانجاز استحضاراتهم للح ر كة ؛ وأرسل من خير قباثل 
المسلسن خارج المدينة بانحاز استحضاراتم للحر كة ایضاًء کا مر اهل أن ېز وه 
و لکنه ل بر أخداً بنوأواه ألققة ولا باتحاه ر که 


r Pi‏ دي تیه جا لوسو ت » فقال 
e EEL LY‏ 


(٠٥( - Ye 


ولا اقترب موعد ار كة »> صرح الرسول بانه سار الى مكة > وبث" عيونه 
) رسالة اعطاها امرأة متوجبة الى مكة »> يخبرهم فيما بنات المسامين ٤فعلم‏ الرسواى 
هذه الرسالة » وبعث علا بن أبي طالب وال بير بن الموام لبدركا المرآة ويأخذا 
تلك الرسالة منها . فأدركاها وأخذا الرسالة التي كانت معا . 

ودعا تمد حاطباً وسأله : ما حمله على ذلك ؟ قال حاطب : « يارسول + أما 
واه اني لمؤمن باله ورسوله ما عبرت ولا بدّلت ؛ ولکني کات امرءاً لیس له 
في القوم من هل ولا عشيرة » و كان لي بين أظهرهم ولد وهل ؛ فصانعتم 
علبهم » . قال عر : و« دعني يارسول افه فلأضرب عنقه “> فان الرجل 
قد افق » . 

قال الرسول : « أما إنه قد صدقكم “وما يدريك؟ لعل الله قد اطلع على من 
سهد بدراً فقال : اعماوا ما شنم » ...! 

فع لاطب ماضيه الافل باياد » فعفا عنه الرسول وأمر المسلمين ان 
بذ کروه بأفض مافیه . 
وانجز المسامون استحضاراتيم للحر كة , 


قوات الطرفين 
١‏ - المسلمون 


عشرة لاف بقىادة اارسول . 
۲ - المشركون 
فریش وبنو بكر كل جماعة منهم ما قائد خاص ٠.‏ 
في الطريقى الى مكة 
١‏ - ترك المسلمون المدينة في رمضان من السنة الثامنة اللبجرة قاصدين فتح 


E 


مكة» وكان جيش اسمن مؤافاً من الانصار والمياجرين وسليم ومزينة وغطفان 
وكير من القبائل الأخرى › في عدد وعدد ) تعرفه المزيرة العرببة من قبل > 
و کالما تقد م الجیش باتنعاه هدفه ازداد عدده بانضام مامي القبا ئل الي تسكن على 
انی اعار ی . ومعم كثافة ھ__دا احیش وغو "ته وأهسته » فقد بقي. سر 
حر کته مکتوماً لا تعرف ریش عنه سُيثاً » ومع اعتقاد ةريش أن مدا يحل 
من ماجمتا » ولكنما لم تكن تعرف مى وأين و كيف سبجري المجوم المتوقع» 
ولشغور فربش باحطر العدق با أسرع كير من رجالما بالخروج الى الم مين 
لاعلان إسلامم » فصادف بعض مؤلاء ومهم العباس عم النني جاش المسامين في 
طريقه الى مكة . 


وصل الجيش مساء موضع (مر الظهران) على مسافة أربعة فراسخ من مكة > 
فع كر هناك »> وأمر الرسول أن بوقد کل مسل ناراً حتی ری فريش ضخامة 
الجبش دون أن تعرف هوّبته > فيژثر ذلك على معنو بان وقستسلم لمسلمين دون 
قتال » وبذلك يمن الرسول هدفه في دخول مكة دون إرافة للدماء . 

وأوقد عشرة لاف مسلم نبرانهم » ورأت قريش تلك النيران غلا الافق 
العد ٠‏ > فارع أبو سفمان بن حر ب ولديل بن ورقاء وحکیم ن حزام باروج 
اتعاة اران بذ رفوا جمادرها وران اصحابہا وآهدافهم » فلا افتربوا من 
موضع معسكر المسامين » قال أبو سفبان لصاحبه : « ما رأيت كاللى نبراناً قط 
ولا عسکرا » فر عله بديل بن ورفاء : « هذه واه خزاعة مشتما المرب ٠»‏ 
فلم بقتنعم بو سفسان ذا المجواب٤فقال‏ : « خزاعة فل وأذل من ان تکون‌هده 
نرانہا و عسڪرها » .. 

وكان المباس عم النبي قد خرج من معسر المامين را كبا بغلة الرسول ٠‏ 
ليخب قريشاً بالجش الضخم الذي جاء اقتا ما والذي لا قبل لما به » حتى يتر 
على معنويانها وبضطرها الى التسليم دون قتال » فبحقن بذلك دماء‌ها ويؤمن ها 
صلحاً سريفاً ويخلصها من معر كة فاسلة معروفة النتائج سلفاً لا یکن ان ش رها 
غير العصببة الاهلية ؟ فسمع وهو في طريقه حديث آي سفيان وبديل بن ورقاء ٤‏ 
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رف المناس صوت ابي سفمان » فنادام وأخبره بوصول جش المسلمين بأن بلجا 
لى الرسول حتى بنظر في امره قبل ان بدخل اليش مكة صباح غد فيحيق 
به وبقومه العقاب . 


أردف العباس أبا سفبان على بغلة الرسول »وتوجما نحو معسكر المسلمين فما 
وصل العباس المعسكر ودخله واخذ ير بنير انا ليش في طربقه الى خيمة الرسول 
رآه المساهون فلم بتڪروا ثا لأنمم عرفوا العباس ٬فلما‏ مر العباس بنار مر بن 
الطاب عرف ابا سفان وأدرك أن العباس بريد ان بجيره ٠‏ فأمرع تمر الى خيمة 
النبي وطلب منه أن بأمره بذرب عنتى آبي سفبان » وڪن الرسول طلب من 
مه ان بأخذ ابا سفبان الى خرمته ومحضره البه صباح غد › فلما كان الصباح وجيء 
بأبي سفمان الى النبي » اسلم لبحقن دمه » فقال العاس : « يا رسول اله » إن أب 
- سفيان رجل بحب هذا الفخر فاجمل له سيا » .. 


قال الرسول : « نعم » من دخل دار آي سفبان فهو ۲ن » ومن أغلق باب 
فهو آمن » ومن دخل المسحد فهر آمن » . ) 


وأراد الرسول ان يستوثى من سير الامو ركا يحب" بعيدأعن وقوع المرب 
افأوصى العباس باحتجاز ابي سفيان في مضبتق الوادي » حتى يستعرض اليش 
ازاف کله فلا تھی في نفسه ١أبة‏ فكرة ألمقاومة . 


قال المباس : « حرجت بأبي سفبان حتى حبسته مضتى الوادي حبث امرني 
رسول الله »> ومرت القبائل على راباتہاء كاما مرت قبل قال : با عاس > من 
هؤلاء ? فأقرل سليم ! فبقول مالي ولسليم ٠‏ ثم نر" به القببة » فقول : يا عباس 
من هؤلاء ? فأفول : مزينة . فبقول : مالي ولمزونة حتى نفدت القبائل » ما قر به 
قب إلا سألني عنما › فاذا اخبرته قال : مالي ولبني فلان . 


« حتی مر“ الرسول فى كتسسته الخضراء » وفها اأپاجرون والأزصار لاړى 
مم الا ادى من ادود فقال : احجان اه ٩‏ با عتاس ٤‏ من هؤلاء ? قلت : 
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هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار › قال : ما لأحد بهؤلاء ٠ن‏ قبل ولا طافة | 
والله يا ابا الفضل › لقد أصح ملك ابن اخيك الغداة عظيماً » 
« قال العاس : با ابا سفبان انا النبوة. قال : : نعم إذن » ٠...‏ 


قبل دخول مكة 

دخل أبو سفبان مكة مورآ مذعوراً ٠‏ وهو بحر" أن من ورائه اعصاراً 
اذا انطلتق اجتاح قريشاً وقضى علىها قضاء لا تقوم لما فاعة بعده ابد » ورای 
اهل مكة فوات المسلين تقترب منهم > ولم بکونوا حنى ذلك الوفت فد فرروا 
قرارآ حاسم ولا اتخذوا تدابير القت_ال الضرورية » فاجتمعوا الى سادا لهم 
بنتظر ون الر أي الأخير › فاذا بصوت ابي سفيان بنطلق بینہم اجا جازما : 
و با معشر فریش › هذا عمد جا ء کم فالا قبل لک به »فمن دخل دار ابي 
سفیان فهو آمن | » . 

شدهت امرأة ابي سفبان هد بنت عتبة الي كانت تش__ ابع المتطرفين من 
قرش في عداوتهم للمسامين وهي تسمع من زوجبا هذا الكلام »> فوليت الب 
وأخذت بشاربه اويه وصاحت : اقتلوا الجيت الدسم الأحس(١)‏ (اي هذا الزىق 
المنتفح ) قبحت من طلبعة قوم(۲) » . 

ولم یکترث ابو سفبان لساب امرأته ٤فعاود‏ تحذيره : « ويال لا تغرنك 
هذه من انف ۲ فنه قد جاء کم ما لا قبل لکم به . فمن دخل دار ابي سفیان 
فو آمن .. » 

قالت فرش : قاتلك الله وما تغني عنا داراك ? قال : « ومن اأغلق عله 
بابه فهو آ من › ومن دخل المسجد فو آ من » ٠.‏ 


(۱) اميت : في الاصل زق الدمن › وألدمم » الكشر الودك › والاجس ؛ الشديد ااحم؛ 
ترد لېه به لصالته وسمنه . 
(+) طليمة قوم : الذي ينقدميم أو جرهم . 


= 


وأصحت مكة تنتظر دخول المسامىن . اختفی الرحال وراء الانراب الموصدة > 
واجتمع بعضيم في المسجد ارام > وبقي المتطرفون مصرين على القنال 


خطة الفتح 
( راجع الحطط المرفق 
sS‏ 
ب المسمنة بقمادة حال وکر ا 
+ فوات الانصار بقيادة سعد بن بي عرادة وأصم_| دخو ل مكة 
من الغرب . 
د - قوات المهاجربن بقمادة أي عسدة بن الجراح واجبها دخول مكة 
ETT‏ 
ه - مثابة اجتاع القوات بعد الفتع في منطقة جيل هند . 
کانت اوامر الرسول لقو اده بالا" يقاتاوا الا اذا اضطروا على القتال › 
حتی يتم فتح مکكة ساسا وبدون قتال . 


الفتح 

 ةدابع قبل سروع القطعات في دخول مكة » ممع بعض المسامين سعدا بن‎ - ١ 

بقول : اليم بوم اللحبة » تستحل اطرمة ... لذلك رى الرسول حبن بلغه ما 

قال سعد أن بأخذ الراية منه وان بدفیا الى ابنه قيس » > فقد کان فس أهداً 

أعصاباً من ابه واكثر سرطرة ١‏ على نفسه ٠‏ حتى تول دون أندفاع سعد 
لاثارة المرب ٠‏ 


دخلت قوات المسامين مكة » فلم. قلق مةأومة › الا جمش خالد بن الولىد › 


¥ 


a‏ ترت بكر في منظقة (اندمه)» 
فما و صلتها قطمات خالد أمطاروها بوايل من نباهم »> لکن خالدا لم بلىث ان 
فرقېم ولم بقتل من رجاله الا اثنان ضلا طريقم) و انقصلا عنه ولم ٫لنث‏ صفوان 
وسل وعكرمة حين رأوا الداز رةتدورعلىہم ان تر کوا مواضعېم في ( (اخندمة) 

وفروا مع فواتهم . 
واستسامت المدينة المقدسة للمسامين . 


فی مک 

عكر النبي في منطقة جبل هند بعد ان سطرت فواته على جرع مداخل 
مكة » فاما استزاح ومجمعت أرتاله > نېض والمہاجرن والانصار ین بدبه وخلفه 
وحوله » حتى دخل المسحد ٠‏ فأقل الى الجر الاسود فاستهه › ثم طاف بالبيت 
المتىق وحول ااست ٠‏ و كان قي الكهبة ستون وثلانه صم » وطعنما بالقو س وهو 
E O‏ احق وما سدیء 
الباطل « وما يعد » . 

ثم دعا عثمان بن الجة فأخذ منه مفتام الكهة . فرأى الصور لها ومن 
بنا صورتان لابراهم وإ ماعل سستقسان بالأزلام ٠‏ فمحا مأ في الكعبة من 
صور + ثم صلى ودار في البمت يكر > واا أن تطبر الست من الأصنام 
والصور » وقف على باب الكعبة وقريش تنتظر ماذا بصنم“ فقال : « لا إله إلا 
اله وحده لا شرىك له »> صدق وعده ونصر عبده وهزم الآحزاب وحده الا کل 
مأثرةاو مال فهو تحت فدمي هاتبنإلاسدانة البيت وسقاية الاج ٠‏ يامعشر فريش> 
ان الله قد اذھ عنک م نخوة ة الجاهاة و تعظمہا بالآداء: الناس من ام واد 
زاب با انپا الاس نا خلقنا کم a E‏ سعوباً و قال 
عار فوا » إن کر مک عند أنه اتقا كم > ان الله عابم خمار . يامەشر قرىش ما 
ترون أني فاعل بكم 02 


قالوا : « خیرا اخ کرم وابن اخ کرم » . 
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فال : «فاني اقول ک) قال بوسف لاخواته :لا تثروب علكم الوم ٠‏ اهنوا 
فاتتر الطلقاء» .. 

طةّر المسامون البيت من الأصذام › وام مد بذلك في اول یوم فتح مكة 
ما دعا الله منذ عشرين سنة : اتم" تحطم الاصنام والقضاء على الوثنبة في البيت 
ای » تری اصنامما التي کانت تەد ووعد آباؤها » وهي / 
غلك لفسا نه فا ولا شا 

وافام مد مكة خمسة عشر وما فظم خلاه ا شؤون مكة وفته اهلها في 
الدن »؛ وارسل بعص الفارز الرعرة الى الاسلام و لاحطم الاصنام من غيرمةك 
للدماء ٠‏ وقد امت تلك المفارز واجباتما بدون تال › الا المهرزة التي كانت 
دمر ة خالد بن الود وال خرجت الى (نخلة) لتهدم (العزی) ٠‏ فما هد مما خالد 
خرج الى جذية فأخذوا سلاحيم . فطلب الهم خالد ان یضعوا سلاحهم لان 
الناس اسلموا . عند ذاك ترد ”د القوم بين حبذ للقتال وعبذ للسلم > واخيا القوا 
سلاحهم » فقتل منهم خالد بعض الناس » فلا انتهى ابر الى الني رفع يديه الى 
الاه : وقال : « اللهم اني ابرا الك ما صنع خالد بن الوليد » . ثم بعث علبا بن 
ابي طالب وقال له: اخرج ای مزلا قوم فانط في امرم د واجعل امرالجاهلة 
تحت قدمىڭ » . 

وخرج علي ومعه مال › فاما بلغ القوم ف اتا نن اانا وان ر 
الاموا > حتى اذالم ببق شيء من دم او مال الا وداه > اعطاهم بقبة الال الذي 
بعت به رسول الله احتياطاً لرستول الله ما لا بعلم . ) 


) خسار الطرفسن 
- المسلمون 
هردان فقط ۰ 
۲ - المشر كون 
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دروس من الفتح 

-١‏ الماغتة 

حرص عمد امد الحرص على الا ويكشف نته لاحد عندما اعتزم الر كة الى 
مكة» وكان سبىله الى ذلك الكتان الشديد , 

م ببح پنیاته لاقزب اصحابه الى نفسه ابي بكر » بل م بح بنیاته الى احب 
نسائه البه عاشة بنت اهي بكر . وبقت نواباه سرا مکتوماً حتى انجز هو 
واصحابه جميع استحضارات ار كة» وحتى وصل امره الانذاري )١(‏ ال ىكافة 
المسامين خارج المدينة وداخلما لانجاز الاستحضارات. ولكنه اباحبنواياه فيال ر 
الى مكة قببل موعد خروجه من المدينة > حث لم يبتى هناك مبر"ر للكتان > 
لان الر«كة اصبحت وشبكة الو قوع . 

ومع ذلك‌فانه بث" عبو نه وأرصاده ودوریاته اتحول دون تسر" ب العلومات 
عن حر کته إلى فریش . 

بث" عيونه داخل المدينة لبقضي على كل خبر من اهلها الى قريش »> ود 
رأيت كبف اطلع على إرسال حاطب بن أبي بلتعة برسالته الى مكة » فاستطاع 
أن بحجز على تلك الرسالة قىل أن تصل الى مثابتبا . 

وبث دورباته في المدينة وخارجما لحرم قريشاً من المحصول على المعاومات 
عن نويا المسامين » ولحرم المنافةين والموالين لقريش من إرسال المعاومات الما ٠‏ 

وبقي مدا بقظاً كل البقظة » حتى وصل ضبواحي مكة > ونجح بترليبانه في 
حرمان فريش من معرفة تدابير المسفين . 

ولو انكشفت نبات المسامين لقريش في وقت مبككّر لاستطاعت أن نحشد 
حلفاءها و تنم فوانها و تقر"ر خطة مناسبة لمقابلة المسلمين » ولاستطاعت مقاومة 


)١(‏ الامر الانذاري : تمير عكري يقصد به الامر النمبيدي الذي يصدر (مبكراً) 
قبل اصدار الاوامر الفصلة لغرض اعطاه فكرة للآمرين المر ؤوسين عن الر كة القبلة »ءولكي 
تنحز الا .تتحضارأت اللازمة بكفا ة هذه العر كة . 
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وأصحابه أطول مدة مكنة »ولأوقعت دقواته خسار ف‌الأروام والأموال 

دوں مار ار . 

ان ن الل آنا اوو 9 خخ کد باغ فرت عطرة الاق 
راکب وراجل الى مكة » دون أن تعر ف فرش ووت حر کته ونوایاه ؛ نی 
يصل دلك اليش الى ضواحي مكة » فيفلت الامر من فريش ١:ولا‏ تعرف # 
قصنع الا أن تلجأ الى الذہل . 

إن ترتببات الرسول رمان فريش من معرفة نواياه » منت له مباغتة 
عتازة للغاية »> وأجبرت تريشاً على الاستسلام دون قتال . 

١‏ _ العلومات 

بقر“ر القائد خطته بالنسبة الى المعاومات التي بستطبع الصول علم_اعن : 
نوایا العدو » وعدد قواته »› وتنظمه وتسلہحه ومواضعه وأسلاوب فتاله ۰ 

وكلا كانت المعاومات المتسسرة مفصة وافة ٠‏ كانت خطة القائد دققة 
وکان احتمال نحاحها کیراً . ) 

قد استطاع المسامون أن بعرفوا من وفد بني خزاعة أمر نقض الهدنة > 
واستطاعوا معرفة تردّد فریش في فراراتما » کا استطاعوا آن بعرفوا کل ح_بر 
مهم بدخل الى المدينة أو خرج منا في وقته ال جازم . 

أما فريش » فلم تستطع ان #صل على آي نوع من النارمات في أي وقت 
كان قبل حركة الرسول واثناءها حتى وصوله ضواحي مكة . 

اول أبو سفيان أن بعرف نبات المسامين من ابتته أم عبيبة زوج النبي فلم 
يفلح ؛ وحاول أن يعرف ذلك من السين في المدينة ففشل »> وحاول أن يعرف 
ئا من وفد خزاعة » فانكر الوفد دهايه ألى الرسول ؛ وهكذا بقت قريش 
في عابة من أمرها ٤‏ حتى وصلل جيش المسامين ضواحي مكة ونزل القضاء 
الحتوم . 

- بعد اللظر 


القائد الناجح هو الذي يتسم بعد النظر بالاض_افة الى مزاباه الاخرى > 
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وبتتخذ لكل احتال الندابير الضرورية لعالجته »> دون أن بترك مصائر فواته 
لاو دار . 

إن النصر من عند الله يؤتىه من يشاء؛ هذا أمر مفروغ ماه › ولكن اله 
بكتب النصر لمن أعد له عدته واحتاط لكل احتال كير أو صغير قد يصادفه › 
ولذلك بشد د العسكريون لادخال اسو إ الاحتالات في حسا مم عند الاقدام على 
أي حركة عسكرية . 

أمر الرسول أن حبس أو سفان في مدخل الجبل الى مكة » حتى تمر ده 
جنود المسامين > فيحداث ةومه عا رآه عن بنة ويقين» ولي لا يكون إسراعءه 
ي المودة الى قرش قبل أن تنحطم معنوباته نام ) » سبباً لاحقال وقوع اي 
مقاومة من فريش مها يكن نوعا ودرجة خطورنما . 

وفعلا اقتنع آبو سفيان بعد أن رأى قوات المسامين كلهاء أن قريشاً لا قبل 
لها بالمقاومة . 

وقد أدخل الرسول في حسابه أسوأ الاحتالات أيضاً » عند تنظيم خطته 
لدخول مكة » فقد كانت تلك النطة تومن تطو بق للد من جهماكه الاربع 
بقوات مكتفة بذاتما بامكانما العمل مسنقلة عن القوات الاخرى عند الاجة › 
وبذلك تستطيع القضاء على أي مقاومة في أي جهة من مكة › ک) قو من نوزيح 
قوات فريش الى أقسام لمقاومة كل رتل من ارتال الإسامين على انفراد »> فتكو ن 
قوات فريش ضعبفة في كل مکان ٠‏ 

لقد اقخذ محمد هذه التدابير الفعالة » على الرغم من اعنقاده بأن احتمال 
مقاو مة فريش للمسمين ضصف جداً » وذلك لبحول دون مباغتة فواته وإيقاع 
السار ہا مما تكن الظر وف والاحوال . 

ان هذا العمل من اروع امثلة بعد النظر الذي يجب ان يتسم به ااقاند 
العبقري . 

- التنظيم 


كات جيش الفتع بتألف من المهاجرين والانصار ومسي اكثر القبالل 


ا 


العربسة المعروفة بومداك : سبعائة من بني سليم » والف من مزية > وأربعائة 
من بني غفار » وأربه)ئة والف من بني جهاة > وعدد من مم وأسد وفيس 
وغيرها من القبائل الاخرى 

ان هذا انتنظيم جعل المشر كبن بتردادون في مقاومة جبش المسلمين » لان 
کل قیبة ھا فیەعدد کبیر بل ان کنیراً من‌القبائل تعتبں نجاح هذا الجیش نجاحا 
ها على الرغم من اخةلاف العقيدتين » وال كثر من ذلك › فان انتصار هذا 
اليش لا يعتبر فخراً اقيبلة دون اخرى > كا ان فشل اي قبيلة في التغلتب عليه» 
لا رعتر عارآ عاا› لان هذا الجيش لم يكن لقببلة دون اخرى ال لم نکن 
المرب دون غيرهم ٤‏ بل كان للاسلام ولمعتنقي هذا الدين من العرب وغيرالعرب. 

إني أعتقد ان" تنظيم هذا الجيش. ذا الاساوب الذي لا يخضع إلا العقبدة 
الوحدة فقط دون غيرها من المؤترات » جعل القبائل كلها لا حرصعلى مقاومته 
حرصما على مقاومة قبي خاصة او قبائل خاصة > وجعل اكثر تلك القبائل لا 
ترید فشله اذا لم تکن ترید النصر له » وهذا اَی الى تردّد القبائل في مقاو مته 
وامتناعبا عن نقل المعاومات عنه الى قريش اوغيرها» كا اعتقد ان قوةهذأ 
الجيش وحدها لم تكن المانع الوحبد ترد القبائل في قتاله وةل معاوماته 
للعدو » لان قتاله أو تقل المعلومات عنه لعدوه > معناه ابقاع الخسائر في 
المسامين : تلك الخسائر التي تكون على القبائل كلما لا على قببلة واحدة »وبذلك 
يشمل الضرر القبائل كلا لا المسامين وحدهم » ومن يضمن ألا تكون اكثر 
الخسائر من منتسي تلك القساة التي ستبت لامسامين هذه الخسائر ٠‏ 

ه - المعثويات 

لم تن معنويات السامين في وقت من الأوقات أعلى وأقوى ماكانت عله 
ايام فت محكة › البلد المقدس عند المسامين الذي بتو جون الله في صلاتم كل بوم> 
و مححون ىه کل عام : 

وقد كانت أهمية ممكة لامماجرين كثر من أنها بلد مقدس > فهي بلدهم الذي 
ت رکوه فراراً بدینم وترکوا فبه اموالمم واقرباء‌هم وکل عزیز علیېم ۰ 


FY 


اذك م بتخلف امد من امسادين عن هده الغز وة 1 القلسل من دوي 

اما س فريش فقد كانت متردبة للغابة ومن حقا أن تتردى؛ فقدأثرت 
علبما رة القضاء ک) رآيت e‏ کا اثر علسما انتشار الإسلام في کل دت من وت 
مكة تقر با > وبدلك فقدت مكة روح المقاومة وروح القتال . 

کان ماس بن فقس من بکر رمك سرلا ڪه فل دخو ل الرسول . 
امرأته المشر كة :و لادا تعد" ما أرى ?» قال : و مد وأصحايه » 
« والله ما بقو م محمد سي ۾ ۰ ادا کان هذا حال معنویات اشر کن في مكة 
نكيف تستطيع الغاومة و كيف لا تترهء في الإقدام عل الاق ؟ 

إل اعتبر أن فتح مكة قد تم" لدسلمين من بوم تمر ة القضاء » لأن هذه الممرة 
آرت على معنوبات فريش أعظم التأثير . 

إن عمرة اقضاء فتحت قاوب قريش ٠‏ وغروة الفتح فتدت أبوابا ٠‏ 

وعا زا في انحطاط ٠نو‏ بات فريش وسل كل روح لمقاوهة فما > ما اتخذه 
الرسول من ترتسات إبقاد عشرة لاف ار في لل الفتح > ومرور الیش کل 
بأبي سفبان قائد قرش او ا كبر قائد فا ؛ ودخول أرتال المساين من كل 
جوانب مكة . 

السلم 

حرص الرسول منذ خروجه من المبينة حتى فتح مكة على ناته السامة 
لبؤالف بذلك قالوب المشر كين » ويجعلما تقبل على الإسلام . 

قاد البران في ليلة القتع بشكل لم تعر نله العرب مثيلا من قبل »يستهدؤ 

ومرور اليش بأبي سفيان » يستمدف إقناعه بعدم جدوى المقاومة» ليعمل 
من جانبه على إفناع قريش بهذا الرأي : 
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ومن دحل دار أي سفان أو أغلق عله بابه او التحاً الى الببت ارام فهر 
آمن › معناه منع تجمّع الناس المقاومة . 

بل ان دخول أرتال المسلمين من كل جانب من جوانب مكة » لا يعني إلا 
اقناع المسلمين بام تحالة المقاومة . 

کل ذلك کان ٫ستہدف‏ الل وحقن الدماء . 

وبقي الرسول مصراً على ز..__اته الساصة بعد الفتح ابضاً ؛ فقد اصدر العفو 
العام عن قريش وقال مم : « إذهوا فأتتم الطلقاء» . 

وكا حرص الرسول على السلم الإجاعي حرص على السلم للأفر اد >فمنع چ 
حتى لفرد من المشر كين . 

قتلت خزاعة حلفاء المسامين رجلا من هذيل غداة يوم الفتح لثأر سابق ها 
عنده » فغْضب الرسول أسد الفضب > وقام في الناس خطا › وما قاله : « يا 
معشسر خزاعة ! ارفعو أوديكم عن القتل فقد كثر 
لأديته » فن فتل بعد مقامي هذا فأهل بخير النظربن : إن سّاءوا فدم فاتاه > 
وان ساءوا فعقله ( آي دیته ) » ۰ 

م ودى بعد ذلك الرجل الدي قتات خزاعة . 

بل إن الرسول ل بقتل رجلا من المشر كين اراد اغتباله شخصباً وهو بطوف 
في الببت ؛ بل تلطف معه › فقد اقترب منه فضالة بن عمير بريد أن يجد له ذرصة 
لىقتله » فنظر الله التي نظرة عرف به طويته » فاستدعاه وسأله : و ماذا كنت ` 
عدت به فك ? » فال : لا سيء! كنت اد کر الله »۾ . فضح ك النري 
وتلطاف معه ووضع يده على صدره » فانصرف الرجل وهو بقول : « مارفع 
بده عن صدري » حتى ما من خلت الله شىء أحب إلي“منة » . 

لقد كان الرسول يستهدف من حرصه على السلم تأليف القاوب وتو حيد كلتما 
لتقبل على الإسلام »> فلم بسكن من السهل على فریش أن ل بمصيرها الذي آلت 
اليه وهي سردة المرب غير منازع »لانما أعظمهم حضارة وأشدهم باسا واكثر م 
مالا وني بلدها الببت المرام . 


- ۳۹ 


ليس من السهل أن ترضى فريش بمصيرما هذا وتقبل على الإسلام طائعة 
وتحمل رابات الماد » لو لم تعامل هذه المع ام السامة الي لم تكن تتوقعما › 
وبدلك انقلب موففا من اسد الناس عداوة للإسلام الى احرص الناس على رفع 
راية الإسلام ۰ 

زد على ذلك ان (السلام) ني الإسلام دن › امر اله به في حکم کتابه : وان 
جنحوا للسلم فاجنح لما ... 


۷- الوفاء 

التاربخ العسكري طافح بأعال الظلم والانتقام التي فام بها المنتصرون é‏ 
ويندر أن زحد في القارىخ کله وفاء يشابه وفاء الرسول > بل لإ زج مىلا في 
التاربخ كله هذا الوفاء . 

رأى الانصار دخول الرسول الىبلده الحسسب بعد فراق طال أمده»وشاهدوا 
التفاف فو ته واهله حوله > فقال بعضهم لبعض : آترون رسو ل اھ ر اد فتح 
الله علبه ارضه وبلده ؛ يقيم بها ولكن مدآ ما لث ان سألمم : ما الوا ? فليا 
أباحوا له نما بخالج نفوسهم بعد تردآد » قال : « معان الله . الحا حيا كم والمات 
عاتکم » وقد کان من حقه أن تقر مكة وفها اهله وقومه › وفها بست الله 
الحرام » ولكن وفاءه أبى عليه ان ينسى اصدقاء الشدة في وقت الرخاء , 

رأی علي بن ابي طالب مفتاح الكعبة بد الرسول › فقال له : « بارسول 
الله » اجمع لنا الجابة مع السقابة . » 

قال الرسول : « أبن عثان بن طلحة ? » فلما ج اء عثان قال له : و با أبن 
طلحة »> هاك مفتاحك › الوم يوم بر ووفاء» ... 

اما وفاؤه,بعهوده وحرصه الشديد على التمسك دا > فحدنث معاد . 


تلك امثلة من وفاء الرسول › حتى فال اعداؤه عنه قل اصدقائه : و انه 
اوصل الناس واحاصهم وا کرمېم وأوفاهم ¢ ۰ 
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۸ - التواضع 

السمطرة على الأعصاب في حالتي النصر والفشل من أصعب الامور التي يجب 
أن تتوفر في القائد الممتاز ٠‏ 

ورما تكون السطرة على الأعصاب في حالة المزية أسهل من السيطرة علها 
في حالة النصر > فك غير النصر من اخ_لاق الةادة وحملها تنقلب من حال 
لى حال . 

E E EL EREN SE 

O E O‏ قىمته في 
النفس اذا فارناه مواقف العظبة والبروت التي ابداما تلف القادة في ختلف 
الظروف » عندما حازوا على نصر أفل قبة من فتح ممكة بكثير . 

إن تواضع الرسول درس علي لكل قائد منتصر » وما اصعب الظمور بهذا 
المظر ساعة النصر ! 

العقدة 

رأبت كيف طوت أم حبيبة زوج الرسول فراش النبي عن والدها أي 
سفىان > وقد حاءها من سفر فاصد بعد غاب طويل ؛ ذلك لأا رغبت عن 
مشرك نجس ولو كان هذا المشرك أباها الغريب . 

وعندما جاء ابو سقيان مع العباس عم الني ليواجه الرسول » رآ تمر بن 
الطاب ؛ فترك حمته واستد نحو خمة الرسول › فلها وصاما قال : و« با رسول 
الله › دعنی أضرب عنقه » . 

قال العباس : « با رسول الله > اني قد أاجرته » فليا أكثر عبر قال المباس ۽ 
« مہا با عمر » ما تصنع هذا إلا أنه من بني عبد مناف » ولو کان من بني عدي 
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ما قلت هذه المقالة » . فال مر : « ما يا عباس » فوالله 'سلامك يرم أسامت 
كان أحب لي من إسلام الطاب لو أسلم » 

نهذا صحح ؛ فقد كان مر ممل عقدة المساين الأولن الرانة ٠يا‏ لامب 
المبايي ديت عبد بالاسلام . 

دريف تبرر إقدام المباجرين عى الاستراك في غروة الفتح > للك الغزوة 
قتي لم كن من المستبعد ان تصطرع فبها قوات المسامين وقوات قربش قوم 
امماجرين وأهليم في بلدهم ابيب . 

ان“ عقيدة المسامين لا تخضع للمصلحة الشخصة › بل هي رهن الصلمة 
العامة وحدها , 


٠‏ _ تحطيم الاصنام 

نحطم الاصنام في مكة بوم الفتح > فضى على عقبدة الاسر الك في أقوى معقل 
من معافلها في البلاد العربية كلما . 

ان تحطم الأصنام » وهي التي كان بعبدها المشر كون ويقر”بون القر ابين الها 
دون ان تذود عن نفسها أو تصيب من حطہہا بأذی کا کان بعتقد المشر کون با 
نزع من نفومهم آخر اعتقاد في قدسبة هذه الأصنام وفائدتها , 


١١‏ -القضابا الادار ية 


كان موفف اعاسة المسمين في غزوة الفح جد فلم بشك” منهم أحد من 
نقص الأرزاق قبل الفتح وبعده »> حتى عادوا الى المدينة . 

کا كان مو قف النقلية جيدآ أبضا › فقد كان لدى جيش المسهين عدد كبير 
من الإبل والحسل » افادوا منما في تنقلهم لار كوب وحمل أمتعتهم ٠‏ 

اما تسليحهم فكان متازا » ويكفي أن تمع وصف الكتيبة الخضراء التي 
کان فيها الني » فقد کان افر ادها لا برى منهم الا الحدق من كثرة الديد . 

لقد تأمنت كافة القضايا الادارية لمسامين في غزوة الفتح بشكل أ يسبق له 
مثبل في غزوات الرسول السابقة . 
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| مار النوز 


« ولقد نصر کم آله في مواطن کشرة ¢ 
وبوم حنين إذ اعجتكم كرتم فلم تغن 
عنكم شيا » وضاقت عليكم الارض ما 
رحست › ثم ولتم مدبرین » 

الفرآن الكريم 
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وة حنبن وحصہارالطائفت 


لر و امام 


المسمون 

كان لفتح مكة كبر الأثر في توحيد الزيرة العر e‏ 
ا كان له أثر معنوي عمق على المسامين والمشر كين على __د سواء > فأصبحت 
اللزبرة العربة قوة ذدات عقدة واحدة وهدف وأحد > ولل بيت على الشرك الا 
بعض القبال كقبيلتي هر ازن ولقف ؟ ومن الواضح ان فض¿ اسلام هده 
القائل أممحت فضة وةت لىس الا لاار س ٠‏ ڪڪ ٤)‏ 
ولانپار | کېر عدو للاسلام : قریش ! 

۲ -المشر كون 

ممعت هو ازن وثقىف و بعض القبالل الأخرى بفتح مكة »› فقر "رت اف 
تقو م بغزو المسلمين فبل أن بقوم المسلمون بغزوم »› وأخذت تشد في منطقة 
الطائف . 

ولكن انتشار الإسلام في تلك القائل »> جعل الڪئيرين من آفراذدها 
وفخوذها بتخلفون عن هذا المحشسد ؛ إذ تخللەت كعب وكلاب أسجع هذه 
القبائل » كما تخلتفت فبائل أخرى » ك تخلتف رجال من ذوي العقول ٠‏ 


کان الارد د ظاهرآً على القائل الحنشدة » وكان الاختلاف واضحا بنا ؛ 
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فوات الطرفين 
١‏ - المسمون 
إثنا عشر ألفا بين راكب وراجل بقيادة الرسول : الفان من اهل مك 
وعشرة آ لاف من المسلمين الذين حضروا الفتح : 
- المشر كون 
ية هوازن عدا كعب وكلاب ومعظم قبي ثقيف بقيادة مالك بن عوف 
من هوازن . 


أهداف الطرفين 
١‏ - المسدون ) 
ضرب القبائل الحتشدة قبل ان يستفحل أمرها ونبد"د مكة نفسما بالسقوط 


- المشو كون ) 
القضاء على قوات المسلمين وأخذ المبادأة منم . 


قبل المركة 
ممع الرسول بأخبار تحشد هو ازن وثقيف لماجمة المسلين » فارسل عبد اله 
الأخار ء ) 
وعاد عبدالل الأسدي من واجبه ليخير المسلمين بأن قباثل هوازن وثقيف قد 
رت حش دا ف منطقة وادي أوطاس وآنا تنوي مېا هة المسلمن ۰ فر ر 
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رالسول مباجمة هذه القبائل ليحتفظ باليادآة بيد المسلين » وبدأً اناز 
الاستحضارات الضرورية للحر& . 

وبلغ الرسول أن عند صفوان بن أمة دروعا وسلاح) فاستعارها من صفو أن 
لبكمل بها تسلبح قواته > وكان عددها مائة درع مع أساحتها؛ ولا أنجز المسلمون 
استحظارانهم محر" كوا باتحاه حنين > وكانت المقدمة مؤلفة من سل بقبادة خالد 
ابن الوليد وأمامما القطمات ارا كبة من الفرسان > وكان القسم الأ كبر ملفا من 
القباثل الأخرى » وأمام كل قببلة رايتها ٠‏ وكانت الكتسة الضراء المؤلفة من 
المهاجرين والأنصار في مؤخرة القسم الاڪبر ومعما الرسول ٠‏ 

وصل جيش المسامين فحراً الي وادي حنين › ذلك الجيش الذي قال المسامون 
عنه : لن نغلب اليوم من فة . 


۲ - المشر كون 

نشدت هو ازن وثقف في وادي حنين ومعم نساؤ م وأطفاهم وأموالمم > 
وقد أراد مالك ن عرف فائدم أن تکون‌الذراري والأموال مع القاتلين »تى 
يشعر کل رجل منهم وهو بقاتل ان حرمته وثروته وراه فلا بفر" عنها . 

وفد أعتارض دردد بن الصبة وهر فارس جرب فال لالك : « هل برد 
المنمزم سيء ٩‏ أن كانت الدانرة لك لم بنفعك الا رجل بره وسفه »> وان کانت 
علبك فضحت في أهلك ومالك » . فكان جواب مالك : واه لا أفعل ذلك › 
انك فد كبرت و كبر علمك »واه لتطيعنني يا معشر هوازن أو لاتكثن على هذا 
السيف حتى بخرج من ظهري » ... 

اضطرت ہو ازن الى الأخذ برأي مالك » وكان ابا في الثلاثبن من مره قوي 
'لإرادة ماضي المزية سجاعاً »> ولكنه سق الرأي متهوآر سيء المشورةء ٠‏ 

كانت خطة مالك تتلخص باحتلال تمم وادي حنين ومضبت الوادي » فاذا 
دخلت فوات الممين في الوادي » باغتهم المشر كون بالرمي علبهم بالنبال م نكل 
جانب لتحطيم صفوفيم ثم القيام بالمجوم لإجبارم على الانسحاب . 
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وا كل المشر كون احتلال دضاب الوادي ومضايقه قبل دخول المسلبناله» 

وكمنوا في مواضعمم المستورة انتظارآ لجيش المسلين ٠‏ 
القعال 

١‏ - هجوم المشر كان 

دحلت قرات es e EO GE‏ 
فيه الر كان كلا أوغلوا› کانہم بسیرون إلى هاوية » فلها استفرت اکثر فوات 
السامين في الوأدي › رمام المشر كون بوابل من سهاهمهم ٠‏ فلم يعرف المسلمورك 
مصدر ذلك الرمي » لأن الظلام كان سالد وقتذاك » ولأن موأضع المشر كين 
كانت مخضة ناما » فانسحنت مقدمة المسلمين وجرفت اماما قوات المسامين 
الأخرى » فانقلب انسحاب المساسن الى هزعة ٠‏ ورای أو سفسان هز عة ااسامين 
فقال : « لا تنتهي هزيتهم دون البحر » › وقال آلخرون من أساموا حديثاً مثل ٠‏ 
قوله ؛ بل أن سسبة بن ءخان بن طلحة الذي فل أبوه في غزوة أحد » حاول 
اغتيال الرسول في هذا الموقف العصب › لندرك ثأر أبسه من عمد . وترك 
الث كون مو اضعېم للقبام بالمطاردة بعد انسحاب المسكين؛ وكان تقد م هوازن 
رجل على جمل له حمر » بيده راية سوداء فیرأس رمح طول › وهو كلا ادرك 
المسلمين طعن برحه › وهوازن وثقىف منحدرون وراءه بطعنون . واننشر 
الفزع بين المسلمين › وازد مت المسالك بالسابة» وارتبكت الصفوف واختاطت 
ا الإبل بعها بعضاً وهي موللة. بأصحابما » وتعقدت 
الاقؤن.: 

۲ - هجوم المسليين المقابل 

ثبت الرسول فی مکانه » وثبت معه ٣شرة‏ من أهل بيته ومن الماجرن › 

ok‏ > وأخذ الرسول نادي الناس إد مر ون به منهر ممن : « أن 


با الناس ٩‏ أن .. هلوا إل ٠‏ أنا رسول الله ٠‏ أنا عمد بن عبدالله » . فلا برد 
عله أحد ! ! ) 
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عند ذاك آر الرسول عه العباس - وكان جير الصوت - آن يادي : با 
معشر الأنصار » يا أصحاب البيعة يوم الديبية ٠ ٠٠٠‏ 

و كر ر العباس النداء > حتى تجاوبت اصداؤه في جنات _الوأدي . ومع 
النداء المهاحر ون والأنصار . فأخذوا يكافحون لسلغوا مصدر الصوت » فر مى 
اکثرم درعه .ونرك بعيره واستصحب معه سفه وترسه فقط » يبلغ مصدر 
الصوت بسرعة . 

اجتمع حول الرسول نحو مائة مسلم وم يصحون: أك » فاستقبل الرسول 
بهم المشر كين › وصمدوا ني مو أضعم حتى فار هحو م المشر كىن › وكان النبار 
قد طلع والمشر كون فد تر كوا مواضعهم › فلا بحتاجح السلمون إلا الى الصود 
لإيقاع بعض الخسائر بالمشر كين » لي تتزعزع معنوياتهم وياسحبوا من الميدان. 

ولولا صمود هذا العدد القلبل من المسلمسن ومشاغلتهم المشر كين › لكانت 
خسائر المسلسسن في تلك المع ر كة كبيرة جداً . 

وأخذ عده المسلمين الصامدين يتزايد »> وهناك بدأوا اممجوم المغابل على 
المشر كىن ؛ وعنده| رأت هوازن وثقيف أن المقاومة لا تجديم نفعا › آم ا 
وستطعون صد هجوم المسلمين › انسحبوا من مدان المعر كة تار كىن وراءهم 
نساءهم وأبناءهم وأموالمم غنيمة السلمين . ولم يكن للمشر كين سافة ية 
الانسحاب ٤‏ فامقلب انسحابپم الى هزعة ٠‏ 

م _ المطاردة 

انسحبت اكثر ثقيف باتجاه الطائف « وكان معهم مالك بن عوف ٠‏ وانسحبت 
هوازن والقمائل الاخرى بإتحاه أوطاس ونخله ٠‏ 

وقام المسلمون بالمطاردة» وأعلن الني ان منقتل مشر كا فله سلبه » ووصلت 
مطاردة المسلمين الى أوطاس » فأوقعوا بهوازن هناك خساثر فآدحة بالارواح > 
كا وصلوا الى نخله فأو قعوا بالمنسحسن الى هناك خسائر فادحة أيضا »> كا استسلم 
كثير من المشر كين اسرى » وعاد حديثو العبد بالإسلام من هزيتهم ليرو! 
الكثيرين من المشر كن أسرى مصفتدين نالأغلال . 
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حضار الطائف 


وصل بعض المسامين مطاردتهم الى الط_الف » التي التجا المنهزمون من 
) المشر كبن الما » وكانت مددئة حصن ذات اسار وحصون فو" رة وما ابو اب 
تغلق علا . 

وتجمعت ارتال المسلمين الى طاردت المنسجين الى اوط_اس ونخله -. بعد 
إنجاز واجباتها - برتل المسلين الذي طارد ثقبقا باتجاه الطائف > .لإجبار ثقبف 
على الاستسلام ۰ ) 

إلا ان قىفاً سد"دت ناما على المسلين الذين كانوا قريبين من المحصور › 
فأوقعوا فيهم بعض الخسائر »> فقرر الرسول الانسحاب بعبداً عن مرمى النبل > 
واستقر المسلون هناك وفكثر المسلمون في رسبلة بستطبعون بها اجبار الطائف 
على الاستملام > فأشار سلمان الفارسي بقد ف حصو نپا بالحنقى وعپاحه تلك 
اللحصون بالدبابات .. ) 

رمى المسامون الط_ائف بلمنجنيق وتقرب بعضيم بجابة الدبابات الى سور 
الطتتاف لىخ رقوه »و لکن اهل الطالف استطاعوا احباط هذا المجو م٤إذا‏ موا 
قطعا من الديد بالنار > حتى اذا انصهرت القوها على الدبانات الشية فحر قتها ؛ 
فانسحب المشامون ا من تحتها ثلا محترقوا » فرمتهم ثقيف بالنبل بعد 
انکشافم من اة الدبابات ٠‏ 

اعلن الرسول انه سيعتتق كل عبد بأقبه من الطائف › ففر البه حوالي عثرين 
من اهلها > فعرف هنهم ان المو اد الغذائبة كثيرة جداً لدى ثقف »› لذلك آثر ان 
فع الصار بعد ان استر حوالي سر واحد › تارڪا | en‏ 
الزمن »› خاصة وان ¿ الكثيرين من رجاها اعتنقوا الاسلام .. 


خسائر الطرفين 


المسلمون 
8 خساٹرهم كبيرة جداً بالارواح علد انېزامې.۰ 
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۲ - المشر كون 

كانت خسار اشر كين بالارواح كبيرة جداً » ام__ا خسائرهم بالاموال 
فکانت : 

اربعة وعشرن الف بعير ٠‏ 

اريعين الف سَاة , 

اربعة أ لاف أوفة من الفضة . 

ستة آلاف نسبة من السي . 


أسباب ترك الصار 

مكن اجال اساب ترك المسامين حصار الطانْف ما يلى : 

١‏ - قوة حصون الطانف وسحاعة بني ثقىف وتكديس المواد الغدائية فما 
كل ذاك جعل اسنسلامما للهسامين صعبا محتاج الى مدة طويلة . 

۲ _ا صحت أالفرة رين ترك المسامين المدونة في رمضان حتی حصار الطا نف 
والقاء هناك حوالي شر واحد › أصحت ت الفرة حوالي سرن تقربسا > وهذه 
لمدة ليست فلب بالنسبة همين الذن دخاوا الاسلام حديثاً › ما جعل بعضېم 
برغب في سرعة الرجوع »> كا ان الوقت. شين ae Ga‏ 
الإسلام . 

. ) فرب حاول الشهر ارام ( ذي القعدة‎ - ۴٣ 

۽ - اتتشار الاسلام في ثقيف ما جعل دخول ثقيف كايا في الإسلام كردا 
لا حتاج إلا الى الوقت . 

وقد تاظمت مقاومة الأساسن ضد ثقف بعد الام مالك بن غوف ٤‏ حیث 


استعله الرسول على من أسلم من قومه »“ فكان دال پم تین لا رع فم 
اا أغار عليه » حتى ضيتى علبهم اناق » فالتجأوا الى الرسول وأسلموا .. 
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الفنائم 
- التکدس 


بعد انتهاه معو كة حتين »> كد"س الرسول كافة الغنام في موضع الجعرانه > 
حتى يتفرغ اللمطاردة وحصار الطائف › ثم يعود بعد ذلك الى توزیعها ٠‏ 


۲ - التوزيع 

بقيت الغنائم غير موزعة مدة طوية › لأن الرسول كان بنتظر قدوم وفد من 
هوازن اله تألنبن » ولكنه اضطر الى تقسيم اغنام بعد أن بلغ انتظاره مو ازن 
LR EE GS E RS‏ 
الاسلام أخذوا بلحون على الرسول طالبين تقسرم الغنا 

وشر ع بتقسيم الغنائم > وبدأ بالؤلفة قاوبم > فأعطاهم أوفى العطاء و أجزل 

أذ أبو سفبان مالة من الإبل واربعبن اوقة من الفضة » فقال : وابني 
معاوية 7 فمنح مثلما لمعاوية . . فقال : وابني پزید ؟ فنع ثلا لابنه پزید وأقل 
رؤساء اقنائل واصحاب الطمع بتسایقون الى با مکن أخذه » وشاع أن عمد 
عطي عطاء من لا مخشى الفقر › وأوحس الاس خفة إن أفشى گمد هذه 
الأعطيات لن يغدون عله أن تنقص حصتہم من الغنائم » الوا ف آن بأخذ 
كل فيثه » وأ كب عليه الأعراب بقولون : ا رسول أله ٠‏ إقسم علينا فشنا » فقام 
الرسول إلى جنب بعير ٠‏ فأخذ من سنامه وبرة > فجعلما بين اصبعيه » ثم رفعها ٤‏ 
فقال : « أجا الناس . مالي من فيثك ولا هذه الوبرة ٠‏ إلا الجس والس مردود 

2 

وقد کان نتصب ألمر لغة فاو بهم من هده الغنائم أوفى صب اما المسفوتب 
الأولون من الماجرين والانصار » فقد کان نصیبیم لا یذ کر .٠۰‏ 


٣س‏ أعأدة السي 


بعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوزان مسلا » وسألوا رسول الله أت بره 
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علبهم سبيهم وأمو الم » فخيرهم الرسول بين أبنامم ونسام وبين أمسوالمم » 
فاختاروا ابناءهم ونساءهم ٠‏ فقال الرسول : « أما ٠ا‏ كان لي ولبني عد المطلب 
فهو لج » واذا ما صلتبت الظهر بالناس > فقوموا فقولوا : إنتا نستشفع برسول 
اه الى المسلمين وبالمسلمن الى رسرل اش قف وفنا ه فأ عطبك هند ذلك 
وأسأل ل ٠‏ » نفدت ذلك وازن ؛ نأييفيبم ايسول : ه فعا طاكان لي ولبني 
عبد المطلب و فهو لك . » قال المہاجرون : وما كان لنا فيي لصولل للله» و كذ لك 
قال الأنصار . 

ولكن الأقرعبن أبي حابس عن تيم وعيبنة بن حصن عن.فزاره» فقد رفضاء 
كما رفض عباس بن مرداس › هنالك قال النبي : د ما من سك مک حقه من 
السبي فله كل انسان ستة فرائض‌من أول سبي أصببه» ..وهكذا ره المسلمون 
كافة الايا الى هوازن 


دروس من حسن والطا بف 

- الماغتة 

آ _ استخدم الرسول في حصار الطائف المنحشضق والدابة » ويدلك 
استفاد من سلاح جديد في القتال . فا هو المنجنيق > وما هي الدبابة * 

بتألف المنحنق بصورة عاسة من عامود طوبل فوي موضوح على عر دة ذات 
عجلتن في رأسها حلقة أو بكرة > يمر بها حبل متنن »› في طرفه الاعلى سكة في 
هىثة كس . وة رة و مواد محترقة في الشبكة » ثم حر لك بواسطة 
العأمود والحسل ( ( راجع شكل للجنيق ) ٠‏ فيندفع ما وضع في الشبكة من 
القذائف وبسةط على الاسوار > فق أو حرق ما سقط عله ۰ 

أما الد بابة » فعبارة عن آ لة من اخشب الشخن الغلتف باللاود أو اللنود › 
a SS‏ اة 

فان السلاحان الجدندان باغت با الرسول أعداءه. في الطائف > و ڪن 
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اهل الطائف استطاعو أ ان محر موا المسلمن من هذبن السلاحين ؛ وذلك بأساوب 
فذف اللديد المصهور على خشب الدبابات » فاحترقت تلك الأخشاب واضطر 
المحتہون دہا ای الفرار»› فأصحو | رعد انکشافېم هدفاً اا رمم بالسپام 6 
ويذلك أ حہطت قف عاولة المسلين للافادة ھم" ن استه )ال المنحنق والدىابة 
ا مفسداً حاا , 


ب ار اسلوب احتلال ثقبف وهوازن لوادي حنين بشڪل عفني 
مستفدين من الاراض ي المستورة؛ أدّى إلى مباغتتهم للمسلمسن ماغنة كاملة . 

ا مع بعص ا المشر كون استثار هذه 
الماغتة الم ازة الى أقصی ادود . 


۳ ألقمادة 

أي كارثة كانت محل بالمسلمين بعد هزعتهم في أول »عر كةحنينء لو نكن 
الرسول قائدهم وفت داك ?2 

اقد کان موقف المسامين في هزعتهم عص للغاية : باغتهم العدو من مواضع 
«ستورة في تماية الفجر > وانهالت عليهم النبال من كل جانب > فلم ارتدوا على 
ادبارهم طاردهم العدو في مدان ضبق لا يتاع للتبعثر الذي بقلل ءن السائر 

في مثل هذا الو قف العص ب » ثبت الرسول مع عشرة من أصحابه - عشرة 
فقمل › واستطاع ان جمع ماه ش المتلمين ( م مي ee‏ انہزام المىىلمىن من 
مطاردة المشر كىن»› م بقو م بالمجو م المقابل بعد فتور زخم هجو م المشر كين ؛فلم 
وول المأپزمون أ عد فرار ال كن ¢ فو حدو أ اشر ار کن بالا غلال ۰ 

| تكن مو قف المسامن حن انز امم سلا»خاصة وان حد شي الاسلا م کانوا 
اول ال هز من » بل المشحعن على الانهزام . 

وم یکن ¿ الرسول ينافج ال elde‏ کان یکافح 
ر ن أعدائه و هرن بالا سلام› وقد زاف کف ڪاه ول أحدهم اغتماله في 


= ۲۵ ہے 
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ان ننحة معر كة حنين » مثال رائع لائر القائذ الشخصي > بل نستطع أن 
نقول : أن نة حة معر كة حين قد كسبما الرسول وحده . 

اما قاثد ا مشر كين » فعلى الرغم من مجاعته التي بلغت حد التهو"ر » الا آنه 
ل ڪن قائدا باامني الصحح » فلم يكن لاستصحاب الاموال والذراري مع 
المقاتلين أي معنى » ولم بفكر بخطة غير خطة احتلال وادي حنين )اما بعد ذلك 
فقد ارتبك کل سيء في صفوف المشر کین» لانه لم یکن لدعم ابة خطة للدفاع أو 
الانسعاب » حتى أن قائد المشر كين لم بستطع تأمين ساقة لقو أته ر تحمي انسحابما 
ما أاوقع بقواته خسا'ر فادحة بالارواح . 


۳ المطاردة 


1 قام المشر كون مط _.اردة لمن رهد انهزاممم في الصفحة الا ولى من 
غزوة حنين » ولكن الصامدين من ال مين وعلى رأسيم النبي »> امتطاعوا 


) غد ید زحم مطاردة المشر کین كما استطاعر ا جمابة از حاب ا ددون تدحل 


المشر كين فه » فكأن اول واحب الذين ثبتو من المسلمين هو قتامہم بواجب 


| السافة الا نسحاب TT‏ تلك السافة نحاحاً ممتازا ) ای e‏ 


على التبعار اڌي بقلل ہن الا 


ب لم بر n‏ 


اإسلمين وقامت علهم لمحو م القابل الذي ازم على اثره المشر کون ٢»‏ لذلك 


استطاع المسلمرن اقا اخسائر الفاد حه بالمشر كين»› كما امستطا غو ا حعل انحامم 


- ونقلب ألى هزية . 


ج وقد قام امون مطاردة مثاللة استطاعوا بها القضاء على ا مشر كين 
المنجهين الى اوطاس نحل › بنا جت اسوار وحصون الطائف رتل المشر كين 
اثالك الذي اتحه ای الطائف › » وعند ذاآک ردا حصار الطائف بعد تحشع أرتال 
اسمن هناك . 
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منجنق ليا لسهام الثتيلة ‏ 


۽ _ العاومات 
e‏ أرسل اإسامون فل 2 من مکة باتحاه حنین أحد . رجاهم 

لمعرف حقىقة تحد هوازن وثقيف ومواضع تحث دها وقو تا ونواباها ٤‏ فعاد 
الرجل با[عاومات الكاملة 

کم أرسل اشر کو ن درررات‌استطلاع لعرفةاقجاهحر كة ال سين وال واضع 
الي وصاوها دقو ہم > وود کانت واؤدة هده الدوربات لر کین کیرة ا ¢ 
لانم نزو ا اجتلالوادي چان شکل ممتاز فمل وصول اسان لهم ٤‏ وباعتو ا 
أرتال المسلين حين دخولمم فيه > ولولا دوروات استطلاعہم ا امہ م تطاعءو معر فة 
الوا ع التي و صالما امون ¢ فلو أ طم رہہ ہ4 ة للمعلومات الے حا لکي 
يىاغتوا الان . لقد کان عمل دوربات استطالاع الغ کين ازا 

ب إن واجب القدمة المهم هو حمابة القسم الأ كبر والحصول على 
العاومات عن العدو حتّی لا تماغت فوات الةم الا كير . 

ولم تنجز مقدمة المساهين هذا الواجب ادا اد معرفة مواضع 
المشر كين الو تی احتلوها ف وادي نان ¢ واندفعت أإةدمة اى الأمام لمر عه على 
غر هدی وف ادت فو ات ا امن وراه تلك المقدمة لا عتقادها ر 
aS‏ اذ لو كان هناك خطر إا اندفعت القدمة أو 

زام ناب اا زا الا ن اش 
فام مقدمتهم بو اجبما » فلم تحص على المعاومات عن 1 من ماع اماد ب ب 
مباتة المدو لاقم الاكبر . 

وبذلك شات مقدمة الساين بوم جني في واحم ا فشا ذرییا على الرغم 

ن آنها كانت بقبادة خالد بن الوليد . 


- المعنوبات 
آ - کانت معنویات الإشر كبن ضعةة من أول يوم بداوا فه بالتحشد > 


- ۲۵0۹ - 


e‏ سجع قبائلہم »کا تخل فا كثر رجالممالممتازين بالعقو ل 
والاحلام ٠‏ وة _د اضطر ET‏ فاد المشر كين أن بستصحب النساء 
والاطؤال ا مع القاتلين حتى لا فر" احد من القتال » بل يكافع دفاعا 
عن عرضه وأموال ادا م بدافع عن غرص آخر ۰ 

وظر التردد في نفو س القىائل الحنشدة لقتال » فاضطر مالك ان دد فواته 

بأن ينفّذوا أوامره واطعوه أو يلجأ الى الانتحار ٠‏ 
ب أما معنويات المسلمين فقد كانت عالىة الى درجة الغرور › حتى 
قالوا يوم حر كتهم الى حننن : لن نغلب اليوم من فلتّة » لكنهم غلب وا من 
كثرة مغر ورة في الصفحة الأولى من يوم جني > ولولا ثبات الرسول لقضي على 
معظم المسامين يوم ذاك إن لم بقض علبم جمعا . 
٦‏ - اأعقدة ) 
- العقدة القو بة ها أ كير الاثر في النصر » فهي توّحد عور الناس 
و ملم يتعاطفو ن وبقاتاون #دف معن مقرو ووت ات اة 
بعةدتهم في كل معر ك خاضوها » تلك العقدة التي جعلتهم ببذلون ارواحہم 
وأموالهم رخبصة في سبل الله .. 
بعد فتح مكة أسلم كثير من رجال قريش » فا تحرك جبش السلين اتواه 
حنمن » رافقه حو الى الفين من هر لاء المسامين الحديئي الاعان الذين لم بعر فوأ ٥ن‏ 
الاسلام الا اسمه » اذ لم عض على اسلاميم وقت كاف لتفّم تعاليم الاسلام . 

رای حدشو الاسلام في طريقيم مع جبش ال مين نحو حنين سجرة عظبمة 
خذراء » فتنادو ق : ب رسول الله > إجعل لنا ذات أنراط كما 
يمم ذات أنواط . 


E‏ نواط سحرة ضخمة بأنرنا في الجاعلية كلى سنة تبراك ا فيعلتغون 
أسلحتہم عليما » ويذ حون عنده__ | وبعکفون علما يوماً » ول بفقه هرلاء أن 
حپاد الرسول کله اغرض واحد : هو القضاء على الشرك وإعلاء كلمة التوحىد . 


ت 


پل کان بعض هؤلاء حماون آزلامم معہم كما فعل أبو سفيان . 
لذلك فقد سر"م انهزام السلمين + بل بل آظہروا شماتتهم وسشجهو اعلىه . 

ب - إن أسباب هزعة المسلمين في الصفحة الأولى من يوم حنين > هو 
وجود هؤ لاء المسلمين من قريش الذي لم تطشن قفارم للاسلام بعد » فانهز مو أ 
أول المنهزمين وأشاعوا الذعر في النفوس وأثتر وا على المعنويات ٠‏ 

ولس هناك فى المرب أصعب من السمطرة على الانسحاب ؛ فعندمها 
تنسحب قطعة من القطعات رتراها القوات الاخرى › فان القوات کلہا تنسب 
معقىة تلك القطع_.-ة المنسحبة بدون تفكير ولا شعور . هذا مماحصل أول 
بوم جن ٠‏ 

ج _ إن انتصار المسلمين ام يكن لكثرتم في أي معر كة خاضوها ؛ بل 
کان انتصارهم لعقبد تم الراسخة » وا كير درس مکنا استنتاحه من مدر كة 
حنين » هو فشل المسلمين على كثرنهم في مستهل المعر كة لوجود بعص دوي 
العقائد الواهنة بين صفوفهم » بالاضافة الى الاسباب الاخرى اما انتصار 
المسامين في حنين بعد ذلك فكان شات دوي ي العقائد الراسخة وفاممم 
با لمحو م المقابل » فانتصروا على الرغم من قلتهم > فقد كانوا مائة رحل كما 
ذ كرت يعض المصادر ولا وتجاوزون الات كا نصت عليه بعض المصادر 
الاخرى .٠‏ 

ان معارك المسلمن مع المشر كين كانت معارك عقائد لا معارك عدد وتسلح. 


د وا ۾ يكن لمش كين أي عقسدة واضحة بضحون في سبياما بأرواحهم 
عن طبة خاطر n‏ موالمم معهم > » حتى ودافعوا 
عنپا عندما بعجزهم الدفاع عن سُيء آ خر 

لقد رأوت ثات الرسول في أخطر مو قف عصب › ولکن مالك بن عوف 
فالدالمشر كين آثر الفر ارمع اول النېزمين . وقصد الطائف وبقي عصوراً 
هناك › فليا جاء وفد هو ازن الى الني سأمم غن مالك › فلها عل آنه ما زال في 


۲ س 


الطائف مع ثةيف طلب اليهم أن يبلغوه : اانا رد عله ماله وأهله 
واعطاه مائة من الإبل . 
ثقبف وفر به الى الرسول فأعلن إسلامه وأخذ ماله واهله وماثة من الإبل ٠.1‏ 


۷- حرب الفروسبة 

مر" الرسول في طريقه بامرأة تيل » فقال من قتلما ۴ فالوا : قتلها خالد بن 
الوليد . فقال لبعض من معه : أدرك خالداً فقل له » إن رسول الله نماك أن 
تقتل امر أة او وليداً غسية] ([العسف هو الأجير) ٠‏ ل يكن قل المرأة اشر كة 
تمد » بل کان خطأ في اثناء انہزام المشر كين وقام المامين مطاردتهم ؛ وفي 
مثل هذا الموفف تقعم كثير من الاخطاء العسكڪرية » لان الال النفسة 
للمنهز مين و للقاعين بالمطاردة تتكون غير طبمعىة » لذلك حدث مئل هذا اطا 
في فتل أمرآة واحدة » ومع ذلك فقد أراد الرسول ان يو كد اوامره السابقة في 

إن حرب المسامين حرب فروسبة » تطلب النصر بو ال شربفة » وتف 
عن الظلم والعدوان . 

۸ - القضا با الاداربة 

آ_ توزيع الغناعم 

أولا - سطر العامل النفسي بالدرجة الاولى على توزيع الغنام » فقد اراد 
الرسول أن يستميل قاوب رجالات قريش الذين اساموا حديثاً ولا يدخل الاعان 
في قاوبهم »> كا اراد أن يستبيل زعاء القبائل الاخرى » لان كثيراً من الناس 
بقادون الى الى من بطونهم لا من عقومم ٠ ٠‏ 

وقد أغدق الرسول العطاء على هؤلاء > حتى أصبع عمد أحب الاس الم 
وأصح الاملام دينمم ااوحمد ٠‏ اما المسامون الاولون »> فقد رأى الرسول ان 


- ۲ - 


حر مہم من الغنائم » لان ايانم آقوى من أن تؤئ عليه الاديات ؟ فللا عتب ملب 

يعض المسلين الاولين اجابم : إنني اعطي قوماً اخافيم هلمم وجزعيم » وأ كل 
قوماً الى ما جعل اله في قاوبهم من ایر والغنی » منم رو بن علب . قال 
مر : ماأحب أن لي بكامة رسول الله حمر النعم . 

كان الانصار ٠من‏ وقعت علهم مغارم هذه السباسة » فقد حرموا حميعا 
اعطبات حنین ؛ فلم يمنحوا شبئاً منم ا فط فقال قائلهم : لقى وافه رسول اله 
فومه » فمشى سعد نن عبادة الى الرسول فقال : با رسول الله. ان هذا الي من 
الانصار وجدوا عليك في اقيم ! 

قال الرسول : فم ۶ قال سعد : فها كان من قسة هذه الغنائم في قو مك وي 
ساأرالعرب » ولم يڪن فم من ذلك سيءِ . 

قال اارسول : فأين أنت من ذلك ياسعد ٩‏ ... قال : ما انا الا امرؤ 
من قومي . 

قال الرسول : اجمع لي فومك في هذه المظيرة(١)‏ › فاذا اجتعوا فأعلني . 
فخرج سعد ٤‏ فجمعپم حتی اذا لم لى من الا نصار احد الا IS‏ 
رسول الله . اجتمع لك هذا المي من الانصار < ث امرتني ان | جمعهم ` 

وقف الرسول فبهم خطيا : بامعشر الانصار › الم ٦ت‏ کم ضلالافہدا کم اه» 
وعالة فأغناكم الله » فأاف الله بين قلو يكم ? 

قالوا : بلى ! 

قال الرسول : ألا تجييون بامعشر الأنصار ! قالوا وما نقرل با رسول اله 
وماذا نجسيك 9 ألمن لله وارسوله . 

قال الرسول : والله لو شثتر لقلتر وصدقتكم : جئننا طريدآ فآويناك > 


)١(‏ الظيرة : هي في الأصل مكان يتخذ للابل رالفنم ينعا الانفلات وينما هجات 
اقصوص رالو حوش . 


- ۲۹٦۳ = 


وعاللا فاسسنا اك )١(‏ وخائفا فا “مناك »> وڏول فنصرناك | » أوجدتم في 
نفو سکم اف الاش فى لعاعة )١(‏ و e‏ « 
يدهب الناس الى رحالمم بالشاة الس وتذهبون ٻرسول الله الى per‏ 
فوالذي نسي بيده »> او ان الاس سلکكواشعاً(*) وسلکت لأنصار عا 
للكت عب الأنصار » ولولا المجرة لكنت امرأ من الانصار اللهم ارحم 
الانصار وأبناء الانصار وأبناء أبناه الانصار . 


بکی القوم حتی بللوا لام بالدموع؛ وفالوا رضنا الله ربا » وبرسول‌قساً. 


قد حرصت عل ان انقل‌هذا المحدیث کلہ ٤ک‏ ارز بوضوح اله الي ارادها 
اارسول من توزيع | كثر الغنائم على المؤلفة قاوبمم ءولكي بظر الاساوب الرالع 
الذي کان يعاأج به الرسول بعض المشا كل الي تعترضه » و كيف بستطیع بېذه 
العامة الحكيمة التخللص من تلك المشاكل بأسارب مقنع حكيم ٠‏ 


لقد کان کلامه خارجاً عن القلب ٤‏ لذلك فېو پژثر في القلب . 

ثانياً - وني اسلوب جمع الغنائم من الناس والسبطرة عليها ووضعها في محل 
وا مثال فيم لاسيطرة على الغنائم العمسكرية وعدم إفاح الحال لتبعثرها فی 
الايدي دون مبرر . 

معت العنائم في موضع (الجعرانه ) بين الطائف ومكة بعداً عن المواضع 
a. TT‏ المسلمون كل غنبة اصابوها ای ا 


. آميناك : اعطيناك حتى حملناك كأحدنا‎ )١( 
. لمعاعة : بقلة حمراه اة ء شه بيأ زهرة الدتيا ولصما‎ )۲( 
. بكر فسکون › الطریق بین جباین‎ ١ شب‎ )+( 


“N 


حاء رجل من الانصار بكة من خوط شر › فةال : يارسول الله > 
اخذت هذه الكبة اعل بيا برذعة بعير لي دير . فقال الرسول : اما نصبي منم 
فلك . فأعادها الانصاري اى مثابة الفنانم . بل اعاد عقىل ن ابي طالب إبرة 
كانت ممه الى مثارة غنالم المسامىن . 


ان" السرطرة على حمع الغنائم ضرورية جداً . وقد نصت التماليم العمسكرية 

ا لجديثة على ضرورة السبطرة على حمع الغنائم لثلا تذهب ددا بين الاجناد > 

ولكن أ تصل الدقة بتاتاً في اي وقت الى ما وصلت ااه الدققة والامانة التي 
ب _ الخائر 


كانت خسائر المسامين في الارواح كبيرة جدأً عند انهزاميم في الصفحة 


الاولى من معر كة حنين » ولولا ثبات الرسول مع عشرة من اصحابه > لكانت 
خسائر المسدين في الارواح اضعافاً ءضاعفة لسارم يومذاك . 

وکانت ح۔ائر المشر كين بعد هزعتهم کہیرة حد آ٤‏ في الارواح والاموال »> 
خاصة وانيم لم يوسنو ساقة ممابة هزعتهم . 

والدرس المىم من هذا الموقف هو تأمين سافة قوبة القطعات المنسحبة لجاية 
الانبحاب › والا فسنقلب الانسحاب حتماً الى هزية » وما أعظم كار ثة 

ج الاعلشة 

کانت تذادر الا عاسّة عند المسكسن جىدة 6 کا کانت تدارير أعاسة المثر كن 
جبدة ايضاً » خاصة في حصار الطاف » فقد كدّست ثقيف مواد الاعاشة 
داخل الطائف »> بحنث تكفا للصار طويل »› لذلك كان من عواءسل عودة 
المسصن قبل استسلام الطائف » هو اعتقادم بأن ثقىفا لن تستسلم لنقص ارزاقباء 


تو 


د النقلىة 


كانت النقلبة متيسرة ببكميات كافية لدى الساين بوالثر كين على حد سواء 


ويكفي ان تطلم على عدد الغنائم من الابل الى ختفبا ا ا 
تمرف مقدار النقلة المتنسرة عند المشر کین حینذاك . 


ھے اتسلسح 
كان تلن المسلين ممتازاً بالدرو ع والاسلحة الاخرى > ورز أنا في هذه 
الغزوة سلاحان جد دان استخدمم) المسلدون ھا : المأحنىق والدياه ک) رك ا 


اساوب جديد في مكافحة الدبابة استخدمه المثر كون» هو حرق الدبابة بالديد 


امنصهر . 


- ۳۹۹ - 


وان العرْة فه ولرسوله 
ولامۇمنان » . 
القرآن الكر يم 


- ۷ 


غزوة بوك 


لر ف امام 


- الملمون 

سبطر الاسلام بعد فتح مكدة وإخضاع هوازن على جزيرة العرب كلما حتى 
حدود الشام والعراق »> وأصح المىلمون مسؤولىن عن إدارة هده اللاد وتنظيم 
حباة| المسبكربة والاجتاعية» ولم تبتى في البلاد العربية كلما فوة تجرؤ على 
مناهضة ااساصين وإعلانهم بالعذاء ؛ ولكن الاسلام ليس دين العرب وحدم ؛ بل 
هو الناس كافة > فلا بد" من تأمين حرية نر تماليمه بين المرب وغيرم . 


وإذاكان الاسلام قد انتشر في شه المزيرة العرسة > ف#د آن آلأوان لنشره 
خارجها › بعد أن أصح المسلهون بدرجة من القوة والتنظم تداعدم على حاية 
حر ره انتشاره بن الناس كافة.... 


۳ المنافقون 

تمر النافقون في الدينة على الرغم من فلتتهم وتظاهرم في الإسلام على 
بيط اسم ونشو الروح الانزابة ولق القن داشا كل الاين » ولاهم 
لم يكو نوا بدرجة من الأهبة والقوة بحسث بحسب لمم المسامون أي حساب ٠‏ 

وقد أصحر ا على مر الزمن معروفن لاهل المد نة ل تحفی اعماهم على احد ۰ 


و كان باستطاعة الر سول تطهير المدينة منهم › لولا وغته في ان بثوبوا الى 
رسدم ولو بعد حن ... 
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المشركون 
لم يبتى للمشر كين في ممه الجزيرة العربة اي قببة عسكرية »> بعد إسلام 
فرش ر عه ا البر ية وده المشر كىن › فقد انتڈر الاسلام ي الةمانل 
العربية انتشاراً ساحقا . و واصبح اسلام المتخلفىن من لمر گن ارا لا شك 


فىه : 


وفعلا بدأت وفود المشر كين تتسابق الى المدينة لإعلان إسلامماء واخذ 
المرب ٫دخاون‏ ي دڼ انه افواحاً 


لقد اصح خطر المشر كين لا فة له من الناحة الع سكرية . 


؛ - الرومان 

كانت احوال الامبراطورية الروءانبة مضطربة خاصة في بلاد التام » فقد 
کٹر تد مر الناس من ظلم حكام الر ومان وإرهاقهم بالةرائب » لذلك اقبل کر 
من القىائل العر بة أخاضمة کم الرومان على اعناق الاسلام . 


اسلم فر وة بن ګر و الجذامي فاد إحدى الفر ق الر ومانبة التي قاقلت المسدين 
في غزوة مؤتة » فقبض عليه بأمر من هر قل بتهمة البانة ؛ و كان هرقل على 
استمداد الافراح عنه اذا هو عاد الى الإسبحة »> ولكن فروة اصر" على اسلاده > 


ان انتشار الإسلام بين نصارى العرب اقض“ ءضاجع الرومان ٠‏ وجعلمم 
بفكرون بالقضاء على الدبن الجدود قبل اث يستفحل امره › فقاموا إتحشيد 
فواتهم على حدود الشام الجنو بة استعداداً لماجمة المسهن »واستخد وا الانباط 
الذين كانوايتاجرونمع المدينةلنقل المعلومات € عن المسلمين تلك ا لعلو مات 
التي أ كدت لهم ترايد قوة المسلمين ماد ومعنوياً . بحث اصحت تلك القو ة 
خطرا داهماً بهد د الاميراطوردة الرومانية . ) ) 
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أسباب غزوة توك 
١‏ ۔ اسباب مباشرة ا 
ت الروم لغزو حدود العرب الشالة والقضاء على سلطة الإسلام 
هناك . ) 
۲ - اسباب یر مہاشر 5 
- حابة حربة نشر الإسلام خارج شبه الجزية العربية بعد اتنشاره 
داخاہا . 
ب تقوبة معنوبات الق الل العربية الخاضعة لساطان الروم _ تلك 
القبائل التي اخذت تقبل على اعناق الإسلام » على الرغم من مكافحة الرومات 
هذا الاتاه 


ج - عو آخر اأسجاب المسامين من مؤته من النةوس . 


أهداف الطرفين 
١‏ - المسامون 
-مابة حربة نشل الإسلام في بلاد الشام > اذ هي المنفذ الميم النشره حارج طبه 
الجزبرة العربة » كما انما المتنفس اللوي للتجارة العرية .. 
۲- الروم 


القضاء على منافسة ا امن لامراطو رة الرومانىة في الط رل ار 
ا سخا ء »ن لاروم > ود رد انا ر ألدعوة الإسلامة ف بلاد ےا شام 


فوات الطرفين 
لائون الفاً بقيادة ارول بينم عشرة آلاف راكب 


= 


٣‏ - الروم 

قو أت نظاميسة كبيرة من اروم بساندها العرب من لحم وجذم وعامل 
وغسان . 

اللعحضارات 

١‏ - المسلمون 

امر آارسول بانجاز استحضارات‌اطر كة لقتال الروم٤و‏ لم یکتم نواباه فيهذه 
الغزوة کا کان دفعل ف الغزوات السادقة کک ب اغت دا الكتان عدو ه قىل ان 
بستطيع التهيؤ القتال 

م يكتم نواياه في غزوة تبوك » لان المسافة طويك يجب قطعها صيفاً ١‏ فلا بد 
من ' كال المؤونة والاقلة للهجاهدين قبل الر كة » حتى لا ودي نقص القضاا 
الإداربة الى فشل الممين في تحقيتق هدفهم النشود . 

ولس من ااسهل تيز فو ات المسلمين لكيرة عا تحتاحه من مو وة و نقلىه 
واسلحة » ما لم يشارك اغنياء المسامين في تيز هذا اليش مشار كة فعّالة » فأقيل 
هو لاء الاغناء على بد ل امو الهم رسسځاء و عن طسة خاطر ¢ ک) ال المامون i‏ 

وانتهز المنافقون فر صة دة ار ونضوح الثمار وطول الافة وفوة العدو > 
فأخذوا ينبطون العزانم وينشرون الروح الانمزامية بي الممين »> ولكامم 
فشاوا في عاو لاتېم اذ ل بتخلف من اأامين أحد غير ثلائة رجال > ول يقبل 
الرسول ان بستمين بالقوات التي معا عبدالله بن ابي»لانه م یکن بش بإخلاص 
تلك القوات؛ فبقي ابن ابي واصحابه من النافقين في المدينة . 

وبقي في المدينة بعض المسلمين الذين م بجد الرسول ما محمامم عليه > فتولتوا 
وأعبنهم تفبض من الدمع حزناً الا يجدوا ما بنفقون 

وانحز جس العرة ا تحط ار ته ¢ وتحشد حارج المدينة و اصح ا 


- NY 


٣‏ الروم 

وزع هرفل رواتب سنة كاملة على فوأ ره الاظامة» کا وزع کمبراً من الال 
على القائل الى e‏ ¢ تشجيعاً مم لعاونة جيثه_ : 
e‏ ) 


الركة 

_ المسلمون 

رك جش المسامين المدينة في رجب من السنة التاسعة لليجرة واخذ بقطع 
الصحر أء القاحلة ي مو سم الر اشد بد 4 فلا وصل ارال کک في ( الجر ) تلك 
الطقة الي : نہب فا العو أصف الرملىة بن حن وآخر فتطمر دافلة د کاملہا › 
أو صی سول اص ارہ ال دحر ج احدھم i‏ و معه صاحنه٤وهناڭ‏ عط لدوب 
عط شدوداً ¢ ولولا سقو ط اإطر ele‏ يومذاڭ »› » ماك کر من ال امن 

واستمر الجحش على الqgر‏ ی وصل توك › وکانت المراحل نقطع لا 
تدص ٥ن‏ ار الشددد ٩‏ دی و صلواً و 4 وام خد وا قو ات الروم هنا › 
فقر ”ر الرسول البقاء في تبوك بقواته ألر تة بعد ان عام بانسحاب الروم الى 
الشال :> 


۲ - الروم 

م شد فوات الروم المؤلفة من جو دها النظامين وءن الةءائل العر دة 
الاوالة ما في تبوك فيل وصول الإ امين الها ء ولكلن العلومات الي وصلتمم 
عن ضخامة عدد حش ا لسن وفوة معنوباته اضطرت ااأروم الى الانحاب 
ترك ا 


ا (۱۸( 


السيطرة على النطهة 

, - مصالة صاحب ابلة 

وجه الرسبول الى يوحنا بن رؤبة صاحب اي ؛ وسالة يطلب فيم منه ان 
يذعن لابين او يغزوه ؛ فأقيل يوحنا بتفسه الى الرسول وقدتم له المداي 
والطاعة » وكان نص وثبقة الصلح بين المسلين ويوحنا مابلي : ( بم الله 
الرحمن الرحم > هذه أمنة من ايله ومد النبي رسو ل الہ او حنا بن رؤبه واهل 
اول سفنمم وسبارتېم في البر والحر هم دة ايله و هد الي ومن کان معېم من 
أل الشام وأهل اليمن وهل البحر » فمن أحدث منم e‏ فإنه لا حول ماله 
ا ا ی ونه لا محل أن ينعو ا ما بريدو نه 
ولا طريقاً بودونه من بر او جر ) واتفق الطرفان ان تدفع اية جزية تدرها 
ٿلاعاة دينار في كل عام . 


- مصلحة اهل الحرباء واذرح 
تم الصلح لاس الأ لمن وأهل الجر باء وهي قر نه ف مطةة عمان بالہلقاء من 


ازضن السام ولس المساہين وأهل اذرح وهي ولد ربب ھم ن اخرراء ¢ علي از نه 
اقا 


۳ _ مصأالة اهل دو مه اتدل 

نت ای الا ن ن ااوأمد في س )اة فارس الى دوه اللندل ؛ فیاغت جال 
الأ كدر و ا حسان وها بطار دان بقر ااو حش 4 فقتل جسان واسر 
ال كدر ٤‏ فېد ده الد بالقتل أن تفتح دومة ة الجندل أبو اما للمسلمهن . 


ف المدينة اأ واا ود اء لکا 6 فد حلا المسامون وعو | منا الفي عار 
وغاغابة ‏ مہا5 وأر+ )له وسی من در وأربعائةدرع ٤و‏ ذهب ا حالد ومعه الأ كدر 


حتى لى بالنسي في المدينة فحقن قن الرسول دم الا كدر وصاله عل الزية ٤ور‏ که 
بعود أ فقومل في دومة الندل . 
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عودة المشلهين 
اقام المسلمون حوالي عشرن بوماً في منطقة تبوك »› انتظاراً لعودة جيوش 
الرومان » وقأمىنا لاحدود الشالة بعقد العاهدات مع سکانپا › وتدعماً فة 
الأسلام فى نفو س القبائل > واله مل ۳ا حر به نشر الدعوة في تلك الارجاء ؛ فما 
انجزوا كل ذلك تحر كواعائدن الى المدينة . 
وصل المسلمون الى المدينة » فجاء المتخذفون عن الخروح بعتذرون »› وكان 
هۇلاء ا للفو sمين‏ : القسم الأول من المنافقين المنظاهربن بالاسلام › وهؤلاء 
اعرض عنهم الرسول تار كأ مه حسابمم ؛والقم الثاني من المسلمن الذين لا سائة 
في إسلامهم » وهم ثلائة : كهب بن مالك ومرارة بن الربيم وهلال بن أمبة . 
وهؤلاء اعترفو ا بذنيهم»فأمر الرسول المسامين ان يعرضوا عنهم حنى بأنيأمر الله 


) دروس من وا 

) - المرب الاحجماعمة(١)‏ 

الحرب الاجاعة او المرب الإعتصابة او الرب المطلقة معناها : تحشد 
كافة فوى الأمة - لا اليش وحده - الادية والممنوبة والمقلىة للأغراض 
الرية . 
سر لودزدروف آ را ود ڪه ن اطرب الا حماعة ٤‏ کټاره (الأمة ف ا رب) ¢ 
دمل ۲ راء هدا القاأي ٠‏ ان المرب الدينة م تبق حرپ جبوش وقو ی عسکربة 
فقط انا هي حرب اجاعية تقو م على حرب الامم صد الأمم . ولزا ووب ان 


نصع الأءة كل فو اها العةلة والادية والمادرة ف خدمه ارب ٤‏ وا 8 زڪڪر ن 
هذه القوة ګکصصه ه لاحر ب التالة . 


)١(‏ - المرب الإجاعية : هي حرب الأمم ضد الامم . وما تضم الامة كل فواها المقلية 
والاددية والادية ف حخدمة الحرب ڍ 
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وبری لودندروف بالاضافه الى ذلك » ان الرب وسل لا غاوة > وهدا بيب 
ان تعد الامة كلما للحرب»ءوا ن تکون KF‏ عل م الاستعداد : و اح النہاء 
دتیحصر في انتاج ناء أقو ٫اء‏ للأمة رحملون أعباء المرب الاجماعة > وواخت 
الرجال بنحصر في تحشد كل قوأهم لمده الغاية . 


هد ہ ہل آ راء لودندروف ٤‏ اللحرب الاح )اعبة التي اعتهرها العسكر بون 
آ راء حد رده ¢ و راحو ا بقسر و نپا و دنسر ون مبادما ويحشتون على الخد . 

إن المرب الاجماعة التي طبقتما لمانا وابطالىا وروسا في الحرب العامة 
الثادة › للست حد بده . . فقد ط قا امس امون قمل أربعة عشر قرناً خلت 

ولكن هناك فرقاً اعدا تن رت الامم اخدوثة وحرب المسامين فدعاً ¢ 
هنا الفر فى هو ان حرب المسامن حر تب دۇاعىه عانتما نس السلام و توطہد أ رکانه 
فى حرب الفروسة كل ما فى الكلمة من معألي . 

بقو ل الق رآ ن الكرے : « انفر وا خفافاً وثقالاءوجاهد وا بامو الج وأنفسكم 
ف سسل الله » ٠‏ لذلك فقد كان المسامون كلهم جنودا وکانت اموالمم كلها 
لادامة هو لاء انود :1 

كان عدد المسامين ثلائن الفاً في غزوة تروك ينهم عشرة آ لاف فارس > وقد 
تحر“ كوا ص فا قي مومسم قحم دبد أسافة طو ب لة فى الصحراء + فلس من المل 
إدامة مثل هذا الجءش الكيو-في مثل تلك الظروف القاسة مواد الاعاسة والاء 
والنقلبة والسلاح » لذلات مى هذا ال حش بحش العسرة : اترك فه المامرن 

كله عدا ثلائة تخلفوا ءنه واشترك السامون كام في تحبيزه . 

انقتی آبو بكر جع ما بقي عنده من مال » و کان له يوم أسلم اربعون الف 
دنار أنفقہا کلہا فی سسل الله » حتى تخلل بالعباءة ! وانفى عئان الاعاله بعير 
والف دونار ¢ وأففق مر ی الطاب دص ف ماله < ک6 أنفی ی العہاس و طاجة وعادم 
اين عدي كثيرآً من الال » و بهذا الانفاق السخي امكن تجميز هذا العدد المطم 
من خش اة 
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ان ا لامين عرفوا المرب الاجاعية قبل أن بعرةما العام بأربءه عشر قرز 
ولكن ستان بين حرب الفروسبة التي عرفما الم مون »> وحرب العدوان التي 
عر فما العصر الديث . 

۴ عقاب المتخلفن 

بتخلف عن الا ساراك بالقتال في كل حرب فدمة او <ديثة بعض اله 
لاسباب سى » وي كل أمة قوانين معرنة . يغاقب موجبما التخلفو ن 

واا ان ری ان کرات عوائل التخلفين أبسدت عن کرة اسما في 
اادول الى طمقت المرب الاجماعة لال المرب العامة الثانه في اأقرن 
العشرن 

مثل هذه القسوة الفظعة التي أخذما البريء بذنب الاني > في حرب حديثة 
بأمم رافة »> استطاءت تلك الامم ثل هذه القوة التقلبل من التخلّف بين 
صفوف جنودها عندما كانت في أوج قوتما ؛ فلما قداعت قواتما تحت مطارق 
المرب » تكاثر المتخلتفون في صفوفما برغم قوانينما الرادعة . 

ومني بعد ذلك أن تعرف e‏ الا سلام فضبة التخلف بالعقاب النفسي 
الذي ال المسيء وحده ډدنه › دون أن بلحی دغبره من الأبرياء أي عقاب . 

امع فصة تختف کعب بن الك کا پڕوہا بنفسه٤لتری‏ کف کان قاب 
المتخلفين في الاسلام ! . 

فال کت وا فس امت ت عايه ( بقصد على الرسول ) ٠‏ فآبسم تبسم 
المغضب ٠‏ ثم فال : تعال ٠‏ فحت مشي حتی جاست بین بده » فقال لی : ما 
لف م تكن قد ابتعت ظهرك ? 

فات : بى . و الله إني لو جلمست عند غيرك من اهل الدنا ارآيت أن أخرج 

من سحطه عدر “ ولقد أعطت جدلاً » ولكن واه لقةد علمت إن عد تك 
حدیث کذب ترضی به به علي > لسوسکن اه أن ر طك يسخطك علي ؛ ون حد تك 
حدیث صدق جد على فیه « آل لا فيه عقو الله عى .. واه ماکان ٺي من 
عذر » واه ما کثت أقوی ولا يسر منى حبن تخلفت عذك ٠‏ » 
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« فقال الرسول : هذا أما فقد صدق › فقم حتى بقضي الله فمك › فقمت 

۽ وثار رجال من بتي سلمة > فاتبعولي ينبو نني ٠‏ فقالوا لي : والله ما علمناك 
كنت قد أذنبت ذنا قل هذا »> ولقد عجزت آثٺ لا تكون اعتذرت الى 
رسو ل الله م ما اعتذر الله الحلتغون ؛ فقد كان كافك دنك استغفار رسول 
اله یړ . 

« قال کب : فوالله ما زالوا وؤ نبو نی حتی أُردت أن أرجع فأ كذ" ب نفسي» 
م قلت هم : هل لقي هذا ه معي احد ? قالوا : نمم مرارة بن الربيع العمامري 
وهلال بن أمة الواقفي و ف رجلين صالین شهدا بدرآفم) أسوة . 
فضت حبن ذ کر وها لي . 

د ونھی دسول اہ پروی المسلین عن کلامنا ام الثلاثة من بين من تخلّف 
عنه » فاجتنمنا الناس وتغيروا للا > حتی تلکرت لي الارض فما هي بالي 
أعرف » فلبئنا على ذلك مسين ليلة ٠‏ 

و اما صاحباي » فاستکانا وقعدا في بیو تیا کیان » واما انا فکنت أشُد 
لقو م وأجلدهم فكنت أخرج ومد الصلاة مع المسلين »وأطوف في الاسواق 
ولا بکامی أحد ٤‏ وآتي رسول الله قي فأسلم عليه وهو في علسه بعد الصلاة > 
فأقول في نفسي : هل حر" ك فته برد السلام آم لا? ثم ثم اصلی قري منهءفأسار قه 
النظر » فاذا أقتلت" على صلاتي أقيل الي »> واذا التقت نحوه أعرض عني . 

« حتى اذا طال عل" ذلك من جفوة ال لمان » مشت حتى تسورت جدار 
أي قتادة » وهو ابن عي وأحب الناس الي » فسليت عليه > فوالله ما رد علي 
السلام ! . ) 

و فقلات : با أبا فتادة » أنشدك الله هل تعلمني احب الله ورسوله ? فسكت 
فعدت له فنددته ٤‏ ف ڪت .. فعدت له فنشدنه فة. ال : الله ورسوله أءلر ٠١‏ 
ففاضت عبناي وتولیت حتى تسورت الجدار . 

« فيد.ا أا امشى بسوق الدينة ٠‏ واذا نبطي من أثباط السام من فدم بالطعام 
بسعه في المدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ٩‏ فطفت الاس بشيرون له 
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حتی اذا جاءني » دفع الي كتاباً من ملك غسان » فإذا فىه : أما بعدء فإنه دلخنى 
أن صاحبك قد جفاك »ول بجعلك اله بدار هوان ولا مضيعة › فالحتق بنا نواسكڭ . 
فقلت لا قرأتما : وهذا من البلاء ايغاً . قد بلغ ما وقعت فره أن طمع في رجل 

و 

_اعلى دلك حى ادا مضت أ ردمون لمل من اسان ۰ وادا رسول 

. ان رسول اهه بإ يأمرك أن تمتزل |. رأتك › قلت‎ : TN 
۰ ن اعتز هما ولا ڌ تقر ما‎ Syed: اطلقہا أم ماذا ? قال‎ 

« وأرسل الى صاحبي مثل ذلك › فقلت لامرأتي : إلقي بأهلك فكوني 
ده ی ق ای ا ا فر ان 2 

« فحاءٽت امرأة هلال بن أممة »> فقالت ٠‏ با رسول ابه إن هلال بن أمة 
سبخ ضائع لس له خادم»؛ فل تكره أن أخدمه ؟ فقأل : لاء ولكن لا يقريك٠‏ 

« قالت : إنه والله ما به حر كة الى سْيء »والله ما زال يكي منذ کان أمره 
ما کان إلى بومه هذا › ولةد تخوفت على بصره !.. 

و قال كعب : فقال لي بعض أهلى لو استأذنت رسول الله لامرأتك فقد أذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه » فقلت والله لا استأذن فما رسو ل اله ړو ما 
بدريي ما يقول رسول افه لړ اذا استأدنه فېا › وانا رحل ساب . 

« ولبئت بعد ذلك عشرة لبال حتى كملت نا خمسون لبلة من حين نهى 
رسول الله ُه عن كلامنا ٤‏ فما صليت صلاة الفجر صبح مسين للة على سطع 
بیت من بیو تنا على الال التي ذ كر الله منا : فد ضاقت علينا الارض ما رحبت 
وضافت علي نفسي ٤‏ و كنت فد ابتنيت خة في ظهر (سلم) فڪنت اُڪون 
فیہا » اد ممعت صو ت صارخ اوفی على ظہر سلع بقول بأعلی صو ته : ا کعب بن 
مالك › اشر . .. فخررت ساجداً » وعرفت ان قد جاء الفرج . 

د دآذن رسو ل الله ب بتوبة الله علبنا حين صلى الفجر : وعلى الثلاثة 
الذن دل وا٤‏ ی اذا ضاوت عل عل مم الارض عا رحبت ؛ وضاةت علبمم انفسمم > 
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وظنوا ان لا ملحا من الله الا اله › ثم تاب عليم ايتوبواء ان اث هو التواب 
ارح ٠‏ ) 

« فل جلست الىه قلت ٠‏ يا رسول الله ان من توبتي الى الله عرز وجل أن 
'نخلم من مالي صدقة الى الله والى رسوله » فقال رسول الله بق : امسك عليك 
عض مالك فهو خر لك . فلت : اي عك سمي الذي بخبر . وقلت : يا 
رسول الله » ان الله فد نحاني بالصدق » وان من توبتي الى اه ان لا احدث الا 
صدةا مأ حلت ... » 

اي عاب نفسي هذا الذي جعل المتخلف بقدم بين يدي توبته سرطين 
ما اصعبم) وما اشقا : التبازل عن المال »> والصدق في القول ٠‏ لىس من السهل 

ان بتنازل المرءعن ماله » واصعب من ذلك الثبات على الصدق في جميع 
الأحوال والظروف . 

فأي اثر عظيم تركه هذا العقاب النفسي الصارم > وان هذا المقاب الذي 
ا ی ات ا الذي طقته 
الدول على المتخلفن في القرن المشرين ? 

۳ _ التدربب العلف 

ف اکر اغاغ ری دو ور ا : اجتااز موانع 
وعراقيل صعبة جداً » وقطع مسافات طويلة في ظروف جو ية ختلةه »> وحرمان 

من الطعام وال اء بعض الوقت وذاك لاء_داد هؤلاء الجنود لتحمل أصعب 
المواقف الحتمل مصادفتها في اللحرب ٠..‏ 

لقد تحمل جاش العسرة مشقات لا تقل صعوبة عن مشقات هذا التدريب 
العنيف إن لم تكن أصعب منها بكثير : تر كوا المدينة في مو سم نضج مارها ٤‏ 
وفطعوا مسافات. طويلة سافة في صحراء الزيرة العربة صفاً > وتحاوا المحوع 
والعطش مدة طوباة . بقول تمر بن الخطاب : « خرجنا الى تبوك في فظ 
دبد فرلا مازلا اصابنا فىه علش حتى ظننا رقاينا ستنقطع حتى ان 
ابل لینحر بعیره فیمتصر فرته فیشربه . ام بعل ما بتي من الاه على کبده ». 
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أن غز وة تبوك تدريب عنيف للمسلمن »> كان غرض الرسول منه إعدادهم 
لتحمل رسالة حابة حرية نشر الاسلام خارج سه اطريرة العربية وتكوين 
الامبراطورية الاسلامة المترامية الاطراف ءفقد كانت هذه الغزوة آ خر غزوات 
الرسول فلا بد من الاطمئنان الى كفاءة جنو ده قبل أن يلتحق بالرفسق الاعلى . 


) - السار اللي (الرى) 
قطم المسلمون اكثر المراحل بين المدينة وتبوك للا لىتخلصوا ممن الر 
الشديد . ) 

ان الحر كة ابلا في موسم الر ضرورية جداً خاصة في الصحراء > وهذا 
ما طبقه اليوش اليديثة في العصر الحاضر ٠.‏ 

هھ - المعتو بات 

يمكن أعتبار غزوة تبوك معر كة معنويات لا معر كة ميدان 

ل يستطع المسلمو ن الاصطدام بايش الر ومافي وحلفائه » لانسحاب جيوشهم 
من منطقة تعشدها في تيوك 6 بعد ان عاتم معاو مات وئىقة عن فوة المسلممن 


مادياً ومعنوي » ومع ذلك فقد انتصر ا ٤‏ عرز وة تىوك عل الروم 
اتصاراً معنوياً لا بقل أهمة عن الانتصار ادي في القتال . 


لقد ادى ايچ 9 ا فباتل ر 

مع المسلسين الأفوء 0 ا نوا هم اجا والاستقر رار “ لذاك ااك تلك القمائل 
ی مال ا المسلمسن وموالا: ہم > وازداد انتشار الاسلام فما تما کان عله تعد 
عز وة مو ته 

٦‏ - العلومات 

لقد كانت استخبارات الروم عن حركات المسلمين ونواياهم قوية جداً » 
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وكانوا بستخدمون الانراط الذبن بتاجرون مم المدينة وبعض افراد القبائل 
العربة المواللة هم ٠‏ في نقل المعاومات الم عن ا)سلمن . 

لقد رأيت كيف عرف ملك غنان الموالي لاروم غضب الرسول والمسامين 
على كعب بن مالك لتخلفه عنهم يوم تبوك » و كيف ارسل اليه رسالة يعرص 
عليه فما الالتحاق بالغداسنة » فاذا استطاع الروم واحلافمم الاطلاع على مثل 
هذه القضبة التافهة » فمن المؤ كد انهم استطاعوا الاطلاع على القضايا المممة خاعة 
القضابا التي نما تأثير على الو قف العسكري حينذاك ...٠‏ 

لقد كانت عون الروم منشرة في المدينة لاحصاء حركات المسلمين 
وسکناتہم وفزوید الرومان بكل ذلك؛ولم يكن السلمون غافلين عن حر كات 
الروم“فقد استطاعوا معرفة تحشدات قطعاتهم ومواضع تلك.التحشدات ونوادام 
مبكر أ وبصو رة مفصلة > ما جعلمم يتحر كون الى تبوك للقضاء على قوات الروم 
فل ان ستفحل مرها ونتعرض با دود الاسلامة ه 

لقد كانت عاولات اللصول على العاوماتء من الدلمسن والروم مت _ازرة 
دا ۴ 

۷ - الفط 

إن اقال الملنن على الانخراط بحش العسرة وتحماهم الإ شقات نفس 
رض.ة قانعة > بدل على مبلغ الضبط العالي الذي وصاوا اليه . 

ان الضبط اساس الجش ؛ ولا بنج الميش الذي لا يتحلى بالضبط في أيه 
معر کة مہا نکن عدده کثراً وسلاحه مرا » واذا كان هناك فری واضح بسن 
المسكر بين والمدنسن فمو الضط الذي بتك به العمسكريون قبل كل سيه .. 

ان اطاعة الإسلمين لامر لأرسول قائدهم .في هجر المتخلفين دلبل على ض.طيم 
لمن 6 واي ضط هذا الدي حەل أەر القاقد رفك ه امل الآخلف حمی زو سه 
واولاده بشكل ادق واعنف ما بنفذه الغرباء عنه > وهو في عنته القاسبة التي 
تسندر العطف والاسفاق من الناس جما 1 


ا 


ولكن هذه الاوامر كانت للمصلحة العامة » والمسلمون كم حنود لصون 
هذه المصلحة . 


النحاب< 


مكن اجمال نتائج غزوة تبوك ما بلي : 

١‏ -دفع معنوبات المسلمين تجاه الروم و حلفاجم و عر د العرب في سه 
الزيرة العربة كلها ٠‏ وبذلك استطاع الرسول ان بجمل المسلسين بعتقدو ن بأن 
في امكانهم عار بة الروم والتغلب علبهم . 

يكن العرب (محاموين) قبل الرسول بأنهم بستطيعون صد اعتداء الرو م 
عل م ف عقر بلادەم ¢ فاص حو أ ( بهتقد ون ) رهد تو أن ف مقدورهھم ڪار رة 
الروم لي بلاد الروم نفسما والقضاء على جيوشم هناك . 

۴ - فضى انتصار المسلمين المعنوي على الروم قضاء تاماً على تردد المتخلفين 
عن الإسلام من العرب 6 فإذا انت فوات المسلسسن ېدد الروم ف عقر دارهم ¢ 
فکیف تستطیع فوت القبائل العر بمة الصو د تجاه تلك القوات ? ! 

لذلك اقبلت وفود القبائل الى المدينة بعد عودة الرسول من تبوك الما 
معلنة اسلامما “ واقبل الناس يدخلون في دين الله افواجاً > وهذا سمي هذا العام 
بعام الو فود . 

- استطاع الرسول تنظيم نقاط ارتتكاز على الحدود الشالة التي تر بط سه 
الزيرة العربية ببلاد الشام الخاضعة للر ومان » وذلك بعقد الحاافات مع سكان 
تاك المنطقة واقبال بعضهم على الاسلام . 

ان.نقاط الارتكاز هذه سبلت ممة الفح الاسلامي على عد الخلفاء 
الراسدبن » فنا انطلقت قوات المسامين الى الشال وعلما ارتكزت اتحقىق 


هدفما العظيم . 
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الغزوات التي فادها الرسول دنفسه 


1 اسم الفزوة | قوات السلين | وات اعدا المكان التار بخ ا 
ETE‏ ۰ راکب صفر من السنة ألم بلاق قريشاً فحالف 
(للایاء( وراجل کک ٠‏ الثانة للمجرة بني ميرةه 
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٠‏ وا گت فوة خفىفة رقہادة وادي سفو أن حمادی الآخر ه5 : ج 
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ورا : 
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الغزوات التي قادها الرسول بنفسه 


فوات امن قو ات اعد ام اللکان التار بخ مل المتائج 


e 7‏ 4۰ ٣ن‏ رش أحد سوال rt‏ 
سف ايحي واا يوحي | تة | اين زلكنبم م 
فارسا من بي قف المدو:ة دستط عو | الانتصار 

دن الةو ة ماتا على الرعم من تفوی 


فوات المشر كين 
. ال هين 


ال طارد الملون فريداً 
وان وحلفاءها الى راء الاد 
الساة الثالثة بعد اننياء «مر كة أحد 
للمحرة مباثرة ولكن المنرةكن 
فف وأ عدم قول المعر َة 

وانحوا الى مكة 
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| اسم الفزوة | قوات الاين | قوات أعداء الکان التار_ غ 
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EY‏ ا 
غزوة جحمادی الاولى | فر نو غطفان 
٠ _ ۴ ٢‏ ا 4 إ ّ ۰ء ت 
| فير ا 
لحر ة اخذوها من أ فين 


الغزوات التي قادها الرسول بنفسه 


فوات المسلين | قوإت اعدائم | الكان التاريخ مجمل النتادج 


الديسة 

قوط خر راصنلام 

عسكر با على يود الجزرة 
لمر ية 

ب ا لا ئه اة ايام 


e 


«مر كة «يدان 
عشرة آ لاف 7 مڪڪه ب 
وينو کر 


دنفسه 
ميرم شات ای قلا الرسول 


er فعأد‎ 


أ فضل الروم عدم ا 
ي تارك حوالي عشرين 
يوما وصالوا الفباثل 
وسكان مذمقة الدود 
بين المجاز رالتام اها 
بذلكءاعدة أمينة لر ى 
المقبلة . 


فیا 


اللبين‌الصمان 


اعا لن « 
الةرآٺ الكر يم 
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حث مقارن 


تطرقنا في حث القتال في الاسلام إلى المبادىء المثالبة التي + اء با القرآن 
الكريم أللاصة بأغراض وأهداف وتنظم المرب العادلة في الاسلام . 

ك أوردنا بعض المصطاحات العسكربة ءالة_انونة استناداً إلى أوثتق المصادر 
العسكر بة المديثة وقوانين المرب وااد من القانون الد رل . 

وكان الهمدف من ذلك » هر إعطاء فكرة واضحة عن المسادىء النظرية في 
أحدث الكتب العسكرية وأرثقما وفي أحدث مصادر القانون الدولي > ومقارتتما 
با لمماديء المخالة الي حاء با الاسلام عن المرب ف في الاسلام . 

وقطر قا في الفصو ل التاامة إلى أعال الرسول العسكرة التي طبقبا ( فدلا ) 
في القتال » حتى نقسح المحال لةارنة هذه المعاو مات ( الممللة ) با لمعاو مات النظرية 
الي أوردناها عند بحث موضوع القتال في الاسلام والمصطلحات المسكرية 
والقانو نة سالفة الذ كر ٠‏ 

والحتى أن أ كثر المعاومات العسكر بة النظربة وقوانين المرب والاد »> هذه 
المعاومات وهذه القو انين هي حبر على ور في هذا العصر الذي بلغت فه المدنة 
درجة عالية من النقدم والرقي › ومع ذلك فقد طبقما الاسلام حرفا او طبق 
أفضل منما قبل أربعة عشر قرا بشكل أ بسبق له مثيل في التاريخ . 

والذين استطاعوا أن يتوعوا تلك العاومات النظربة المثاللة وبقارنوا بينها 
ورن أعمال الرسول العسكر ية › لا بد“ وأن خرجوا بالنتيجة المتو فعة » مم) نكن 
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هو اني و٣‏ نادم » وهي أن الرسو ل طب النظريات الم__اللة فعلا في أضال ` 
الهسكر بة “ ورج عن تعالیما آبدا في غن‌ړاته ومعا رکه ۰ 


ا ۰ ب 
وني هذه اة » سأتطر "ق إل التطبيق ادلي لنظربات الرب ال الة 
دد ورة را ویشکل 5١‏ يدع عالالشك ء 5ك التطسق الذي استطاع 
الرسول أن بنجزه قبل بظعة عشر قرا ينا عجز عن تطبنقه المسكريون في 
القرن العشربن 4 ۰ 5 


ومن السپل حداً أن الان بتفكيره إلى درجة .ثالية عالة » ولكنه 
من الصعب جداً أن بطسّتى تلك المثاليات ز فعلا ) خاصة في الاعال العسكڪررة 
ا اتتوفف علما مصاثر الامم والشعوب » لأن حالة الحرب ليست من الالات ' 
الاعتمادة التي يستطيع فيا الانسان أن يسطر على أعماله في أغلب الاح ان » ٠‏ 
إلا أن يكون ذلك الانسان فوق البشر وتحت ابه . ا 

وج آمنى أن بقرأً هذا البحث غير المسابين مما تبلغ درجة عداوانم للإسلام 
لبطمئنوا مع المساهين م درجة جبمم للاسلام إل أن آع__ال اارسول 
وااد الإ نسانة ¢ ولبتاً كدوا بأنفسېم من الاأخطاء الة___اسحشة التي وفع فا 
المتعصون على الاسلام واأتعصون للاسلام على حل سو أء : 

قد مز المتعصبون على الاسلام أعمال الرسول العسكرية »> فقالرا : إن“ 
الاسلام دن تال بعتمد على الرب في نشر دعواته» وإن حاة اارسول العسكر نة 
لا لو من عدوان » ولکن هذا الفز طا فاحش لا یدل إلا على جېل طق 

ود ادعى المتعصبون للاسلام » أن انتصار الرسول كان بالخوارق 
والمعجزات › ولكن هذا الادعاء خطأ فاحش ايضاً لا بقل خطورة عن غبز 
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ااروح العلة الواقعة التي ر E‏ الواضح والعقل السلم لاع 
االات والاوهام .۰ 

إلى هؤلاء وأولئك أسوتق هذا البحث عن الأ .اب القيقة لانتصار الرسول > 
وعن المقار نة بين النظر بات التي جاء با الاسلام في ااقنتال والا#ال التي طعها 
الرسول فعلا* مع مقارنة أعااة بأحدث قوانين المرب وال_اد الإنسانمة قلك 
الةو انين التي تطا بی م۔ادیء القتال ف الاسلام ف بعض تعالىمها ومز عن 


السو إلى مبادىء القتال في الاسلام في تعاليمما الاخرى . 


جم أسباب النصر 


قاد ا رسو ل دفسه مانا وعشرن غزوة e‏ بعد هح ره إلى 
المدينة ( راس جع الملحق ح ) فد بخرج إلى غزوة ( ودّان ¿ ) و هي أول غزوة قادها 
الرسول بنفسه في صفر من السنة الدازمة مجر ة5 > وکانت غز وة توك آخر غزواته 
ي رجب هن السنة لثامنة رة » وقد نشب التال ين ملين الذين قاد ب 
وبين المشر كين أو امود بتسع غزوات من تلك الغزوات وهي : بدر » وأحد »> 
والخندى »> وقربظة »> والمصطلق > وبر > وفتع مكة > وحنين » والطائف» بيا 
رر کرت ی ع و مما رن قال 

ومع ذلك م بفشل الرسول في أي بعر كة خاضما المامون بقادته > حتى 
غزوة أحد لم تكن فشلا لاهين من الناحة المسكر بة ك) أسلفنا سابة] . 

ولو لم يكن الرسول هو القائد في معر كة ( أحد )> فهل كانت تكون تناج 
خلاص الملن من المو قف الخطر الذ ي أحاط مم من کل مکان ? 

اا ع الرسول هو القائد في ر و حا ۰ فېل کان 

بنتصر ااسامون في کل هذه الغر وات ? 


3 الذي ندر س غز وات ددر وأح_د واخندق وحنين ويطلع على موف 
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الطرفن : امسن وا اشر کین ¢ ود فق في تطور المعر كة› کد بوصو ح الأر 
الشخصي الفعال لقادة عمد لامسامين > دلك لائر الشخصي الاسم الذي او م 
يكن المسطر الاول على سير القتال ٠‏ اتد “ّل وجه التاريخ الاسلامى ماهر 
معر وف ره الآن . 

فا هي أسباب انتصار الرسول في كل مع رة خاضما ? 

إن انتصار اارسول يرجم إلى أربعة أسباب هي : 

اده عقر به هي فاده مد ٤‏ وجنود متازون م المسامون الأولون ؛ وحرب 
عادلة هى حر ب المسامين لا عدام ( رأخيرا بردي ا __الة العمسكربة لاعداء 
المسامين من العرب والروم والفرس . 


- ۹۸ - 


السب الاول 


قاد عبقر ية 


- حمل صفات القائد 

مزايا القائد الشخصة المثاللة - ) تنص علا نظامات الدمة السفرية وهي 
ري الاد ارز ات ,وف ارات ادق اوا 
القرارات . 

« ولكى تكون قراراته صححة»› لا تكفه الشجاءة الشخصة » ولا الارادة 
القو بة الثابتة ولا تحسّل المسؤولة بلا ترد » بل فضلا عن ذلك عليه أن يكرن 
واقفا وقو:)ً تاماً على مبادىء المرب › وفادراً على إبداء ال السريع الواضح> 
ودا عل مقرونة مزاج لا تأخذه نشو ة الةوز ولا تلط عزعته كارثة الخة › وأن 
بكون سابراً غور الطبع البشري . 

و وتكن القائد من الحافظة على معا وبات فوته وتنفيذ أوامره › باللةهة 
والولاء اللذين ببعثهها في نفوس رجاله بقدر ما بتمكن من ذلك بوساطة الضبط . 

فالشخصة القوبة > ومعرفة الطبع البشرى » وإص_الة الرأي الموزون > 
والتفام مع المرؤ وسين › عوامل أدرة جوهردة في تاشئة الكفاءة اله«كڪر بة > 
فعلى القائد أن يغتنم كل فرصة سانحة للاتصال مر ؤوسه الآمربن وقطعاته» للوقوف 
على صفامم وما فم من جدارة °( 

هذه هي الصفات المثالبة للقائد التي تنص" علها نظامات الخدمة السغرية > 

وتضبف الى كل ذلك بعض المصادر العسكربة الحديثة > ضرورة حلي القا ئد 
بالقابلىة البدنمة سطع مشا رة فواته في حل مشاق القتال ٠‏ 

وهناك من يضبف الى كل ذلك الماضي الناصع الحيد . والصفات المثالبة للقائد 
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٩ 


8 ۹ 
إذن ھی : اقاباة على إعطاء القرار السريع الصحستح ب الشحاعة الشخصة ‏ 
الارادة القو نة الثانة مل امسو وأمة بلا تردد ‏ معر فة منادیء ا 
نفسىة لا تتبدل في حالتي النصر والانده ار - سبق النظر - معرفة نفسات 
مرؤوسيه وقابلياتهم -. ثقة فطعاته به وثقته بقطعاته - الحبة المتبادلة بينه وين 
فوته شخصبة فوبة نافذة ‏ قايلية بدنىة - ماضٍ ناصع مد , 

هذه هي الصفات المثالمة لقائد المتاز » وهي نتدجة لدراسة شخصات أبرز 

قاد في ثاريعباذلك هي مجو عة من مزاب شخمیات کئر: ET‏ 
لذا من المىكن أن تتوفر في شخص واحد »> کا هو معروف . 


ولکن کل هده الصفات الثالمة قللة ا بالنسبة الى صفات الرسول › فهناك 
صفات آخرى بتحلى ما مد لر تتهلرق اليما الكتب الحسكرية › لاما صفات 
يصعب على القادة التحلي با > بل هي فوق طاقة الشر بصورة عامة ودوى 
اللطان منهم بصو ر 5 ةخاصة . 

سلطہو ی کل هذه الصفات على سخصبة ړل العسكر بة > امستتناداً الي تاره 
العسکر ی الذي تید )ا عنه فى الةصول السابقة » لنرى بصورة حازمة : أن هذه 
الصفات كلها بل أ كثر االصفات کہا كانت من مزايا قمادة الرسول . 

۲ - تفصل المفات : 

| قرار ا او 

لا رد“ قائد أن يصدر قراراً صحبحاً وسریع)] . لی خطته استناذا إلى 
فراره هذا › ويعمل بوجب تلك الخطة في إدارة رحى القتال . 

فکرف کون القرار صحیحاً وسر بعاً 

يستند إصدار القرار الصحيح السريع الى عاملين : الة__ابلية المقلية للقائد ٠‏ 

والصول عى المعلومات . 

وليس هناك من ينكر القابلبة العقلية الني كان تاز بها اارسول » تلك القابلية 
التي لا بختلف فبما الملمون وغير الامين » فهو الذي بتر وأنذر وكافم 
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وتافش عقلبات كبيرة وود أمة ٤‏ فهل كن أن بتم ذلك إلا لعقلبة جبارة 
تأفذة ؟ 
أما الحصول على المعاومات » فيكون بوساطة دوربات القةال والاستطلاع 
وبالعون واستنطاق الاسرى والاسة "لاع الشخصي وباسنشارة ذوي الرأي . 

لقد كان هدف الرسول ٠ن‏ كافة السرابا والغزوات التى أر ساما قبل غزوة 
سر الكبرى »> هو المضول على المعلومات عن ةة الحطة الا والطرق 
المؤهة الى مكة والنعر ف على سكانما وعقد الاحلاف معہم * 


وفي معركة بدر الكبرى » أرسل دورية امتمطلاعية ارافية عردة قافة أي 
سضان » وأرسل دوريات استطلاعة امام قواته. اتد« باتصاه بدر » وأرسل 
دوريتي ن صلی وصولی کر اق فل بر »> بل ام اارسول به بالاستطلاع 
الشخصي ليتأكد من قوة قوبش وألواضع فلني وصات اليما . ) 
کا استفاد الرسول من استنطاق الأسرهي الذين استطاعءت إحدي درربات 
الاستطلاع القبض عليهم قبل معركة در > فعلم منهم بأساوبه الرالح في الا ستنظاق 
اموضع الدي وصلته قربش وءدد قواتها من ار جال . ) 
واسنتغاد من معرفة أ حد احا ية خواص هام بار بدر و أاوپ ابطر ة 
علي مياهها . فبد ال معڳره ار لى الي کر مناسب پو من له ب 
فلي ملت الا بر : ) 
صن أعثْلة ين غزوة بدر ا ٭ و کی فز وات من على تښله باڅیمول 
على المعلومات ٠‏ لقد عرف عمد کل نوابا امد ل یی رټټ مبکر ٤‏ واستطاع أن 
دقضي على تاك لانو ايا الميبوانة غبل أن تی مرها ؛ فم ببدم الوه ولا 
الةماق افر ا الا يتف ما ۴ وا 4 < Ê kîs‏ ھی از ا اغ ی 
دا ا ااا ا ت ف کي برهن رک شل م نل 
بتپاون a‏ اللہ ارے 0 پې 0ا کات dé hareket‏ 
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ولا حب اذا کانت خططه التي ر مہا اتتادا الى تلك القرارات اة 1 
أيعد حدود النحاح : ) 


سجاعة الوسول الشخصة بارزة في كل معار كه التي خاضما . وني كل أعاله 
العسكر بة وعغير المسكر دة عل سد مسر اء . 

قرارهةبول معر كة بدر الك رى٠وهي‏ أول معر كةحاسمة خاضها ا )هو ن»› 
سحا عه نادرة » لان موحود قواته اث موحود فوات فرىش» ولأن فشل المسامن 
في هذه المعر كة فد يقضي على مستقبل الاسلام . . 

وصموده أمام عشرة آ لاف من الأحزاب في غزوة الخندق سشجاءة نادرة أبضاً 
خاصه دهد نکث اسو د عېودهم ¢ فأ صح اخطر ېدد فو ات المسلمىن دن خارج 
المدينة ومن داحاہا 

تزل في غز وة بدر الكرى .اشر القتال بنقسه »> وفي ذلك بقو ل علي بن ابي 
طالب : انتا كنا إذا اتد الخطب واحمر”ّت المدق › اققا برسول اله ي 
وهو أفربنا إلى العدو . » 

وفزع أهل المدينة ابلة» فانطلتى الناس_قبل الوت »فتلقاهم رسول ايلةراحعاً 
على فرس لأبي طلحة عرى والسبف في عنقه وهو يقول : ل تراعوا . 
المشر كون » فاستطاع أن مخلّص المسامين من فناء أ كد »> ولم بكتف بذلك بل 
فام بُطار دة فرش الى موصع ( راء الأسد ) ۹ 

ولو لم يصمد الرسول مع عشرة فقط من أصحابه يوم حنين »> لاستطاءت 

تلك مو اقف بتصدع منها قلب أشجع الشجعان» ومع ذلك فقد ثبت الرمول 
فما غیر مکترث ما حدق به من أخطار . 


¥ 


ولولا شحاعة الرسول الشخص.ة الى أظمرها في هذه الموأفف وفي غيره ا لما 
اتر التلرون ةا( : 

صمود الرسول وحده تحاه التار الجارف من المشر كين منذ تزأول الوحي عله 
حتى التحاقه بالرفيق الأعلى › دلبل على ارادته القوية الثابتة التي لا تتزعزع ٠‏ 

تحمل الاعراض والتكذيب والأذى والأخطار صابراً »> وهاجر من بلده الى 
بلد آخر »› واستمر یکافح حتی کوان له فوة تسانده وتؤمن بالاسلام . 

م کافح مېد ه القوة أعداءه في الداخل والخارج ٤‏ داخل المد نة صد الور د 
والمنافقين » وفي خارج اأدينة ضد المشر كين وعلى رأسهم ريش . 

والكله صد لكل هذا العناء » مصراً على مكافحة من" حواه من الاس 
جمدعاً ٤‏ حتی بظپر الله دینه » غير مکترث بتفو ق أعدائه على قواته تفو فا ساحقاً. 

ان حباة مد كلما مثال راع للارادة القوبة الأبتة . 

د- تحمل السؤولة 

م يكن هناك من يشارك الرسول ني تحمل المسؤولية الضخبة في كافة أعماله 
العسكرية > وغير العسكر ية > وما أعظءما من أعمال غيرت وجه التاريخ .. 


رأي.٠سؤولبة‏ أخطر وأعظم من المؤولمة التي كان بتحملها اارسول مذ 
مبعثه حتى التحاقه بالرفيتى الأعلى . 


)١(‏ من امثلة شجاعته النادرة في غير ساحات القت ل ٠‏ حادلة ذها. رالات المشر كين الى عه 
اي طا مېددين متوعدين ۰ فقال له عه : « با ان اخي . ان قومك قد حاءو ني فقالوا : کا 
و كذا ؛ فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الامر ما لا أطبق » .. فأجابه الرسول : « والله 
يا عم لو وطءوا الشمس في يني والةمر في داري على ان اترك هذا الامر؛ ما تر کته حنی‌یظېره 
ابه او اهلك » فا ها من شجاعة نأدرة لا تتبر عند اشجم التجمان ! 
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ان“ أصحایه کانو ا وعاو نو نه ف کل سي ء٠‏ ولمکزه وده کن يحمل صو وله 
کل سيه . 

ھ - فة ya‏ تتدل 

| قتبه لى نة مد في حالتي النمر والاندحار . ل8 سد کان مسیطراً على 
اعټابه ميطرة آقرب إل الال نما الى القيهة في امد الو اقف حرجا وني 
أحلك الظرزف . 

م يكن سملا السيطرة على الاعصاب عند قطوريتى المشر كين له وبعض 
أصجابه في أحد من كل جانب »› ومع ذلك سر على أعمابء وتاه حفينة المسامين 
آي ساجل الامان . 

ول نکن سپ ال طره ی الاعصاب الاحزاب خاصه رعد عدر اپپود 6 
ومع ذلك سبطر علي اعصابه ٠‏ فصد الاحزاپ رقضى فلى البهود . 

ول سکن سپلا أل رة على الاعصاب i E‏ عشرة فقط من 
اساج ياء التار الجارف من مطلار دة المشر گن ٤‏ ر( دلك فقد سط ر على 
ااب وڪرم أعد امه » فاد فته الهار ون ابروا أ۔ےی اشر کين مڪلن 

تف أمثلة من سيطرته على اعصابه في وقت الثيدة » اما ف وفت الرخ_اء» 
فقڼد کانت سیر ته آرو ع بکئیو ما مي علبه في وفت الشدة . 

اکر سال عل دلك بوم e‏ > فقد راه الإسلهوان وومذاك وقه اح 
رأسه علي وجه ربدا عليه التواضع اضح الم > تی کات بات مى واحظة راحلت ¢ 
كارا امقشحر بأهية نره ازهاد تو ضما وازواد : جلي ر اسول مشر عا .. 

ان قينا مرطرة اارسرل على أعضاية في مثل هذا المرب لقي جير كير 
تسر یه تامف إدا قارناع بر اق اموي اروت تي ےم تی 
ااا مزه ٤ a,‏ وهه م یل مذفضب أت قاق وديار وين 


¢ 


قد استير“ بعد وصوله أعلى مراتب السبطرة والسلظان بطاً في مأل 
ومشربه وملېسه وني حباته کلپاکا کان ني اول ابامه پتیباً معدماً : استمر با کل 
نفس النوع الط من الطعام وبيس نفس الر داء الساذج ويلك في كل تفاصيل 
حباة نفس البساطة الي اعتادها في أبامه الاولى . حقا إذه كان يتلك نفسه 
لا تتد"ّل ! 


و سبق 2 
E - 2‏ 4 لالات القرية وال ت 
الاحجالات ف حسانه » واعداد الخطط لکل موقت تھا 
E‏ 3 


قد كان عمد يتحلى بمزية سيق النظر في “ کل اھ ال 


والامئل على ذلكا كثر من ان ا 


اص الرسول على قبول شرويا هدنة او لانه بق الاظر › فعرف 
بفكره الثاقب » أ قول هذه الشروط نصر المسامين › فهي تمن مم 
الاستقر ار » وقد وأيتا كيف ان "هذا الاستقرآر جعل جيش المسامين يصع عشر: 
آلاف مقاتل في فتح مكة » ركان الة] واررء )ئة في غزوة الدودة قل سنتهن . 

وکات کل لالا تبشر شرباسنسلام قريش بوم القتح» ومع ذلك اتخد اارسول 
التدابير اة اسو إالاحعالات )> فق“ م فواته ای أربهة رتال > ودحل مکة 
من جپاپا اربع بتشكيلات اتال » سق تمتلیع قواته اء على کل 
مقاو مة بكل سہولة دون ان تاغت من حہة غبر متو قهة > فتكو ن العاقة مر ! 
على المسلمين . 

لقد كان عمد بفكر بكل كيرة وصغيرة ٠‏ وعد“ لكل أمر عدته » و بتخذ 
كافة متططلبات اللذر واطيطة »> ذلك لم بستطع اعداه مباخته في اي موقف» 
واستطاع ان بباغت اعداءه في |كثر غزواته . 


(۰) - 0 


ز - معرذة النةسات والقابليات 

عرف الرسول نفسيات وةابلبات اصعابه » لانه كان بعاش ينهم كفرد منهم 
يشار كم في السراء والضراه 

عرف مزايا ايع » و كلف كل واحد متهم بواجب بتفق مع فابليته البدنة 
والعقلة » لذلك استطاع | كثر اصحابه اناز pey‏ بكةاءة واتقان ٠‏ 

اتال قوب المؤ'فة فاومم بالال بعد حنين » لار الادة كانت تطغى على 
جوانب تفكيرم > أذ م وستشعرو' بعد حلاوة الاان ٠‏ قال صفوان بنامة : 
و ما رال رسول اله يعطي من غنام حنين وهو ابعص الى الي » حتى ماخاى 

ولکله حر م الانصار من الغنام 6 لانم کانوا اغناء باع مم المظم › وقد 
بكوا حى اخضاوا لام حين فال همم الرسول : , افلا ترضون را معشر الانصار 
اٹ بذھب ااناس الى رحاھم بالثاة والعير > وتذهبون برسول الله الى 
رحال؟ 2 

فال الانصار : « رضنا باه وبرسوله @ ° 

واس الرسول بوم أحد يسرف ٠‏ وقال : ر من وأخذ هذا الف بحقه » ? 
ةم اليه رجال » فأمسكه عنم > حتى وام أبو دجانة > فقال : « وما حقه يا 
رسول الله 7 ... 

فال الرسؤل : « أن قضرب به العدو حتى بلحني » 

قاتل ابو دجانة بهذا الدمف تالا سديدآً » فلا دارت الدائرة على المامين > 
ترس «نةبه دون رسول اله » فحنی ظېره عاہه والنيل بقع فره ۰ 

اود کان الرسول يعرف ان بان اصحاره مانا مغاو ر ¢ فکلفہم بو اجبات 
تحتاح الى ااشجاعة كأبى دجانة ؛ وكان بعرف ان بين اصحاابه من لا بقو ى 
اہ على المرب کسان بن ابت 4 فتر که مع النساء بوم أحد والاندق واستغاد 
عر البليغ ليدعاية »> وكان بعرف من بيهم صاحب الرأي والمشورة ومن 


Eh e 


رينم من يستطبع قبادة غيره . ومن بهم من لا يستطيع أن بکون | کٹر من 
جندي بط » فکلف کل واحد من هؤلاء بواجب یستطیع إنحازه . 

انه ل حمل شخصاً فو ق ما بطق »دهذا دلبل“ على معرفته نفسسات 
وخواص وقابایات اصحابه جميعاً . 

ولعل"ٌ اهم ميزة تاز بها الرسول على غبره من القادة والرسل › هي انه کان 
فدراً على اختبار الرجال لا يناسبهم من امال .. انه كان يعرف النفسة البشرية 
وبقدرها حت قدرها ٤‏ ویعرف کیف بوجپما الى ما پناسبما , 

ج الق المتىادلة 

كانت نقة اصح اب الرسول له عظمة حلا ک کات تقته بأصحابه ءظمة 
ايضا » ويكفي ان تذ كر موقف المسامين من صلح الد ةاذ لولا ثقتهم العظببة 
رالرسول › لرفضوا هذا الصلح ٠.‏ 

اما ثقته بأصحابه فكفي للدلالة علما انه قبل زح قراته في معر كة در 
)کات قواات الجر کین ثلائة امثال فواته کا زح بهم في معر كةاحدبن) كانت 
#وات‌المشر كين خمسة امثال قواته .. الغ ) 

ولا عكن ان بقل القائد الاستاك معركهة لا يعرف م صبرها ضد أعدانه 
المتفوقن على قو اته تفو قا ساحة] » الا اذا كان ذلك القائد بث بقواته نقة عظمة 
ا 


ط _ المح التاداة 


ظهرت عحة الرسول لاصحابه » وعبة اصحابه له في كل غزواته» بل في كل 
موقف له في السلم والرب . ) 

حسنا ان نذ كر موق اصحابه منه في معر كة احدء ا احدق به المشر كون 
من کل جانب و صو بوا عله ناهم ( فأخذ ادون صدّون عنه النال الصو بة 
عليه بأجسادمي » ولم بقتصر ذلك على الرجال »> بل سمل التساء ارذ » فةد ألقت 


۳¥ 


نسيبة سقاءها » واستلّت سفاً وأخذت تذود به عن مد حتی خلدات الجراح 
الها “ فأصمت يومذاك بثلائة عشر جرحاً > وأغمى علا من النزف »> فله| 
افافت م قال عن زوجها ولا عن ولديا اللذن کا بقاتلان مع ارول › بل 
سألت اول ما سألت بعد ان عاد الا وعها : « و كنف حال الرسول ٩‏ 

ولا مرس مرضه الذي نوفاه الله فه٤اعتکف‏ فی بىت عائشة + فرفعاار سول 
السار اضر رب على منزل عائشة وفتح اللاب وبرز لاس »> فكاد المسامو ر 
يفتنون في صلانېم ابتماجا بوژیته . 

و لما قبض اارسول وقسرب النبأ الفادح » شعر اللمون ان آفاق المدونة 
اظامت عام ؛ فتر كتهم لو عة الكل حيارى لا بدرء ن ما بفعلون . 

قد کان امحاب الرسول محبونه | كثر من جرهم الفنسهي + لان حبهم له دين › 
ولو لاس بن ديناً لاحبوه أيشاً » لانه بستيق الب والتف؟ . 

اما حب الى سيول الاصحابه ٤ف‏ ,كفي ان نذ كر كدب عى مهداء مۇتةوعذاه 
تدرفان › و ک ف انه رفص TT‏ حول قتلل حاط ب بن أبي بلتعة » لانه 
ازخل ا 
امر الرسول ان يذ كر المسلهون حاطباً > بأقضل ما فيه ت 

لق لان حب اچاب حا لا مزید علبه ٤‏ ذا سلو عليیم لا کر ن االادی. 
ابه بمب بده عن السام ٤‏ وکان يلقی الناس fm‏ بوجه باسم متہلل › و کان 

قت اة وكان النادي؛ء د اصحابه بالتجبة . 


ما أجلي هنا الس المتبادلى بين القائد و جو ده ! 


ي _ اڙد د 
ارسفت قرش عروة بن مسعود اللقفي اللكلوضة الرسول في اهتيا 
الى فریش قول : اهشر فریش › اني چت اکری في مله ؛ وهر في 
ملکه ؛ والنږاسي ن هلکه › راني راف ما وفيت ملكا في قرم قك مثلی تمد . 


لا وتوضأ الا اتدروا وضوءه › ولا سقط من سره ي Ne‏ وام 


باموه لشيء أبدآ . » 


ذا الوصف الرانم صف مشرك من اعداء الرسول سخصبة الرسول 

فما هى اساب هذه الشخصيّة القو بة الثافذة التي كان يتجلى بها الرسول ?2 

لقد كان الرسول متواضعاً حلا » رؤوفا » رحدماً > ومع ذلك لا وتطبع 
أ حد ان برفع صو ته فوق صوت النبي » ولا یستبع احد ان بد النظر الى وجه 
الرسول › ولا بستطیع احد أن بړد له مر 1 باردد فی تفده . 

ان ساب قوة سُخصة الر سول >٤‏ هي يته ناس معا ورغته الشديدة في 
ج وهد اتهم » وخاقه العظم : 

تقول كتب علم النفس الجديث : « إن الذين بعماون على إفادة أ كبر جزه 
مكن من الجتمع الاناني › يعتبرون أرقی الشخصات جميعاً » وهم في الغالب 
أقرما الى درحات التكمل 


تال .الچ دناب تاتا و« طردو _( ¢ مع اقساع دائرة 
المحتمع اذى , رمي افرد الي N‏ ( فا فلم تک 3 ای دسھی صاح م | فة 
لإسعاد ذاته إذ لا رد أن تتعارس نزعاته الذاتة مع تر عاته الاجاعمة ٤‏ عقىق 
غات الداتة ٠‏ 


1 و بلىما من سعی صاحہما۔ لا سعاد اسر ته واو لاد 4 م اما من تعمل صا حا 
على إسعاد قار به ¢ و باما من تعمل على اشا هر لاء واصد فاه 6 و اسما من 
يعمل لاسعاد اهل رلد ه أ حم مين ° 

و وهكذا الى ان تصل إلى من همه الاول والاخبر إسعاد الجتمم بأوسع « 
معانىه ¢ وهنا ود صل ای مرحلة رما ىدو ڪر دة کال حك ڪن الحققة و مناصرة 


العدل وخدمة الجتمع » : 


- ۳Q — 


هذا نص ما تقو له کت عا م الأفس المديث أرأيت كيف أا تقر"راستمعاء 
إمكان أن بكون هناك a‏ الأول والأخير إسعاد الشر ? 
ان الرسول فعل ذلك › بل فعل أكثر من ذلك » ومن حى هؤلاء العداء 
ا بستنعدوا إمکان وحود انسان مثالی » کان همه أسعاد الناس بل 'سعاد 
العا ين لأنهم يجهاون سيرة الرسول الذي بقول : لا يمن أحدك حتى جر 
اا 
فلا عجب أن تكون له كل هذه الشخصة الفذّة يكل دذا النور واللال 
ك - القابلبة البدنبة 
كانت لارسول قابلية بدنة فالقة > وقد رأيت كيف ياجأ اله اصحابه عند 
حفر احندق كلما امتعصت علمم صخرةٌ فرع اا اا ٤‏ ت فت 
تحت وطأة مطر فته الي بو ي بہا ساعده القوى . 
سارك أصحابه في حراسانم وني استطلاعاتمم وفي مسيراتهم الطوولة الشافة 
في كافة فصول السنة > وأظهر في كل ذلك تل وجلدا بمجز عنه أقوى أصحابه . 
ل الماضي الناصم اد 
كانت العرب تعتقد تععقد باانسب › والرسول من فرلش 2 ي 
هاشم أشرف قريش » ولذلك هو أشرف العرب حا حس) وأفضلهم نسباً من قبل 
E E Eh CS‏ 
بن هاسم بن عبد مناف . 
yT‏ الله عله » فلأترك سیر ولم مبور 
Sir William Muir )‏ ( سحدث عن دلك » وقد اوردت هذا الدرث عمدا 
- على اعتبار ان کاقبه لس مساماً - حتى استمعد اتام كاتبه بالتعصب والمغالاة .. 
بقول میور : « تجمع کل مراجعنا وآسانیدتا - فیا پنسب الى مد في شبابه من 
سيرة التواضع والاحتشام وطمارة الق على صورة نادرة الوجود بين 
الکن ۔» ٠‏ م يعو د فقول : « رما وهب له من عقل راجح ودوىرفیع 


۳۰ 


وحرص دقتق وعم في التأمل ٠‏ عاش منطوا] على نفسه طوبلا ؛ متخذا من 
تأملاته العقلدة - دون ربب مشاغلا لوقت الفراغ الذي كات بقتله غيره - من 
ذوي ااطايع الخسيس - باللمو اسح والفحور الماحن والسلوا اللبع . وقد 
وقع خلق ذلك الشاب القويم وملك الورع والعفة موقع المد واناه من 
فوب قومه يما وباجماعم عن طيب خاطر نال لقب (الصادق الأمين) . 

وقول : « ل يولع مد بالثراء أبداً ولم تبد منه في أية فترة من فترات حباته 
الر تة المادئة الوادعة على جلة الرحلة وضوضاء التجارة وه وم السفر ٠‏ ولم يكن 
عمد لیفکر ادا من تلقاء نفسه في مثل هذه الرحلة » ولكن ما ان اقترح 
عله ذلك حتى استشعر نفسه الكرية على الفور ضرورة اللذل أا في وسعه مق 
حېد مساعدة لعمه » ٠‏ 

کات اة لاسا في فحرها البكر تتميز بالنو والغطف على الت والفقير 
والأرمل والبائس والضعبف والر فق › ول بذق الجر أبدا ولم بلعب المسر ء٠‏ 
قول مور : « ان أوثق برهان على ء__ دق عمد وإخلاصه » ا کان اسبق 
الداخلين فى الاسلام من ذوي الاستقامة في خاصة أصفبائه وأهل بيته > الذين لا 
بستطعون - مع معرفتهم الوثيقة بدة ائق حاته الخاصة تفصلا _ أن يفو تمم 
حال من الاحوال إدراك |_٠‏ تنطوي عليه أساللب الافا كين في نفاهم . من 
إسد ال السحف والاستار على ما بأتون من أع#ال تتنافض حقائقما في رر تم 
اده ما بدعون اله را ¢ 

واسعع الى زوحه خدحه تقول له مشحعة عندما جاءه الوحي : « اشر يا 
ابن العم واثيت. فوالذي نفس خديجة بيده اني لأرجو أن تكون ني هذه الامة. 
واله. لا زنك اله أبدآً . انك لتصل الرحم وتصدق الديت رل الڪل 
وتة ري الضف وتعين على نو الب الى » . | ) 

واممع قوا, الله تعالى فيه « وانك املى خلتى عظيم ¢ ° 

اقد کان ماضي الرسول جردا مشرفا بإاجاع اصحابه وأعدائه على حد سواء . 


ت۴ 


می 


م - «مرفة وتطبيق مبادىء المرب(١)‏ 

کان الرسول يعرف مبادىء المرب بالفطرة السليمة التي تدل" على استعداده 
الفطر ي الممتار لاقىادة . 

وقد طّتى الرسول هده البادیء في معار که کہا » |٤‏ کان له ژر حاسم 
في انتصاراته . 

لقد تطرفنا عند بحث أعمال الرسول المسكرية الى أمثلة كئيرة من تطسقه 
العملى لىادیء الحرب العشرة : اختار المقصد وادامته » التعرص › الماغتة ¢ 
محشيد القوَّة > الاقتصاد باحو د › الأمن > المرونة التعاون ٠»‏ إدامة الممنوبات › 
الامور الادارية . 

وسنذ کر دعص هده الا لة » للدلالة على تطسقی هذه الممادىء را وح 
تدعو الى الا عحاب 


أولاً - اختيار المقصد وادامته )٠(‏ 

كان الرسول بختار مقصده بالضبط › وبفكر في أقوم طربقة لوصول اله › 
٤‏ يقر ر خطة مناسبة للحصول عله , 

قد ظهر مىدا (اختار المقصد) في اول معاهدة -قدها الر سول بعد هجر تعالي 
المدينة > تلك المعاهدة المعقودة بين المسهين من جبة » والمشر كين والمود من 


: هبادىء المرب‎ )١( 


ى الجوهر الذي ينشیء ي القا ثد ر السجبة) الم حيجة في تصرفا ته في الحرب؛ رهي المنصر الذي 
يتکو ن مه ٥‏ لك الفا یر ف اغ له دصو ره طيمبة و عر متكلفة ۰ 


() اختمار المقصد وادامته : 


تحطم اراده العدو على القتال » يجب ان تو حه كلل صفحة من اللحرب وكلى صفحة منذر دة نحوهذا 
المقصد الاعلى ولکن لکل منها له مقصد مدرد يجب أن يرف بوضوح . 
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أهل المدرنة ارق ت لك ا على انه لا بحر مشر مالا 
لقربش ولا نفساً ولا حول دونه على مؤمن . 

إن قو شا ا ت الرسول وأصحاره من مكة ظلاً وعدواناً فمن حقه أن 
تکون فرش ( مقصده) الحوي الذي سخداره . 


ولعل من ابرز امثلة ( اختار المقصد › ما فعله الرسول ف عزوه الدرية ٠‏ 
لقد كان ( «قصده ) من تلك اله خزوة التأثبر على معنو بات فر يش من غار تال ۰ 

فذرج رما و استصحب اسل E‏ ریش ج 
وصل بقواته الى الجدبسة > وبقى هناك معصرا ٤ ) e‏ فا فسح ا 
لافغاوضات + وعندها هاچم بعض المشر كين معسك وألقى السامو ن الققض 
على الاين > أطلق سراح پم دورن أن للحق ېم اد 

وبقي ا على هدفه ف عدم مهاحمة فرش ؛ حتى م له عقد صل الديدة؛ 
على الرغم من تذمر بعض أصحابه من هذا الصلح . 

ان الرسول کان (مختار مقصد«) ناما ولا باه أ نداي كافة أعما عماله العسكر بة 
وغير العسمكرية . 

ثاناً - التعوض ١(‏ 

مكن اعتسار كافة غزوات الرسول تعرضة.) عدا غزونيأحد واألندق > 
أن المشر كين هم الذين حشدوا قواتمم في منطقة المدينة وتعرضوا على المسامين . 

لقد استطاع الرسول بشتى الأساليب المصول على المعاومات عن نوابا اعداثة 
فل وفت ماسب ٠‏ ويذدلك اتطاع ان تعر ص بأعداثه وبقضي ا 
تو أياهم المد وانىة 


)١(‏ التعرض 


هو المجوم على اامدو لحقه › ولا يتم الول على النهر الا بالتمرض وحده . 


د 


ان التعرض لس معنا التحرش »> بل معناه الروح المحومة التي بتحلى بها 
ف حال حا حه ¢ أ ما ااتعر ص ىدي ف حال تجا حه ا النصر ۰ 

ثاثا - الماغتة(١)‏ 

الماغتة احداث «وفف لا بكون العدو مستعداً له »والكتان من أهم الوسائل 
امه التى تؤدى أامساغتة »8 

إن الكتان يتم" إا باخفاء استعد اداتنا أو باخفاء نوايانا . أو باستهال أسلحة 
جديدة او استم)ال الأسلحة ا مى جودة بطربقة جديدة ٠‏ 

والمياغتة اما ان تكون فى المكان او فى الزمان في الأسلوب ١‏ لقد طبق ‏ 
الرسول مبدا الماغتة بكافة هذه االات » حتى عكن اعتبار غزواته ناذح رائعة 
لتطبيتى أساليب المباغنة . 

كانت المدينة هى القاعدة الأمىنة للمدامين ولكنها كانت تعج (بالرتل 
ا لخامس٠۲)‏ ) الذبن لا بريدون خير المسامين ويعملون على احباط أهدافهم لشتى 
الطرقى والاتااس 1 : 


: المماعتة‎ (١) 

الماغتة أقوى الموامل وابمدها أثرا في الجرب › وتأثرها المعنوي عظيم حدا › وتأنبرها من 
الناحية النفسية يكمن ف) تحدله من شلل متوقم في تفكير القائد الخصم . 

وف يلي بەض الوسائل التي عکن ا محصول 7 على الما غنة 

ل كان الاشثءدادات لاخطط ار بية وبكةء)ان حاامة القوات الاحتياطية . 

باتنقل السريم للافطعات من نقصة الي اخرى تبيداً لازال الضربة على موضم لا 
يتوقعه العدو . . | 

ج باستخدام الارض الدديدة أو بور الموانع التي تعنير غب فابلة أامبور . 

۽ باستخدام ا_احة حديدة غير متوةمة او اساليب تصبوية جديدة . 


() الرتل الحامس : كناية عن الجواسيس والوكلاء والمبون والارماد . 
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من هؤلاء الرتل الخامس الود والنافقون وعبون‌قريش من الاعراب وعيون 
الروم من الأناط » وكان فر لاء رنقلون اخبار المسلمين ال اعںاء ہم کل استطاعءو | 
الى ذلك سبدلا . 

ولكن الرسول حرص لی کتمان نوایاه حرصاً شدیداًء‌فکان اذا اراد غزوة 
ورّى بغيبرها » فنقل الرتل اللخامس تاك العلومات الاطئة » عا يودي ألى بلبلة 
افكار اعداء الان . 

ومن أمثلة الكتان الشديد . تلك (الرسالة الكتومة) التي ارسل بهامع 
عبدالله بن جحش . 

لقد مر الرسول عبدالله بن جحش الا" يفتح هذه الرسالة إلا" بعد يومين من 
مسيره » فاذا فتحا وفهم مضمونها مضى في تنفيذها › وبهذه الطريقة نم يستطم 
احد من اهل الدينة على اختلاف اهوائمم وميولمم ٠‏ أن يعرف نوايا الرسول ولا 
واجب سرية عبدالله وهدفما . 

وقد اخفی نوایاه في غزو ة الفتع حتى عن اهل وصدبقه ابي بکر دخل ابو 
Sa‏ زوج النبي وهي آهيء حہاز الرسول > فقال ها : « أى 

بننه ۰ آآم رم رسول اله ب ان حېز وه ? » قاات : نعم ٤‏ فتجېز » . قال ابو 

تک : « فأ ترینه بريد ؟ » قالت : «والل لا ادري» . هذا الکتان » استطاع 
الرسول ان محر”ّك جبشاً كبيراً من عشرة لاف مسل لفتح مڪڪة دون اٺ 
تستطيع فريش معرفة وت حر كته ولا نواباه > حتى وصل الجيش الى ضواحي 
مكة » فاضطرت فراش على التسلىم . 

ومن امثلة المباغتة في المكان غزوة بني مان » فقد تحر“ك الرسول بقواته 
شال باتجاہ الشام حتی لا تعرف۔ فربش ونو ان إتجاه حر کته الحقيقي » فليا 
انتشرت أخار حر كة المسامين الى الشمال » عاد الرسول بقواته فجأة باتحاه بني 
ليان » وبذلك باغتهم في المكان . 

رفي غزوة خير تحرك الرسول الى (الرجيع) فريباً من ديار غطفان ( وعد 
أن ارسل مفرزة تغيبرة من قراته الى معسكر غطفان » عاد بقواته الرئسسة 
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لی خیبر٤‏ وہہ الحر کة اوهم غطفان بأنهو یدھم واوھم و دخبیر بأنه لاړیدهم. 
قہاغت الطرفين ومع ٤ e‏ قال ا لمن 

ومن ا و د أ حر ك الرسول الہ ف 
و فت ٥‏ دتو فعو له ¢ فشل معنو باجم واحتفظ با ادأ حی هاه المعر كة ۴ 

كا أن مسر الاقتراب الذي أجراه الرسول في غزوة خان بهدوء وسكلنة 
ی دصل ا ا ا دون أن e‏ 

ومن أمثلة الماغتة ٤‏ فى الأساون . ۰ ل ارسول ا الف ٤‏ عزوه 
(بدر) تجاه فريش التي فالته باسلو ب الكر والفر »> ومن الطبيعي أن أسلوب 
الصف a‏ الأرجحبة على اماآزت الکكر والفر هن الاح العسكر رة 

ک) أن حفر الندق في غزوة الأحزاب كان مباغتة فى الأسلوب ايضاً » لأن 
العرب لم تكن تعرف إنشاء الخنادق لغرض امابة في الصار . 

وود استیخد م اتقات والدبارات ف عزو× حصار اطا رف 6 وهلا صاعتة 
في الأسلوب ابضا . إن القائد العبقرى هو الذي بطستى مدأ المباغتة في معار كه» 
والرسول قد طبتی هذا المیدأ بکل معا ر که )ءا کان له اعظم الأثر 
نتا عا الامہة . 


رابعاً _ تحشد القوة(١)‏ 


منذ زل الوحي على عمد فأصح رسول اله ٤‏ وهو عمل جاهداً ٤»‏ في سيل 

فشر الدعوة رالحكمة والموعظة ألمحنة» وانتشار الدعوة معناد ازد:ادقوة المسلمين 
| ر وط 

وڳال سدم ٠‏ 


)١(‏ تحشبد القوة 


هو حشد | عظم قوة ادبية و رل نہ٤‏ ومادية واس تخد اما ي الزمان واكان الجا رەن 


س ۳۱1١‏ = ر 


وهجرته الى المدينة من الناحة العسكر بة »> معناها تجثد ال هين في منطقة 
وأحدة الکو نوا حت فاد وأحدة 

ول ا الجپاد في الإسلام > إلا بعد إنجاز التحشد ٠‏ إذ اصح المسلهورت 
ددر جة من الةو ة بستطعون معا الدفاع عن الوسلام 

لقد رأيذا في بعة العقبة الثانبة كف انكشف لمثر كين أمر هذه الرمة > 
و کف أظہر الانصار ي ہن4 عدم کترائهم دخطر انکغاف pre‏ ۰ وال 
العباس بن عبادة : « وا رسول الله + والله الذي بعثك بالى ان ست ٠»‏ لأحملن 
على أهل منى غد بأسيافنا » . 

ولکن الرسول کان عد را وأرفع من ان دور عله الد أطذه > فقا اه ٠‏ 

۴0 انحز اارول استح‌ضارات ا ۳ الى نة ( و ءاهد ھلم ٥ن‏ الود 
والمشر کن ( بدا القتال فی ¢ لان وات ا1ن حب ال أ دمحت من الناحتن 
المادية والمعنوبة ادرة على حماية الدعوة رصانة حربة الرأى . 

ان الرسول طق مدا الححشد. ف کل غز واته ¢ ول سر دد أداً ى ا 
أ كيو فة مادية ومعنودة فى كل معر كة خاضها . 

خاساً _ الاقتصاد بالود( )١‏ 


راعى الوسول «دآ الأغصاد باهو د في کل غر واته » ولم يندب قوة لواحب 
ما لا وهي كافية لذأك الواجب من كالة الوجوه ٠‏ 


هو استخدام اأصةر القوات للامن أو لتحويل اناه المدو الى عل أخر أو صد قوة ممادية 
أ كبر منا مم باوغ الغاية الخو اة . 

ان الصا بالیجپو د دى الاستهد ام المتوازن لاقوى والنمرف اليم بجميع اواد 
ةر ضى ابول عل التحتد رر ف الز مان والمكان الاسمن . 


PFN 


نظرة بسبطة الى احق ( ح ) ومةارنة قوات لين بقوات اعداليم ٤‏ 
تظهر بوضوح مةدأر حرص الرسول على تطبيق مبدا الافتصاد بااقوة . 

)٠١(نمالا‎  ًاسداس‎ 

لقد أمن الرسول حمابة قواته في كافة غزواته » وبذل جهده لع العدو من 
الحصول على المعاوهات ٠‏ وبدلك طستى مدا الأمن 

أن دوریات الا ستطلاع والطلائع والسافا ت التي کان عو منا الرسول ف مسار 
الاقنراب وعند العودة من غزواته كان لغرض حاية فوأته من ماغتة العدو نها . 

کا أن تأمين ار اسات والعسس هو خابة فواته ايضاً من مباغتة العدى ها . 

وكا حرص الرسول على اللمصول على المعاومات من اعداله بث بشتی الوسائل كما 
E e‏ المعلو مات : عن المسلمين 

مى الوسائل ابضاً . 

Fi‏ مدا الكتمان ف کل أعما له »و حت ا لمن عای حفظ الاسرار وعدم 
اباحتها › ومر ان يسارع المسلهون باخاره عن كل حادث م ° 

والحتى ات المتنبع لياة الرسول بعجب اشد الإعجاب بعرفته فورأً ببكل 
المعلو مات التي تهمه وتؤثر على الإصلحة العاءة للمسامن . 

كيف عرف برسالة حاطب بن ابي بلتعة التي اخبر با فرشا محر كة ال سلمين 
لفتح مكة ٩‏ كف عرف بإزماع ابي سفبان على القدو م الى المدينة لتمديد فثرة 
الهدنة ? كيف عرف كل حركات المنافقين و كل مؤامرات المهود وقضىعلما؟ 
کف احط کل هذہ المؤامرات ومنع افتضاح نوابا المسهين ? 

کل ذلك یدل على حرصه على کتان نواوا الأ مين » وحرمان العمدو ٥ن‏ 
الول 3 المعلو مات عن اهداف ومقاصد وح ر كات المسلمن . 


: الامن‎ )١( 
هو ڏوفر الخماية للقوة ولواصلاتا لوقايتا ٠ن ااماغية ومنم الءدو من الصرل على العلومات.‎ 
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الموونة(١‏ 
كانت فوات المسامين تتح رك الى أهدافما بكفاءة رسرعة . 


لقد استطاعت قوات المسامين ان تصل الى أعدافم ا في الوقت المناسب »> 
فتقوم بالحاط نواا المدو العدوادة » صل أن بتكمل استعداداتة التى تساعده 

وصات فوات السامين الى دومة الجندل » والى توك › والى روع فا طن 
دا الطائف › و هله الأماكن رل ٭ عن واعده اسان > المد ينه >٤‏ وقد 
والطةس › کا لاع ا الأسامون ان دس تمروا ف ار که ژلاثين ساعه متتارهة عند 
عو دمم من عزوة المصطلى ۴ 

وود ربت کف ن ارول را ى روصع حططه وق تفہ د ھا و کف أنه 
نعدل ٤‏ تاك الاطط » عند الاحة سمت الظأروف ال أهنه ٍ 


كل ذلك يبدل على تطبمتق الرسول مدأ (المرونة) وتحريك فواته «سرعة لا 
تقل سرعة واتقان عن وى جيش حدوث في هذا العصر » لأن السيرات اللاة 
وقطع المسافات الطو بلة وادأستمرار في المسير ثلاث ساعة كاملة » دون استراحة » 
يبدل على تدرو راق و كفاءة منازة . 


)۱( المرونة 

ان اليد الذي كان يسمى قبل الجرب العالمية الثانية بدأ (قابلبة الجر كة) أصبع يمى الآن 
ممما (المرونة) . ذلك لان (قاباية الجر كة) تدل على الحر َة المادية وهى صنعة ندبية لا يعبر 
عنما تعر صحبحاً الا بالمفاومة مع قا باية حر كة المدو . 


إت (المر ونة) تع ي اکر ھن ذلك 6 انا ە تتصمن اوه ة الر کa‏ اجب بل وه إأمما ل السترو 
کے لك ( فەل ا إن یکون مرت الفكر وعلہه أت يطق تلت المرونة عور وم اطاط 
مته وان تون خططه بشکل بمکنه من ان یعدل سر رها حر کات وواه حين تضطره‌الظر وف 
غير الماظورة 8 
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ثامناً - التعاون(١)‏ 

لقد رأبنا كف تعاون الرماة مع السبافة في غزوة بدر » فقد نضح الرماة 
المشر كين بنباهم و اوقعوا فیپ خا فادحة سهلت مهبة هخوم السافة للقضاء 
نايا على مقاومة قريش . 

ك) رابنا تعاون الفرسان مع المشاة في الغزوات الاخرى . 

قد أمّن الرسول مبدأ التعاون في غزواته كلها » وليك وإ عطاء کل صنف 
واجا اسه » کا ان قعاون الصفوف فما بنا في الوقت والمكإن الجازمين › 
وبذاك امن تسهيل مهمة المع للوصول الى النحاح المطاوب . 

تاسماً - إدامة المعنو يات 

مكن تعريف المعنويات : بأنا الصفات التي تيز امش المد رب عن 
العصابات : ا تظبر الطاعة اقماعة على احب وتایز الشحاعة ف القتال والصير 
على جل المشاى » وقيرز كل المزايا التي تجعل اندي مطعاً باسلا صوراً ٠‏ 

ولست >_-اجة الى التحداث عن طاعة جنود امد القائة على الحب المتمادل 
والنقة المتمادلة ۰ ولا عن جا عتم وجلدم في القتال وصبرهم على تحمل المشافق 
بعزم لا يعرف التخاذل والانهزام . 

حسبي أن اذ كر فقط بقصة الدثين انور ن اللذين : فتلا ابا جل ف معر كة 
(بدر) الكبرى والتي رواها مد الرحمن ين عوف »> وحسبی ان اذ کر انض 
يقصة نسببة المازنة (ام عمارة) في مغر كه (احد) › ا القصان معر وفتان 
ورد ذ کرهما في عله)ا من هذا الكتاب . 

فاذا كانت معنويات الفتبان الاحداث والفساء من المساين بيا الترى 
الرفيع٤‏ فكىف تكو معنويات الرخال ٩‏ 


: التعلون‎ - )١( 


هؤ تو حيد جود كافة الصنوف وال#طعات لباوغ أأغو ض . 


Ye — 
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وده المناسة فان او المفسرين للةرآن بقولون : بأن الإمداد املائكي . 
سکن امداداً ا بل امداداً ما 

إن عا بدي المعنوبات هو وحود أهد اف دومن ما امنود بصورة <_اصه 

والشعب بصو رة ة عامة » وقد كانت أهداف السامين ہما حىنذداك هي إعلاء 

كاهة ان والعمل على حر رة نشر الدعوة الاسلامة بدون تدخل أحد ونشر 
السلام بين الاس كافة -- تلك الأهداف التي آمن بيا المسامون اانا ميقا وضحتوا 
فی سام ا بکل ما تلاڪو نه من غالِ ورخ ص : « إنفروا خفاف_ )أ وثقالا > 
وجاهدرا بأموالک وأنفسك في سس الله » . 

ك ان صفات اازعامة القة هي أي لی المعنوبات وتديما »> فاذا كانت الامة 
محظوظة نيبا ها زعم CE‏ الثقة المةقة في الامة . 

ولست أعرف زعا لأمة قدي أو حديثاً امتلك صفات الزعامة الحقة كم 
امتا کہا انول ( اد کان فی صفانه ومز زاناه رحلا رها دل أمة او له أمة تعادل 
رجلا ک) بقولون . 

فلا عحب ان حل المسامون االمعنوات العالة عندما کانو ا ضهفاء تخطفېم 
الناس من كل جانب في مكة عقر دارهم » وعندما أصبحوا اقوباء بسيطرون على 
الجزيرة العربة كلا دون منازع 

عاشراً - الامور الادارية 

مها تكن خطة المركات دقىقة مرنة معقولة > فلا تؤتى راتما المتوقعة إذا 
تعد ر تنفرذ ها ن الوحهة الإداربة » بل عكن أن نذه الى آبء__د من ذلك 
القول : : إن كل خطة مرهونة بإمكانماتما الإدأرية . 

لود اهم ارول بالامور الإدارية کشیراً فی کل معار که »> فتعاون السامون 
على ترو بد الحاهدين الأرزاق والماء والنقلىة والسلاح ٠‏ 

ولقد قرن الاسلام دابا الماد بالأرواح الماد با مال : « الذين آمنو وهاجروا 
وجاهدوا في سل الله بأموالمم وأنضسهم أعظم درج ة عند اه واولئك هم 


(۲۱( ۳۳٧ - 


الفائزون » . gE RE pa‏ 
e E‏ من يشاء ٤‏ واه واسع عليم € °‘ 
« ومالک أ۷ 3 تنفقو ا في سبل الله ٤‏ وله میراث السموات والارش٤‏ تۇمنون 
بالله ورسوله وتحاهدون في سيل الله بمو الڪم وأنفعڪم » .. ولا ستوي .. 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والججاهدون في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسمم ؛ فضَل الله الحاهد بن بأمو اهم وأنفسهم على اقا عدين در حه »۾ . 

ال ءاحظ من تلك الآيات الڪرية » أن الال يقد"م على الأنفس دات » ما 

ويقول في الىل oy pr‏ 
وقول : « والعاديات صبحاً ٤‏ فالمو ريات فدحا »› فا )رات صحاً » فار ره 
نقعاً » فو سطن به جمعاً » . 
ومنافع للناس »> ولعلم الله من بنصره ورسله بالغيب ٠‏ إن الله قوي عزيز » . 

لقت اف يلون الأولون أمواهم في سيبل اه ۽ مات الرسول ودرغة 
مرهو نة عند بودي في ٿلائين صاعاً من عير › وأنفق أو بكر جم م ماله في 
سسل اه وکان بوم ألم هن أغنياء ور نش اهدر دن : وانفی مر ی الطاب 
نصف ماله >٤‏ کا جز عڻان بن عفان جش العسرة في غزوة توك بالاضافة الى 
الاموال الطائلة التي أنفقا على غیرھا سن الغزوات › آما آل د فقد روی 
اسن ء ° e‏ فال : خطب رسول الله رل فقال : و والله م 8 4ن آل عمد 
صاع م٥ن O a‏ اراد أن تاش 
به مته ! 

لقد أتعب الر سول وأصحابه من بريد التأسي م من امان بعدهم فان 
تضحباتهم حتى بأبط ضروريات الحاة في سبل الله والمصلحة العامة قبل أربعة 
عشر قر)] من زعماء الشرق والغرب في القرن العشربن » اولئك الذين بتاجرور 


تت 


بالدفاع عن الفقير والعامل والفلاح بالظ_اهر بينا بعبشون بالقةة مارفين في 
رحاء عظم !1 

٣‏ مزایا احری 

أ _ الماواة 

ساوى الرسول نفسه رأصحاره E ٤‏ سيء » بل ا لنقسه دو نمم با خطر 
ومضاعفة اليد وحيل المسؤولمة » والرمان الشديد . ) 

مل المحارة والتراب والرود واللان كأى فرد من المسامين عند بناء المسجد 
في المدينة. 

وفي مسر الافتراب الى بدر » قسم الإبل المتيسرة وعددهھا سعون بعيراً 
بين أصحابه » وکان من نصبه مع علي بن أي طالب ومرد بن أبي مرثد الغنوي 
دمیر بعتقو نه › ماما ک) بفعل آی فرد من افراد قواته . 

فال شر يك الر سول ف اعيبر D+:‏ حن شي عنك »۾ فال الرسول le»:‏ أن 
بأقو ی .نى » ولا آنا پأغنى عن الاحر منكما» ... 

وف عزوه الخندى ٤‏ حفر دده وحمل الاححسار والايربة على عاتقه ۰ قال 
البراء بن عازب : « كان رسول الله بنقل التراب بوم الندق حتى اغبر" بطنه » . 
لقد وأرى الراب حلدة رطنه وكان كثر الشعر 

وشارك أصحابه فی طعامہم وشرابہم واباسہم » بل آثرهم بالنفیس منها 
واستأثر "دونېم با خن »ٴ٠‏ 

وتحمل أخطر المواقف بنفه » وام بترك أصحابه بتعرضون لاخطر وحدهم. 
لقد سر نقسه دمة أصحابه »> سخا سر القادة فو اتمم خدمتېم 9 

ب _ الاستشارة ) 

كان الرسول بستشير أصحابه في كل المواقف التي لها أثر على مصالح المسامين 
عسکر 4 وغر عسکر ده 


د 


إستشارهم في كافة غزواتهعدا غزوة الديبية»› وأخذ با رام حتی ولوکانت 
تالف رأبه › کا حدث فعا في غزوة أحد » فقد كان برى القاء في المدينة › سنا 
رأى اكثربة اصحايه الخروج . 

اما اسباب عدم استشارتيم في غزوة الديبية . فلأنه كان يصر" على نواياه 
السامبة التي تؤمن له الاستقر ار الضروري لانتشار الاسلام » وكأن لبعد نظره 
المدهش يعرف أن نتائج الصلح ستتكون خيرا ساملا #دعوة > بنا كان اصحابه 
اږیدون النصر الماحل قىل أوأنه . 


طبتق الرسول اسالبب جديدة فى القتال . 

طبنى اسلوب القتال بالصفوف في بدر » فتغلب بهذا الاساوب على قوات 
فريش التي بلغت ثلائة امثال فواته > لانم قاتاوا بأساوب الكر" والمر . 

وحفر الخندى في غروة الاحزاب > ولم تكن العرب تعرف هذا الاسلوب . 


وطبسی اسلوب قتال المدن والاحراش في غزوة بني النضير وبني قر٫ظطة‏ 
وخر » ومن المدهش أن يطبق الرسول نفس الاساوب الذي بطب في ارب 
الحديثة في مثل هذا القتال . 

واستخدم النحشقات والدبابات في غزوة حہص__ار الطاف › ر ن استع ال 
هذبن السلاحين نادرآً عند المرب سنذاك . 

وانتخب مقرآله في غزوة بدر » مراعباً شروط انتغاب المقر » وأمّن 

وقسّم الامال وأمن السطرة على إنجازها > كما حدث في حفر الخندى . 

وفام با هجو م فحراً » ذلك اهحو م الذي محتاج إلى كةاءة و تدر بب متازين 

وايتكر اساوب الرسالل المكتومة > على حين بقاخر الا لمان في العصر الاضر 
بأنهم اول من ابتكروا هذا الاساوب . 


ج 


ل انه طت المرب الاجاعية معذافيرها ء فحشد كل القوى الادية والمعنوية 
للأغراض العسكربة » ودلك لؤمن حابه الدعوه من اعدانما الكثيرين » با أم 
مرف هذه المرب الا في المرب العالمية المانية e‏ وات الألمان بالمفاخرة 
في ابتکارها ٠‏ 

1 - قىادة مثالة 

رأبنا كف كان الرسول بتحلى بكافة صفات القائد المخالي » ك تنص علا 
اوثتى الصادر العسكربة الحدينة 

ورأینا کیف طب کل مبادیء الحرب بکل کفاة » ورانا کف انه 
تحلى مزايا أخرى لم تنص علدا المصادر العسكر بة لاستبعاد المفكرين العسكر بين 
امكان توفرها في القادة . 

ورأونا كف طتى اسالبب جديدة ميتكرة واستخدم أسلعة جدي دة في 
القتال » فأي فائد لی بکل هذه الزابا وطبتق کل مبادیء المرب وابتکر کل 
هذه الاساللب ? 

ذلك هو الات الأول لانتصار المسلمين على أعدامم > و ا : لم بعلب 
الرومان الغال ولكن قتصر . 
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السبب الثاني 


جنوق ممتازون 


١‏ - مزايا الجندي المتاز 

عقىدة راسخة › ومعنوبات ءالىة » وضبط قوي › وتدریب جد » وتنظم 
صحح > وقسلبح متاز . 

تلك هي مزاب الجندي الممتاز في كل زمان ومكان › فہل كان حنود عمد 
يتحلّون بهذه المزايا العالية التي تجعلهم جيشاً كفا من كافة الوجوه » ام انهم 

والجتی ان اارسول هو الذي جعل جبش المسامين بتحلى بل نه المزايا 
الرفيعة ؛ فقد بذل غاية المد لبغرس كل هذه المزايا في نفو س المسامين »› وبذلك 
کوان منهم قوة لا تغلاب » وكانوا قبل حبن كغيرم من القبائل الأخرى ؟ قطفى 
عليهم الاتانبة الفردية »> ولا يعرفون معنى الضبط والنظام » ولرست لدم عقہده 
بالمعنی ااصحسح . 

| لس من السهل أيداً > جاح الرسول في تبديل نفسة رجاله من سال الى حال» 
و میاه زا هر معحز 5 واقعىة | كير وأعظم من معجزات الال , 

۲ - تفصيل المزايا 

| عقدة راسخة 

آمن الامو ن برسالة مد > فهم يقاتاون جاية ها منوا به من العدوار_ » 
حى تكون كلمة الله هي العلبا » وفي سبيل الدفاع عن عقدتېم التي منوا با 


E 


کل الاعان » ت رکوا آوطانہم وأ موالمم. وعرضوا أنفسمم للخطر » وقاتاوا =ی 
اولادم واهلهم وعشیر مم . أ.د بذلوا کل شيء رخصا في ا 
الذي أعدذقوه . 

التقى الآباء بالابناء والاخوة بالاخرة والامل الأهل : :.خالفت بينم المبادىء 
ففصات ينهم السيوف . 

کان ابو بکر مع الاين » وكان ابنه عبد الرحمن مع المشر كين؛ وكان عة 
ان ربيعة مع قر يش » وكان انه أبو حذيفة مع مد ٠‏ 
) وعندما اس شار عمد عمر بن الخطاب في مصير أسری ندر » قال عمر : أ ری 
ان کي من فلان - فرنب عمر فأضرب عنقه » وتكن عل e‏ 

ان أي طالب فبضرب عنقه » وغكتن ال مرة و من فلان اخه فضرب عنقه ٩‏ حى 
بعلم الله انه لست في قاوبنا هوادة للمشر كين > . ) 

وما سحبوا جئة عتبة ن ربيعة الذي قتل بوم بدر لتدفن في اقليب › نظر 
الرسول الى اينه حذبفة بن عتة فإدا و تعر لونه . تقال له : « یا 
حذبفة » لعلتّك قد دخلك من شأن أبك ت ى  ?‏ . 

قال أبو حذيفة : « لا والله با رسول الله نما شککت في آبي رلا في مصرعه» 
ولکنى كنت أعرف من أي رأبا وحلاً وفضلا » فكنت أرجو أن ديه ذلك 
للإسلام › فلها ريت ما أصابه » وذ كرت مامات :لله من الڪفر بعد الذي 
كنت أرجو له ٤‏ احزنني ذلك » . 


ويي غز وة نى اإصطلق »› حاول عبداش بن أبي » راس المنافةين ان رثبر الفتة 

ين الاجر والانصار » فأصدر الرسول أمر الرة فور حتى لا بتفحل أمر 
لفتنة » وعند وصول المابين الى المدينة » تقد م عد الله بن عرد الله بن آي بطلب 
من الرسول ان بأمره بقتل ابيه لأنه حاول اشعال نار الفتنة > وإڪن” اارسول 
عا عنه اللا لولده المؤمن : « إنًا لا نقتله > ل تترفق به وسن صحبته 
ما بقي معنا» . 

وني غز وة بلي قربظة طاب البهود حضورأبي آبابة لاستشارته» فسح ' 
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لهبالذهاب الهم . سأله اللهود : هل ازلون على حي مد ? تال مم : نعم 
واشار الى حلقه کأنه ر“ بهم الى أن مصيرهم الذبعح . لإ يعرف أحد من المسلمين 
بإشارة أي لبابة هذه الى حلقه حين استشاره الهود » ولكنه أدرك لفوره أنه 
ځان اه ورسوله باسارته تلك فمضى هاما على وجېه حتی ربط نفسه الى سارية 
في مسجد الرسول › وبقي على حاله هذا حتى تأب الله عله . 

وغبيل غزوة الفتع جاه أبو سفبان إلى المدينةة »> فقصد دار أم حبسة اينته 
وزوج الرسول » لكنما طو ت الفراش عن والدها » لاا رغبت بالفراش عن 
مشرك نجس واو كان هذا المشرك أباها الغريب . 

اقد أنفق المسهرن أموالمم في سبيل الله » حتى تخلل أبو بكر بالعباة وكان 
بلك ارين الف دينار قبل الاسلام . 

فما الذي يدفع لمثل هذه الا ال الرائعة غير العقىدة الراسخة والاے ان 
العظم ? 

وهل يقاتل أصحاب مثل هذه العقائد ك) بقاتل الذين لا عقبدة لمم الا اهواء 
اللاهاية وعصبمة الاناندة وحب الفخر والظمور ? 

ان عقيدة المسلين بمو اهدافهم جعلتهم يستميتون بالقتال . 

ب معنو بات عالىة 

لا قمة فا لای چ سا رک ضخماً فی عدده » دقبقاً في تنظىمه HEE‏ ف 
SE‏ معنوباته عالىة ٠‏ 

كان الجبش الايطالي في المرب العالمة الثانبة عيزاً بأحدث الأسلحة وا 
فتکاً » وکان تنظہہه دققاً a‏ ولکن معنو داته کانت منسماة ‏ 
فأطبح عبئاً قدلا على الا مان ٠‏ وكان اللفاء بطاقون على المواضعع التي محتلها ٠‏ 
الايطاليون تعبير الفراغ غ المسكري » لانهم کانوا سسقسامون دون yy‏ 
e‏ بہي الخطر القيقي او الرمي . 


سبع اارسول اصحابه قبل معر کة بدر وائنامعا وقوی معنویام » حتی 
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لا بکرٹوا بتفوی فر يش علم بالعدد > فکانت معنوبات المسامين ء_ الىة في 
تلك انعر كة . 

حنى معنو بات الاحداث الصغار مهم كانت عالبة للغاية ك) رأيت في تسابق 
اني عفراء لقتل أبي جل . 

هل كان بإمكان المسامين الانتصار بغزوة بدر ٠‏ والةام محارية المشر كين 
بعد وم ٠ن‏ ع زوة أحد» والصمود في غزوة الاح e‏ 
لو م تکن معنو امم عالنة جد ? 


و كما تمل الرسول على رفع معنو بات اصحابه بشتى اإطرىق والناسات ؛ عمل 
على تحطيم معنويات أعدالئه بشتى الطرق والمناسات ايضاً > وما كانت غزوة 
الديسة ومرة القضاء وغزوة توك إلا معارك معنوبات لا .مارك مدان . 

ان عر ة القضاء فتحت قالوب اهل مكة لأنها حطمت «منويااتهم > وغزوة 
الفتح فتحث ابو اب مكة ٠‏ 

كما ان نتيجة غزوة تبوك اندحار معنوي للروم»؛ وبذلك اطبأن“ العربالى 
ان بامکانم مقاتلة الروم > وکانوا ساقاً رظنو ن ان ذلك من المستد لات : 

لقد استهدف الرسول في كل غزواته طم معنوبات أعدائه ؛ بل انه کان 
ستهدف محطم الممنوبات | کثر عا بستهدف تحطيم القوى ألادية» لأنه كان ٫طمع‏ 
دائ في عو دة أعدائه الى الصر اط المستقيم وألمدابة »> فسحر ص على يقام م أحباء . 

ان کثر غروات الرسول كانت معارلك معنوبات e‏ والقلوب 
لا معارك خسائر تؤثر على الارواح والمتلكات . 

و ھن ۱ راتفا الملين بالنفاء والندد عل رفع معاو بام 
ا 


+ ضبط هوي 
كان المسامون بطعون مدا إطاعة لا حدود اء وبنفذون أواءره حرفا 
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بدون تردد وبکل حرص وامانه ما تکن ظر وة ہم صعبه ور اجراتمم سافة . 
ول س هناك ما بار ر د کو مث على قوة ضط ال مين و الأمئة على 
ذلك ١‏ كثر من أن تصی ولان الاطاعة في الاسلام دين : « يا أا الذي آمنوا 


اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منك . » 


در فس ا 

EE A 
وام بقتصر الرس ل على حث أصحابه للتدريب المستر على الرمي و ركوب‎ 
تل درم على‎ e ال وهو ما اسه في الوت اللحاضر باأتدریب الفر دي‎ 
وهو‎ ٤ تشکىلات مسار الافترأاب واسال٬ب القتال وواحات الراسات والقراأء‎ 

ما نسمبه فى الوقت الاضر بالتدريب الاجمالى . 

اتخذ القشكىلات المناسة فى مسير الاقتراب فى كافة غرواته »> فأمّن بذلك 
الجارة اللازمة لقو أته و حرم العذو من مساعتما 

وقاتل بأساوب الصفوف في معر كة بدر ومعر كة أحد › وني اكش غرواته 
الاخرى > ونظم المراضع الدفاعة وراء الخندقفي غزوة الأحزاب وأمنّن حراسة 
النقاط الخطيرة . 
با هجوم فجراً على بني أسد » والنجاح في هذين القتالين يدل على قدريب راق 

فام مسيرات طروي سافة في عتلف الظر وف والاحوال للا ونار ا٤‏ عا 
یکن اعتماره تدریاً عنىفاً . 

کل هذا التدر يب الفر دي والاح)ال واف حعل زد ر لب ا جداً» 
و جعاېم فادرین على القتال كفاءة ف عل الظر وف والاحوال 


- قنظيم صحیح | ۰ 
كان جرش ال مين مؤلفا من المماجرين والانصار وم امي أكثر القائل 
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المعروفة حبنذاك ؛ ومعنى ذلك ان جىش الممين كان موْلفاً من كاف ة القبائل 
العربية لا من قك واحدة . لهذا فإن انتصاره لا يعتبر فخرآ لقبيلة دون أخرى > 
كا ان فشل أي قبي في التغلب عليه لا يعتبر عار عليما ء لان هذا اليش ل 
يكن لقية دون اخری › بل لم يكن للعرب دون غيرم › اا كان للاسلام 
ولمعتنقي هذا الدين من ااعرب وغيرهم ٠‏ 

اني اعتقد ان هذا التنظم الذي لا خضع الا لامةدة الموحدة فقط دوثٺ 
غبرها من المؤثرات »> جعل القبائل كابا لا حرص على مقاومة جيش المسامين 
حرصما على مقامة قبي خاصة ٤‏ وهذا ستل مهمة المسادين في القتال . 

و _ تسح مناز 

أصبح تسليح المسامين بالتدريج تازا » بعد أن كان المشر كون متفوقين على 
المسامين بالنسليح حتى انتهاء غزوة الندق . 

بكفي أن نسمع وصف الكتمة الخضراء التي کان معا الني في غزوة 
الفتح »> فقد کان افرادها لا ړی منم الا المدى من الديد. 

وقد شجع الرسول على صناعة السلاح: « ان الله ليدخل بالسمم الواحد 
ثلاثة تفر النة : صانعه الحتسب في مله اير > والرامي به > والمعد له > فارموا 
وار کىوا» وأن ترموا أحب إلى من أن تر كوا . 


ا ا 


السب الثالث 


حرب عالت 


- معني الرب العادلة 

هي حرب نوجه ضد شُعب ارتكب ظا نحو عب آخر ولم يثأ رفمه . 
وبشترط فبها ان تكون مطابقة للقو اعد الاندانية وتكون لغرض نحقسق 
دام > ووجوب احترام حباة واملاك الأبرياء وحسن معاملة الاسرى والرهائن ٠‏ 

هداهو معنى المرب العادلة كا تنص علبما مصادر قوانين المرب والباد في 
القانون الدولى . 

المرب المادلة اذا » حرب دفاعة لا عدو اة ٭ تستهدف حقىق سم داع ¢ 
اغ a E‏ الابرياء » وتعامل الأسرى والرهالن 
ا 
) ان مقبقة ارب في الاسلام قبل اريعة عثر قرنا اكثر عا تنص عله مصادر 

القانو ن الدولي في القرن العشرين > فهي بالاضافة إلى ذلك لا تثبرها العنصربات 
و لست لاغ راص مادرة أو استعارية » وتدافع عن حربة الرأي والعقيدة . 


وسترى التطبيق العليي لكل هذه الشروط في أعمال الرسول العسكرية 
۲ - تفصل معنى الرب العادلة 
أ حرب دفاعية ) 
ارتکہت ریش کل أز نواع الظلر والعدوان ضد الم مين عندما كانو ا في مكة» 
فلم ببق هناك ال للمسامين غير ترك آمو الهم وأهليم والح رة من مكة إلى 
الدرنة تخلصاً من هذا الظلم والعدوان . 
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هاجر اكثر )امین من مة فراراً بعقیدتہم فقط › تار کان فيها كل ما 
ملڪو نه من هل ومال . وکان اکر هؤلاء.الپاجربن من الذن تېم عصتهم 
من أن يصبمم ما صاب المستضعفين الذين عذّبتهم قريش ولقوا مصارعهم ٠ن‏ 
جراء هذا التعذيب . 
دعابات قر بش الكادبة ضده ومكافحتما العنىفة للدن الجديد . 

وقد نجا الرسول من مؤامرة قريش الحكمة التي درتها لاغتباله » كا نجا من 
مطاردة قريش له في هجر ته الى المدينة متحبلاً المشاق والاهوال . 

فأي ظلم وعدوان 'كبرمن هذا الظلم والءدوأن الذي أصاب المسلين ?و لكن 
اإرسول عندما فت مكة فال اقرش : اذهبو فانم الطلقاء ! ! 

لم يقاتل الرسول عدوا إلا مضطر أ لقتاله » و كل غزواته كانت لرد اعتداء 
أو لإحباط نة اعتں او ٠‏ ولم د من عدر ملا للسلام الا ادر ا تشجبع هدا 
اليل » والارتاط بهذا المدو بالحالفات . 

إن دراسة أسباب غزوات الرسول بروح علمية بعبدة عن الهوى » تثيث ان 
السامين لم يعتدوا على أحدر » لان اله لا مح المعتدن . 

كا ان تلك الدراسة تنبت أن المسامين ام بريدوا بقتاهم كراه الاس على 
الدخول ٣‏ الاسلام ) قد يقي . کثير من رحالات فرش على الشر ل بعد الفح 
وار كوا مع الرسؤل في غزوة حنين »> وكان المسلمون يعرفون ان هؤلاء لا 
زالون على عقبدتهم "لاو ٤‏ ومع ذلك لم برهم احد على تبدیل دینېم : « لا 
ا کراه ف الدن @ ۰ 

من هؤ لاء صفوان بن أمسة وأبو سفبان و كلدة بن الجنىد . 

ألم بتكن بإمكان مين ان مجبروا هؤلاء على اعتناق الإسلام > بعد أن 
استامت قريش وفتحت مكة أو ايها ٩‏ 
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ان القول بأن غابة القتال في الاسلام هي شر الدءوة هراء لا تند إلى 
الوافع a a a‏ 

ومع ان اجرب الاسلاسة دفاعبة لأا بعىدة عن الظلم والعدوان »الا ان 
هد ا الدفاعغبر مستکن ؛بل هو دفاع تعر e‏ يمى في الصطلجات العسكرية 
الديثة » ومعناه أن الم مين لا بدأون بالاعتداء» ولکنہم ندافعون عن تسم 
ضد کل اعتداء با هجوم لب فوات العتد . 

ب - حرب لتوطيد السلام 

لیر مشر کو الد ريردها بيد رة رل ميا إل اام ٤‏ 
الرصول هذا اليل وعقد معيم معاهدة أمنت لاجمع حربة الرأي والامن . 

وقد حالف الرسول كل قب أظہرت رغبتما في السلام كا فعل ع بني ضمرة 
في غزوة ( وان ) وبني مدلج في غروة العشيرة ومع فريش في غزوة الديبية . 

بل كان الرسول بيذل كل جيده لنحقيق اغراضه الملية حتى ولو أدى ذلك 
الى تذمر بعض اصحابه > ك)] حدث في غزوة الديسة . 

ان امون الاستقرار »> وود أنتشر الاسلام ٤‏ وره صح ال 
انتشاراً عظاً بين الناس . 


ومع داك فالنوح الى السلم دين : د وان حنحوا للسلم فاجنح ها ۾ ۰ فلا 
عجب إذا رأينا الرسول بقل بل نشجع كافة العر وض السدية التي تقد 
اعداؤه في کل مکان وزمان . 

أن السلام ٤‏ الالام هر القأا عد ة اأثانتة ¢ والحرب هي الاستنناء 


ولا ارام الابراء 
لم بتءرض الرسول لغير المقاتلين في غزواته > وحرص على صيانة واحترام 
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) اروا وأموال الأبرياء ا استسلم ڊو قروظة » قتل المسلمون الرحال 
قاتلوم فعلاً لأنهم خانوا عو دهم وعر"ضوا! المسلين للفتاء » أا الاطفال والنساء 
يصابو ا e‏ ايضا : 

والمرآة الوحدة التي ”قتلت من بني قربظة › هي التى قتلت مسله__) بقذفه 
بالرحي من فرق سطحا › ولا کان فتلا عقابنا ها على جنايتيا هده ٤‏ ڪڪ) 
هو واأضح . 

و لما خرج المسامون لغزوة مؤتة اوصاهم الرسول بألا يقتلوا النساء والأطفال 
والمكفوفن ولا هد موا المنازل ولا بقطعو أ الاسحار ۰ 

ان آيريء ا دؤخد ګرره الدب » ول زر وأزرة وزر أخرى هدا هر 
مىدا الاسلام الذي لن د عله . 

انا الأسرى والرهائن 

أسر المسلمون سبعين أسيرا من فريش في غزوة بدر » فوزع مانة وستين 
من هو لاء عل اصدابه فا Q DTA DP:‏ ۰ 

ثم فادى اغنياء الأسرى بالال » أما الفقراء فأطلق سراح بعضهم دون مقايل ٠‏ . 
وكلتف المتعلمين دنهم بتعدم أعافال المساهين القراءة والكتابة » ثم أطلى سرأحمم 
بعد تعليمهم هؤلاء الأطفال . 

ولکن الرسول أمر بقتل أسيرين من السبعين آسیراً > لان أحر ما محق 
المسلمين وعذبا المستضعفين منهم وشتتااعلى الاسلام » فكان قتلها لجرمما لا 
لان أسيران كا يدعي بعض المغرضين . 

ان هذين الاسیرین كاتا ( مجر مي جرب ) کا بطلتق عل) في التعابير العسکر بة 
الد بثة ¢ وعقاې| حزاأء 1 حت وديا مر دنوب وآ ام 

کا فادی الرسول الأسيرين اللذين وقعا بأيدي سر عبداوله بن جحش › فأسلم 
أحدها وعاد الثاني ادراجه إلى مكة , 
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ذلك ما طسقه امون بحق اتر رغ ما نطنی على أحدث قوانين ) 
معاءلة الأسرى في العصر الإاضر . أما الرهائن » فلم برو التاريخ ان المسامين 
اعتدوا عابهم لأن الرهائن امانة والقرآن بقول : « ولا تخونوا أماناتك » 


ثا - الجرحى والقتى 

کان عض أسرى اشر کېن في غزوة بدر جرحی » وقد اعتنى السلموت 
بتمر يضم عنايتهم ګر حاهم واء دسواء » 

ولم ممل المسلمون مر الأعتناء کر دی اعدامم في کل غزوانمم ٤‏ لان ھا 

وقد دفن المسامون قتلى المشر كين في بدر کادفنوا سہداءهم ولم وتر کو م في 
العراء . أماالمث_ كون فقد ملوا رشم داء المسامين في أحد افظع مئل + ولم 
محدث ان مشتّل المسلهون بالقتلي في أي وقت من الاوقات . 

ا ا 

- لا أغر اض شُخصدة 

لم قثر المرب في الاسلام اغر اض سخصة » لان الاسلام في حقىقّه دعوه 
لل احة العامة ونقدعم لالح العام ¢ ولو أدی دلك ای تنام ي مص الح 
الاسخاص . 

ولم تثر الحرب المطامع الشخصة وحب الاعاد» فقد أرسات قرنش 
عة بن ر عة وهو رحل رزن هه ادیء؛ فذهب الى رسول افه بقول له : « با 
ان أخي » انك منا حسث ءلمت من اكان والنسب وقد أتىت قومك بأمر 
E EE‏ ني أعرض و تفیل و 
Fe rs‏ ا 
تر ملكا ملكناك علبنا» ٠‏ ولكن الرسول ام ييكنرث بكل هذا الاغراء . 
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واشتد"ت دداوة قریش » وعظم على ابي طالب فراق قومه وعداوتېم له 
فقال محمد : « ابق على نفك وعلي » ولا حملي ۾ من الامر مالا أطبق » . قال 
الرسول : « باعماه . والله لو وضعوا الشس في بيني والقمر في الي على ان 
اترك هذا الأمر حتى ظہره الله ار اهلك فه » ما تر کته » . 

لقد كان الرسول برد د دام : اا انا پشر ملک » ولم يترفع ابداً عن الفقراء 
والضعفاء والمساكين والخدم » وسیرته في کل ذلك ءضرب الامثال . 

ان حايةح رة نشر العقمدة هي التي اثارت المرب في الاسلام »> ولم يكن من 
اساب اثازتېا الاغر اا ت م بعد او قريب ۰ 

حرب لا عنصر ية 

نس الاعلام ديا لقسلة دون قل » ولا لأمة دون أمة » ولا للعرب دون 
المحم . ولكنه لانا جميما للعالمين 1 ... « قل با ايا الناس اني رسول الله الي 
معا » فالاسلام يعمل لفكرة جلبلة _ فكرة وحدة الائسانة ٠‏ 

انه دن بقاو م المصة والتعصب > ووکافح العتاصر والاحااس » لانه رند 
ان یج ع المام کل على صعد وأحلد : لتو حىد کامتهم ونوح.د اه . 

« اغا المؤمنون اخوة » « وليس أربي فضل ءلى اعجي الا بالنقوى » 
و وسلمان منا آل الست » » « كلما معناها ان الاسلام فومة ودين تنصهر فنه كل 
فو مسه وکل دين ۰ 

قد رأينا ان المرب الاحماعة التي دعا الما e‏ على العنصربة 
الرمانبة »> ورأينا ميطرة التفر يق العنصري البغبض بين البض والود في اميرك 
وني جنوب افريقيا وغيرها من البلاد » كل هذا في القرن العشرين عصر النور 
والمدنرة !1 

اما الاسلام قبل اربعة عشر قرناً > فقد قفاوم العنصريات والاجناس » ودعا 
الى توحد الاهداف > فمن آمن بالاسلام کان دمه وعرضه وماله راما غل 
المسلمين : و اسل اخو امسر » . 
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کان الرسول من قريش ؛ ولكنه قاتل قربشاً حين اغتدت على المسين» و كان 
عربياً ولكنه قال قومه العرب دفاعاً عن الاسلام . 

ولا تصدى اروم لعرفلة دعوته » فاتلهم ٠‏ وعندما التحق بالرفيى الاعلى »> 
فاتل حلفارء الفرس وغيرم من الاقوام والاجناس . 

ان اعداء السامين على اختلاف قو مماتهم واجناسېم › انصروا بعد اسلامهم 
با لمەن › » فأصيح علبهم ما على الممامين وهم ها للمسامن . 

إن الاسلام ساو ی ل الناس ف ادنا وفي الآخرة اا امام الاس وامام 
اللہ « الا وان کر مکم عند اه اتقاج » . 

+ حرب لا مادية 

م يكن من أغراض القتال في الاسلام ا لصول على اادد وال سحث عن 
الاسواق واخامات واسترقاق المرافق وفر ص الاستع ار ۰ 

حرج المسلهمون للتصدى رةافلة اي سفہان العائدة من الشام ف عزوة ددر ؛ 
لاهم ارادوا ان بجرموا فريشاً من طريتق مكة -الشام التجارية فيؤثرون 

ولکن القافلة افلتت من مد n e‏ 
yT‏ افلة قرش سا ألى مكة ,. وقد کان SS‏ 
سلا للغابة . 

وبعد غزوة حنين » أنتظر الرسول حوالي شير قدوم وفد هوازن اله عبد 
الغنام » واعاد الي الى وفد هوأزن الذي وصل بعد وزیع الغنام على الناس . 
عم لانه يصرف في مصالېم الک رة وغير الءسكربة » فهل ابقى الرسول 
لنفسه شا من الال ٩‏ 
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قالت عائشة : « لم متلىء جوف النبي (ص) سبع ةل ٠‏ وانه كان في اهل لا 
اهم طعاماً ولا بتشّاه » ان 'طعبوه أ كل > وما اطعموه قبل »> وم_ | سقوه 
مرب » ۰ 

وقالت : « ما شع آل عمد من خبز الشعير يومين متتابعين » حتى قبص 
رسول الله (ص) ۰ » 

وقالت : و کنا آل عمد نمكت هرا ٠ا‏ نستو فد بنار» ان هو الا التمروالاء» 

وقالت : « توفي رسول اله (ص) ولیس عندي سي بأ کله ذو «ڪد ٤‏ إلا 
سطر عبر في رف لي . وتوفي ودرعه مرهونة عند ېودي لي لان صاعا من 
سعار ٩‏ . 

ذلك ما ايقاه الرسول لنفه » ولو كانت له رغة فى المادة » لابقى لنقسه مال 
زوحه خدوحة » وهو مال کثیر !! 

واذا كانت الاهداف رفعة » تعبت في الحصول علما الاجساد » وقد أتعب 
الرسول تفه واهله واصحابه في سسل امداف الاسلام » لكونوا اأسوة حسنة 
مسان في کل زمان ومکان ٠‏ 


۽ - حرب مثالة 


إن تعر نش المرب العادلة كما تنص عله مصادر القانون الدولي »> دالرغم من انه 
حبر على ورت بالنسسة لكافة الحروب فدماً وحديثاً ء الا انه قاصر عن الوفا 

إن اصح تعبیر یکن اطلافه على تلك الحرب هو : الحرب الممالة ء 

مثالدة لان اهدافها الدفاع عن حر”ّية الرأي وتوطيد ار كان اللام : تصون 
ارواح واموال الابر راء والضعفاء ¢ و تعطف ء لى الاسرى والرهائن ونوامہ 


المرضى والجرحى > ولا تل بالقتن بل تدفنهم كتتلاها › ولا تثيرها الاغراش 
اأ مشخصبة ولا العص.ة ولا المنافع الاد ية ولا الأ ستغلال والاستع‌ار . 
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فاد لم تكن هذه المرب مثالة > فأي حرب في التاريخ كه يكن ان بطلق 
علبها هذا التعير ؟ 

عجب » ادن اذا استطاعت هذه المرب ان تسيطر على العقول بالمثل العلا 
قبل أن قسطر على اللمصون والقلاع بالسلاح والرجال . 

ان هذه الرب المثالية > جعلت جراح الغاوين تلثم بسرعة ٠‏ فبنضون 
طالعين الى الغالبين ليكونوا جميعا تحت اة واحدة ١‏ هي راية الاسلام . 

ولو كانت حرباً ظالة لما دام الظلل » لان الظلر لايدوم وان دام دمر الغالب 
والمغاوب فهل يفقه الظالو ن ذلك » ام على قاوبيم أقفالما ۴ ! 

ولكنها كانت حرباً عادلة الى حدود المثالبة > فاستجاب العرب لأهدافما 
المالية ء م حماوا رسالة تلك الاهداف الى العام »> واستجاب ها الفرس وأهل 
الشام و كير من الامم والقومات الاخرى ئم ماوا بدورم مشعل هدايتا 
سرقاً وغرياً » فاسقنار الشرق بنور الاسلام على حين كان الغرب في دياجير ا لجل 
والظلام . 


E? 


السبب الرابع 
ضعف الاعداء 


کن ازا الم لمن ضمفاء على رغم من کثرتمم > لأن العدد اأضخم من 
اجنود لا قة له اذا لم يتحص" او لك النود بالمعنوبات العالة . 

لقد رأينا في بجحث الموقف المسبكري العام الطرفين » ان العرب كانوا متفر ةين 
لا مخضعون إلا لسبطرة رسانهم الذين تسبطر عليم الاهواه والعصيات ٠‏ 

کا كان النظام العسكري عند الروم والفر س فاسداً» ولم نکن لكلل هولاء 

الاعداء اهداف معنن بژءنون ا ويضحو ن بأرواحهم واموالمم في سبلها »> کا 
كان بفعل المسلمون ٠‏ 

ولأ تكن فادة اعداء الإ لين كفوة » لان قادة القبائل العربية كانت بيد 
رۇسائېا »> وفادة الفر س والروم بد ىلاها الاقطاعين »> حتى ولو کان اولك 
الرؤساء وهؤلاء الثللاء لا كفاءة لمم ولا عقلية ولا مؤهلات . 

إن اساب ضعف اعداء المساين إذن هي : ضعف القيادة التي كانت وراثية . 
عل الأغلب ونظام عسکر ي وای لا يقل انود سه على القتال إل ردافع 
لاتراق او بدافع خوف اارؤساء واللاء العمدين عن مشارڪڪة جنودم في 
شعوره واحساسهم» وعدم وجود اهداف مثالبة تؤمن بها قو ات المرب افر س 
_ والروم على حد سو اء | 

ولن بنتصر جاش مھا یکن ضخاء اذا کانت کل اساب الضعف هذه تنخر 
فی قادته ونظامه ومعنو يانه ۰ 


الارض لاصالين %0 ) 
ان النتائج العسكرية لكفاح اسان نقىادة عمد » كانت متوقعة منذ بدا 


۴1 - 


هذا الكفاح » لان الرسول اعد" كافة وسائل النصر على أعدائه الكثيرين › ومذ ا 
كان واثقا من النصر ؛ فبشر به أصحابه في كل مناسة . 

إصطدمت قوتان غر منکافتین : کان لامسامين قادة موحدة مثالىة هي 
قىادة الرسول > رسحته لما كفاءة متازة وعبقرية فة ؛ و كان لاعداء المسلين 
قو اد“ غر أ كفاء رسحتېم ها ورائة الآباء والأجداد وکان قتال المساصمسن دفاعاً 
عن عقي دتمم ولتوطبد ار كان السلام ¢ فحربهم عادلة مثاللة » نا كاٺ قتال 
أعداجم لتو طىد ا رکان الظلم والعدوان ؛ فحربهم غير عادلة ٠‏ 

مسان عقىدة رأسخة وأهداف* معاومة › ولم يكن لأعدام قد قىدة 


ولا اهدأاف , 
تلك هي اسباب انتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة » وتلك هي أسباب 
انتصار کل قو ة فی کل زمان ومکان . 


ان الارض برثما العباد الصالون »› وقد كان المسهون حبنذاك م العباد 
الصالين فورثوا الارض ومن عليما وبقوا حكمونما حتى غيرّوا مها بأنفسهم › 
فتبد “ل الال غير الال .. 

وسبعيدون سيرتهم الاولى بعد ان شل الوعي الجديد بلاد العرب » لان 
العرب مادة الاسلام : 

لقد نبمنا بدراسة حباة مد العسكرية من الناحة العسكربة البحتة » فإن 
اصبنا في بعض نواحمما فتوفق من الله»وان اخطأنا في عض نواحمما فأن الكمال 
لله وحده. وحسدتاان تکون هذه الدراسة اول دراسة فة اة الرسول 
المسكرية » هذه الياة التي تستحق دراسة أوسع وادق » وفما كل ما بستحق 
الا کار والاعجاب . 

وأحمد الله على توفقه »> واشکره ی ول ا الا 
الرسول . 

الزعے الر كن 
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کک aÃkEE‏ هگ 


الراجع العردية 


: اسم المصدر اسم المؤلف 
۲ | تفسير الكشاف الزخشري ٠‏ 
۳ | تفسير النار عمد رشید رضا 
| كتاب البغاري ( لامع الصحبح ) للإمام اابخاري 
م |الاتقى من أخبار اإصطفى e‏ 
٠‏ | تبير الوصول في جامع الاصول ابن ربيع الشيباني 
۷ أ زاد المعاد في هدى خير المباد ابن القسم الجوزي 
۸ | هدی الرسول (عتصر زاد انعاد) :عمد ابو زید 
٩‏ اح (الجزء السابم) عن ا اد ان حزم 
۰ | اراج القاضى أبو يوسف 
١‏ أ سيرة النبي ل أبو مد عبد الملك بن هثام 
EEE‏ عمد حسین هکل 
۳ الوحى المحمدي . عمد رشد رضا 
4 امد الئل الكامل عمد احمد اد الول 
۵ ا عصر الانطلاق ٤‏ عمد اعد طلس 
۰ 2 او الد للنبي عمد بر مدعي 
۷ه أ المثل الأعلى في الانبياء کال 
۱۸ خاتم النستن مد خاد ) 
ولرل عمد عزة دروزة 
٠‏ | جوامع السيرة | ان حزم 
٠١‏ أ فقه السيرة ) عمد الغزالي 
| رة مه E‏ 


o wa Ffo~‏ (۴۳؟/ 


تابع للراجع العربية 


اسم المصدر 


تفسبه الرسول العر بي 

عمد الثائر الأ عظم 

الأبطال 

| في مازل الوحي ‏ 

تاربخ الرسل واللوك 

تاریخ الكامل 

مروج الذهب 

فحر الاسلام 

احتصر من اریخ النشر 

أ تاريخ الاسلام السياسي 

اسد الغابة 

تاربخ التمدن الاسلامي 
o‏ 

: 1 e 

الاسلام والنصرانة 

سفرة الزاد لسفرة اهاد 

القرآن والقتال 

السماسة الشرعة 

نظم المرب في الاسلام 


النظم الاسلامة 


a 
فتحي رضوان‎ 

توماس کار لیل 

عمد حسین هیکل 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
ان الاثر 

علي بن الحسين المسمودي 
اأحمدامين ٠‏ 

او الذدا 


اسم المؤلف 


ابن الاثير 


جر جي ر ز يدان 


علي مامي الشار 

أب ند س 

عد الوهاب انار 
ا اسعاف النشاسبي 
مد عىده 

عبد العزز ر اوش . 
مود الالوسي 
اود اتوت 

ابن تمممة 


Jl‏ الدن عاد 


حسن وعلی 0 اهم حسن 
- ۳ 


تابع لارا چ العربية 


اسم المصدر اسم المؤلف 
الشرع الدولي في الاسلام نجبب الارمنازي 
سُروعة المرب في الاسلام عمد المعراوي 
"لر سالة الحمدوة سلمان الندوي 
الجندية في الدولة العباسة الرئس ار کن نعان ثابت 
العرب والاميراطورة العربة کارل بو کمن 
داثرة معارف الةرن الهشرين امد فريد وجدي 
العقر ية المسكر رة في غزوات‌الرسول | صاغ مد فرج 
معارك الاسلام الڪبرى الصاغ جال الدين حماد 
معارك الاسلام الأولى بکناشی مد جال الدین ةفو ظ 
ا ي. هل 
حضارة الاسلام جوستاف جرو نباو م 
وحي الق مصطقى صادق الرافعي 
فانون الحرب والاد سامي جنينه 
أسس الصحة النفسة عبد العزيز القو صي 
الجغرافية المسكرية الجزء الاول (الاسس) أ المد الر كن طه الماسمي 
نظامات الدمة السفر بة کتاب رمي 
ادارة الحرب کتاب رمي 
الفرفة في المعر كة کتاب رمي 
فوج مشاة في المعر كة | کات ر “مي 

مو ع الجلة المسكرية العراقة الأعداد ۳ه ٣٣ ٢٥۹۲‏ ۷ 

ع المع اللي المراقي الجلد الرابع والحلر الخامس 


نظام السلم وارب في الالام إالدكتور ا السباعي 


FY = 


The spirit of Islam by Sayed Amir Ali 
Life of Mahomet by Sir William Muir 
Mohammad by Margallouth 
Quran and war by Maulvi Sadr - ud Din 
War and religion by Muhammad Marmaduke pickthall 
The Battelfields of The Prophet Muhammad 
by Muhammad Hamidullah ) 
Ghambers’ Encyclopedia 
Encyclopedia Britannica 
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: تفاصل الحث 
۱ مقدمة 
مقدمة الطبعة اماه 
۲ المرب العادلة 
القتال ف الاسلام 


متی شرع القتال ف الاسلام ) 
اهداف القتال في الاسلام : ١‏ _ حابة حرية شر 
الدعوة . ٣‏ - توطد ار كان السلام 


انوع القتال ي الاسلام : فال ا امن 


للمسامعن ۲ وال الملمين لغير المسامين 
تنظم القت_ال في الاسلام : ١‏ - اقوبة المعنوبات ٠‏ 


۽ - إعداد القوة ألمادية . م - التنظيم العملي للقتال ١‏ 


روط القرول لاحندية : ١‏ - اللبلوغ . 
۳ الاسلام . ج اللامة ٢.‏ الاقدام 
الافر : ١‏ = في حالة الدفاع . ۲ _ في حالة التعرص 
أخلاصة 
م | قل نشوب القتال 
امو ةف العسكري العام 


امون : ١‏ الدعوة سرا + الدعوة هلتا | 


٣‏ بعة العقبة الاولى ۽ بيعة العقبة اللانة 

ج اش في المدينة ٩‏ _ انجاز التح شد ب - النتائج 
العرب والروم والفرس : ١‏ - العرب . 

. الفرس ) - النمائج‎ - ۳١ الروم‎ ٣ 


~۳4 


ie 
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منافشة الموقف المسكري الطرفين 


الدفاع عن العقىدة 
دوریات القتال والاستطلاع الارلی 
اموقف العام : -١‏ المساسون ٣‏ المشر كو نوالمود 
المدف الحىوي من الدورنات 

سير الوادث : ١‏ - سرية حمزة ۲ - سرية عبيدة 
ابن المارث ۳ -سربة سعد ) - غزوة ودان 
ه - غزوة بواط ٦‏ غزوة المشيرة ب غزوة ردر 
الأرلى ۸ - سربة عبدافه ن جحش 

دروس من الدوریات : ١‏ ۔ الاستطلاع ۲ القتال 
م ۔ الکيان ۽ - الصار الاقتصادي 

املحق (آ) تجمل بيان دوريات القتال والاستطلاع 
الأولى 

الصراع الاسم بين عقيدتين 
غزوة بدر الكبرى المعر كة الاعمة الاولى للاسلام ٠‏ 
ارقف العام : ١-الملمون‏ ۲ المشر كون والهود 
قوات الطرفين ١‏ - المسامون ۲ - المشر كون 
أهداف الطرفين ١.‏ - المسامون ۲ - المشر كون 
قبل المعر كة ١‏ - المسلمون ۲ - المشر كون 
سير القتال 
خسائر الطرفين ١‏ - المسامون ۲ الشر كون 

أساب انتصار ا لمساسن SN‏ قساأدة مر حده 
- تعبةجديدة -٣‏ عقيدة راسخة ج معنوبات عالة 


0۰ 


تفاصل الحث الصفيحة 


1 


دروس من بدر : ١‏ الاستطلاع ۲ _ القادة | ۸٦-۸4‏ 
۴ _ الضط والمعنو بات -والعقدة ۽ _ القضابا التعوبة 
a.‏ القضاوا الادارية 


۸۹ القاعدة الاممنة‎ ٦ 
۹۱ تطهير المدينة وفرض الصار على قريش‎ 
المسلمون ۲ -المشر كون والبهود‎ - ١ : الموقف العام‎ 


الهدف البوي. 

حص ار بني قىنقاع + ١‏ أسساب !لحصار 
۲ - قوات الطرفین + - المدف ي - الوادث 

فرض الصار الاقتصادي على فريش : ١‏ - غزوة 
بني سلىم ۲ - عزوة السويتى ٣‏ -غزوة ذي أمر 
۽ - غزوة بحران ه - سرية زيد بن حارئة 

دروس من حرکات التطهير : , _ القاعدة الاممنة 


۽ _ الصار الاقتصادي 
الملحتق (ب) الغزوات والسرايا بين بدر وأحد 
۷ | النصر لمغلوب 
غزوة أحد ¥ 
الموفف العام ١‏ - المسامون ۲ -المشر كون واليهود | ٠١۷‏ 
قوات الطرفين ١‏ - المسامون ۲ _ المشر كون ۱۰۸ 
أهداف الطرفين ١‏ _ المشر كون ۲ المسمون ۱۰۹-۱۰۸ 
فل المعر ١‏ المشر کون ۲ - السامون ۱۹ 


مار القتال ١‏ - بدء المناوشات - استداد القتال إ ١١١ ١١١۲‏ 
٣‏ هجوم المشر كين المقابل 


۳۵١ = 


عودة الطرفين : ١‏ - المشر كون ۲ -المسلمون ۱۱۸ 
خسائر الطرفين : ١‏ - المشر كون ۲ - المسمون 1۹ 

اسباب النكبة : ١‏ أنصر ام اندحار ۲ - اسباب | ۰ 
با ان 
دوو ی فن ادج لرل عل ارات ب ا ۲۹-۱ 
۴ - القضايا التعبو بة » - القضايا الإدارية 


احد في تارب ۱۲ 

إعادة النظام ۲۷ 
رعد أحد ۲4 
الموقف العام ١‏ . المسلمون ۲ - المشر كون ٣‏ اپو د ۹~ ۳ 
أهداف الطرفين ١‏ - المسلمون والمشر كون والنهود ‏ °( 

سير المحوادث : e‏ ¿ سلمة ۲-دورية | ۳۸4-۴ 

عبدالله بن انس + - -عزوة ر بنى النضير ) - غزوة دات 
الرقاع ه - غزوة بدر الآخرة ٠‏ غزوة دومة الجندل 
۷ غزوة ة بني المصطلق . 

ذدروس من غروات الآطيز : ١‏ - المشير الليلي ۹ -- ۱۳۱ 


۲ لمحو م فحراً ۳ فتال المدن والشوارع 
€ ت الإبداع 90 المعنوبات 
أ الملحق (ج) غز وات الةطير 


{۳-1۲ 


غزوة الخندق 

الموقف العام ١‏ - المسلمون ۲ المشر كون والہ ېو د 

فوات الطرفين ١‏ - المسلمون + _المشر كون والمهود 
اهداف الطرفين ١‏ المسامون + المشر كون والمهود 


~o — 


ks ٣‏ الكتاب 


تفاصل الحث المفحة 
التوقيت Aj‏ 
| قبل المعر كة ‏ _ الم لون ۲ - المشر كون والمود| ٠٠١‏ 
سير القتال 1o۱‏ 
خسائر الطرفين ١‏ المامون ۲ - الإشر كون ) 0 


أساب فشل الأاحزاب : ١‏ قىأدة عر »و حده e‏ ~01 
۽ الماغة رالندق ج _ الطقس ۽ _ اتعدام اللة_ة 
ه _ الصبر على الحصار 


دروس من غزوة الخندق : ١‏ _ القادة ۲ - تعبته | ٠١۸ - ٠٥٩‏ 


حدددة ج _ المرب خدعة ي - المبادأة . 


کے 


۱۰ القماص العادل 3 ) 10۹ 
اعاسة الغادرين أ ۱۱ 
الموقف العام -١‏ اللیرن ٣‏ الم رکون ٣‏ ا 3 
المدف اليري ۲ 


غزوة بني فردظة ۱ اساپ الغزوة - فوات | ۱۹۲ - ۱۳ 
الطرفين م _ الهدف ۽ _ الموادث 


سروة عبد الله ێعتىكڭ ۱ _ الهدف ۽ _ الموادث ۱۹4 
غروة بني لحان _ الهدف ےا ) ۱10٥‏ 
غزوة دي فرد ٩‏ - الهدف ۱71 


دروس من غزوات عاسدة الغادرين : ١‏ الوقت ۷ -— V۲‏ 
_ الماغتة م _ القصاص » _ العقدة م _ القضاوا 
الادارية 
الملحق ( د ) غزوات عقاب الغادرين Y۳‏ 


For 


تاع حتوبات الكتاب ) 


تفاصيل البحث ك 
الفح القر بب Vo‏ 
غزوة الدية 1۷۷ — ۱Y4‏ 


الموقف العام ١‏ - المسامون ۲ _المش ر كون والىهود 
قوات الطرفين ١‏ - المسامون ۽ _ المشر كون ۱۷۸ 
آهداف الطرؤين , _ المسلمون فریش ۷۹ 
الاعمال التمهيدية : ٠‏ - المصول على ا لمعاو ممات| ۱۷۹ - ۸٣‏ 
۽ - المناوشات ج _ المففاوضات الابتدائ._ة 
۽ المغاوضات النائة 
المدنة : ١‏ - نص وثىقة الهدنة ۽ _ آهم بنود هدنه | ۱۸۲ - ۸۰ 
دروس من الدیبیة ۽ - توخي الهدف ۽ ۔الضط| ۱۸٥‏ - ۱۹۱ 
- الاد المسلح ۽ - حرب الدعاية 


| نتائج الديبية ٠‏ ۱۹۲ 
فترة الهدنة , Me]‏ 
رات الد دة 1۹4۷ 
ارقف العام ١‏ ۔ المسلمون ٣‏ المشر کون م الود ۱۹۷ - ٠۹۸‏ 
الهدف البوي ۱۹۸ 


غزوة خسار : ١‏ اساب الغزوة وات 
الطرفن ٣‏ ادف ) _ سر الحوادث م _ خسار 
الطرفين 

نهابة الرهود في الجزيرة : ١‏ - بود فدك ۲ ودا ۲۰ 
إوادي القری ٣‏ یود تماء ۽ النتانج 

السطرة على الاعراب : ب المدف + _ الموادث ٣٠٣|‏ 
م التائج 

-eok — 


تابع محتويات الكتاب 


تفاصل المحث 


التسلسل | 


غزوة مؤته : ١‏ اساب الغزوة ٣‏ - فوات| مء ٣م‏ 
الطرفين م _الهدف ۽ _ سير الوادث م - خسار 
الطررفين ٦‏ ۔ النتىحة 

غزوة ذآت السلا 8 اباب ازو ۲۷ 
e‏ | 

دروس من رات المدنة : ١‏ القضابا التعبوبة | و٠٣‏ س ٣١م‏ 

المعنويات ج - الامانة  )‏ إ كال الاحشد ه-نشر 
لالا ١‏ - القضايا الادارية ب - النتائيم 
الملحق (ه) دوريات القتال للسطرة على الاعراب ١٣١٠م‏ 
الملحق (و) مكاتبة الرسول للماوك والرؤساء والامراء] ٠۷ ۲٠۹‏ 
من النصاری 
الملحق (ز) مكاتبة الرسول للملوك والامراء والرؤساء | ۲۱۸ - ۲٠۹‏ 
ابوس والمشر کین واتباع کسری 


۱ عودة المستضعفان ۲۲١‏ 
فتح مڪة Y۳‏ 
لوقف العام ١‏ - المسلمون ٣‏ - المشر كون ۲۳ 
إعلان المرب ١‏ _ المسامون ۲ -- قرش | ۲4 
الاشتخشارات YYo‏ 
قوات الطرفن ١‏ - المسامون ٣‏ - المشر كون 1۲٦‏ 
في الطربق إلى مكة اف 
قل دخول مڪة ۲۲۹ 
خطة الفتم ۲۰ 


۳00 


۱١ 


| سائر الطرفين ١‏ - المسامون م . المشر كون 


۳1 


A224 


دروس من الفتح : : ١‏ الماغتة ۲ العلوه‌ات - ۲{ 


٣‏ _ بعد النظر ۽ - التنظيم ه -المعنويات ٩‏ السلم 
۷ - الوفاءِ ۸ التو اضع ٩‏ العقدة ٠١‏ حطيم 


الاصنام ٩١‏ -— القضابا الادارية 


استثار الفوز 
غزوة حنين وحصار الطالف 
الموقف العام ١‏ - المسامون ٣‏ -المشر كون 
فوات الطرفين ١‏ _ المسلهون ۲ _ اشر كون 
أهداف الطر فين ١‏ المسامون ۽ _المشر كون 
قبل المعر كة ١‏ _ المسامون ٣‏ _المشر كون 


Yr 


۲o 
Yto 
۲٦ 
٦ 
۲۸ 


القتال : ١‏ _ هجوم المشر کين ۲ - هجوم المسلمین| ۲۲۹ - ۴٠١‏ 


المقابل ج _ الطاردة 

حصار الطالف 

خالر الطرفين ۽ المسلمون ٣‏ المشر كون 
اسساب ترك الصار 


۲e١ 


Yor 


YoY 


الغناعم : ١‏ _ النکدیس ۲ التوزيع _ إعادة السى Yor‏ 
دروس من حنين والطانف ا الماغتة ۽ _ القمادة 1Y — ok‏ 


E 


س توبات الكتاب 


تفاصل ڪٿ 


مولد امبراطو رية 

غزوة توك 

اموقف العام ١‏ _ المسامون ۲ - النافقون 
م _ المنافقون ) - الرومان 

اساب غزوة تبوك : ١‏ - اساب مباشرة 
۲ اسباب غير مباسرة 
اهداف الطرفين ١‏ - المسلمون ٣‏ -الروم 
فوات الطرفين ١‏ - المسامون ۽ الروم 
الاستحضارات ١‏ - المامون ۲ - الروم 
الحر كة ‏ المسامون ۲ __الروم 

السطرة على المنطقة : اط صاحب الل 


۲۹ | 


۲۷١ 

۲۷1 

Y۲ 

YYFT — VY 
Y۲ 


۴ - مصا اه هل المرباء وادرح ۳ -. مصاطة اهل V4‏ 


دومة المندل 
عو دة المسامين 

دروس من تبوك ١‏ _ المرب الاجماعة ۽ _ عقاب 
المتخلفين م التدروب العنيف ؛ - المسير اللي 
و الوت نوات ي احا ` 
النتائج 


الملحتق ( ح ) الغزوات التي ادها الرسول بنفسه 


التطمق العملي 
الخاعة 
محث مقارن 


- oY — 


Yo 


TAT — Yo 
TAL 
۲۹۲ ¬- A٦ 


۲۹۴۳ 


Yo 


` 6۵ 


القسلسل | 


تابع محتویات الکتاب 


تفاصمل الحث 


مل اسباب النصر 


4ا 


وادة عبقرية ( السبب الأول ) : ۱ ب ممل صفات| ۲۹۹ 


القاند ۽ - تفصل الصفات ١‏ فرار صحسح 
ب سجاعة شخصة < م ارادة قوبة ثابتة د - حمل 
الول هقل جدل و سى الف 
ز - عرفه النفسات والقابلىات ح الثقة المتمادلة 
ط _ الحة المتىادلة ي - الشخصة ل _ القايلىة 
البدندة ل - الاضي الناصع اليد م - معرفة و تطسسق 
مسادیء الحرب ج - مزار.__ااخرى ١‏ _ المساواة 
ب - الاستشارة ج أساللب جديدة د _ قرادة مثالة 
جنود متازون ( السب الثاني ) : ١‏ - مزاسا 
الحندي الممتاز ۴ - تفصل المزابا | _ عقدة راسخة 
ب - معنويات ء_البة ج _ ضط قوي د - تدريب 
e gl e EET‏ 
حرب عادلة ( السب الثالك : ١‏ - معنى الحرب 
العادلة ۲ - تفصيل معني المرب الع ادلة أ - حرب 
دفاعية ب - حرب لتوطي د السلام ج احترام 
الابرياء د - الاسرى والرهائن ه - الجرحى والقتلى 
۴ - حربعقيدة : أ -لا أغراض شخصبة ب حرب 
لا عنصرية ج حرب لا مادية ) - حرب مثالىة 
ضعف الأعداء ( السبب الرايع ) 
الارض للصالىين 
اإراجع العرية 
المراجع الاجنية 


- oR - 


1-١ 
۳۳۹ = ۳۲ 
۳١ 
۳١ 
FLY = to 
۸ا۳‎ 


: الخربطة او الخطط , 
EN‏ 


خربطة المالك العربة عند ظمور الاسلام ٠٠‏ 


+ | خراطة الطرق بين مكة والمدينة 


| خريطة موافع بعض الغزوات 
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